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.لو يكن يجول فى خاطرى أن قوم 


بالكتابة شىء ادن الاسهاب فى موفموع الأخلاق. ٠.‏ 

لما تطيق عمليا على حياتنا فى مرحلتها: الراهنةا 6 

:اذ كنت اعتقد على الدوام أن الأخلاق » فى خانجها 
نها' ليست كيانا قائما. .بذاته > خافيعا لمنطقة + 

١‏ 7 تقلا عما عداه وغير :متاثر آلا 


اح 


ونكون حصيلة نفاعلها فى. نهاية الامر ذلك الشىء 1 
الذئ نسميه بالاخلاق + ومن هنا كان من قبيل ١‏ 
'إضاعة الوقت والجهد فيما .لا.طائل وراءه أن 'يجهد. 

0 المرء انفسة فى الحدنث عما يخرى عل السسطح 23. 
000 الظامرى ». الذى لا يرى معظع: التامن: شوام وهو 
١ 9‏ 00 يعلم أن من وراء هذا السطح عوامل <فية هى_التى . : 
00 0 تح ركه من وراء' سبتار: « وأن هذه العوامل تمدق ام 
مقطوعة الضلة. بنجال الأخلاق » ينمتا هى فى 
ْ خقيقة..الأمر تمارس عليه تأثيرًا. حاسما:,:بوان: لم.. 


:. يكن مع ذلك تاثيرا واضحا للعيان ,5*4 71 ١‏ 


على أن الترحيب الذى لقي مقالىالسابق بعنؤان 


00 س اخلاقنا العامة ٠٠‏ الى:آين ؟5 ع + قد أقنعنى بأن. . 
للكتابة فى ميدان الاخلاق مجالاً واسعا 2 وبأن 


بأنها غامة ». فى معالجة 


هناك رغبة يمكن 'ن توصف 


١‏ 0 هذا الموضوع لا فى محال ضيق كالاخلاق العلمية.: 


,. يوقا م6 ...فيه ليس منعد 


م الجدوى الى الحد الذى قد يبدو عليه 1 


ى لهذا الموضوع يحماخ؛ 


“مفرطا د ال تقد ذاته © وكفيا ما ايعردد فا 


:.. الضيعف ؟) وفع ذلك قان أحدا لا يتئبه الىالمفارقة ' 
. التق تتلخص فى أننا جميعا تردد هذه العبازات  »‏ . 
وبالتالق: فلو كنا جميعا' وق مستوى الضعف١.‏ 


الاخلاقى لما كان لعباراتنا هذه معنى ٠‏ ولكن.” 
لندع جانبا هذا التناقض الكش على » ولتتأمل 
الظاهرة فى جوهرها ٠‏ فما الذى يدل عليه هذا 
النقد الذاتى المفرط , الذى قد يتجلى مباشرة فى 
عبارات ساخطة » وقد يتخذ مظهرا غير مراتتتن في 
ذلك السيل الحارف من التكات التى لا يفلت أحد 
هس ن سسلخر يتهأ اللاذعة 2 أو ام الم الستاخرة ؟ 
اله يدل 2 أولا وقيل كل شىء ء على اعتقساد 
منتشر بل معظم العامة وكثير من المثقفين ,2 بأن 
لكل شدعب' أخلاقا خاصة ممبزة لهوء وبأن هذه 
الاخلاق صفة لاصقة به ,2 أو جزء من تكويئله 
0 الطبيعى » أى «» الفطرى » ٠‏ ولما كنا لا نود 
الموض فى مناقشة طويلة نفند فيها الاعتقاد 
بوجود أى نوع من الارتباط بين ما يسمى بالتكوين 
الطديعى لشعب دا ودين النمط الاخلاقى السائد 
فيه » فسوف نكتفى بالقول انْ أخلاق أى شعت 
لا نتميز عن أخلاق شعب آخسر الا لأن الفاروف 
اأوضوعية المتراكمة عبر تاريخ » والتى هرا بها 
هذا الشعب تخناف عن ظروف الشسس»وب 
الأخرى * ومعنى ذلك أن من وا<بنا » قبل أن 
نقسسو .على أنفسنا بوم مفرط » أن ثادرك مدى 
تأثير العوادل العا التى تعرفمنا لها على دسر 
التاريخ » ومدى عدر 5 كمجدمع ساعن التحكم 
في هذه العوادل وتغيير اتجاهها على النحو الكفيل 
بتحقيق مصاطنا » عندئذ يمكن أن تبدو 0 
الاخلاقية فى ضوء مختلف » وتتخذ أساليب 


اضيلاح هذه العدبوب طابعا مغاير! 4 فسد يك هك1 من 
الفهمالسليى المعوامل الحقيقية المتحكمة فى أخلاقنا' 


على أن هذا النقد الذاتى القاسى يدل أبضسا 
على <قيقة لا يمكن الشك فييا . وهى أن هساك 
اتخساسا عاما دو<ود أزمة أخلاقية ٠‏ ويمكن القول 
ان هذا الاحساس قد بلغ أقصى درجاته فى الآونة 
الاخرة 7 حين ازد'ادت حدنه بفعل هزيمة توتثيوق 
التتتدكرية ٠‏ فقد اعتقد الكثيرون ‏ عن حق ‏ أن 
العامل الأخلاقى كان من العوامل الهامة التى أدت 
الى هذه الهزيمة * كما ظهر بوضوح للجميع أن 
الهزيمة ذاتها قد أحدثت ء لفترة معينة على الال 
نوعا من الانهيار ل معنويات الملجتمع وأخلاقياته 
وهكذا بلغت الأآزمة المعاوية قيمتهسا فى أحداث 
آسيابها » قفن أهم نتائدها 2 فى الآن نفسة ٠‏ 


ومن الأمور الجديرة بالملاحلة أن عددا غير 
قليل من المشتغلين. بشرئون الفكر قد دأبوا على 
التحذير من هذه الازمة الأخلاقية 2 ومع ذلك 
لو ادشعن ان 00 ى كتاباتهم 00 تلك 6 
المخلصة فى ا عن علاج < ٠‏ بل ان أكهة 
الأصوا ات ارتفاعا فى التئبيه ك0 00 الأخلاقية > : 
كثيرا ما تصدر عن أبعد الناس عن الأخلاقسسة 
بمعناها الصحيح ٠‏ وتعليل هذه اللاهصرة أمر 
هيسور : اذ أن هؤلاء يعزلون ال عامل الاخلاقى عن 
غيره من العوامل » ويصورون مشسكالتنا الاخلاقية 
كما لو كانت مستقلة عن غيرها من المشكلات ٠‏ 
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وانتجه دعوتهم » نتيجة لذلك » الى « اصيخلاح 
الأخلاق » أو « نقويمها » » والى ,ر تهذيب التفوس»» 
وما الى ذلك من الأهداف التى يستحيل اتحقيقهسا 
عمليا » والتى يستحيل التأكد هن صداها الحقيقى 
فى النفوس حتى لو أمكن تحقيقها ٠‏ وهكذا فان 
أصحاب النزعة الأخلاقية الخالصة هؤلاء.» بقوهدون 
فى واقع الامر بتمييع الشكلة غن طريق. نقلها 
الى مجال غير قابل البحث الموضوعى ويستحيل 
أن تطبق فيه معابير متفق عليها » وأعنى به مجال 
اصلاح النفوس وتهذيبها ٠‏ 

ولكن . اذا كانت هذه النظرة التى ترتكن على 
الاعتقاد بالاستقلالالذاتى للأخلاق قد زيف تالمشكلة 
بنقلها الى مجال لا يخضع البحث فيه » بطبيعتة, 
لمنهج العلمى ؛ فان هذا لا ينفى أن المشسسكلة 
ذاتها قائمة , وان كانت نتحتاج في تشخيصها 
وفى علا<ها الى و<هة نظر مختلفة تمام الاختلاف * 


. وريما كانت أوضح مظاهر هذه الازمة الاخلاقية 
هى تلك الحالات التى تكتمل فيها كل المقومات 
الكفيلة بنجاح مشروع معين » من تخطيط سليم 
ومعدات كاملة ووسائل مادبة لا بنقصها شىء »2 كم 
تكون النتيجة أن يلقى المشروع اخفاقا ذريعا » فى 
هذه الحالة ٠‏ حين نتساءل فى حيرة ودهشة : أبن 
الخطأ .اذن ؟ لا نحد أمامنأ مفرا من أن نجيب : 
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آنه فى الانسان ‏ أو بعبارة أدق ؛: فى الأخلاق ٠‏ 
وما وكثر هذه الحالات ف حياتنا ' وما "قوى 
اصضواث النائحين الذين ,يندبون حظنا العاثر فى 
ميدان الأخلاق » ويلحون على المجتمع كيما يقوم 
اعوجاج المنحرفين بالوعظ والارشاد ٠‏ ولكن الامر 
المؤكد أن هذه الطريقة فى معالجة الازمة لا تجدى 
فيلا., لآن' صاحب المصلحة يستحيل أن يتنازل 
عنها دن أحل موعظة ٠وهكذا‏ تفال ندور فى حلقة 
مفرغة .: خالازمة موحودة إيسعر بها الجميع » ولكن 
أسلوب العلاج التقليدى لا يؤدى الا الى زبادة 
الأزمة نفاقما ٠‏ فكيف يتسنى لنا الخروج من هذا 
المأزق ؟ 


أولى الخطوات فى الطريق الصحيح هى 2 فى 
رأيبى » الادراك الواعى لقصور نظرتنا الى الاخلاق» 
فنحن »2 بوصفنا مجتمعا شرقيا ميالا الى المحافظة » 
نميل الى المبالغة فى تأثير الغامل الاخلاقى / ولكنا 
لا نكاد نفهم هذا العامل الا من جانب واحد : هو 
الجنس ٠‏ والحق انك لو ساألت ألوفا من عامة 
الناس ٠‏ بل ومن الأثقفين » عن مفهوم الغسسخص 
الاخلاقى . والشخص اللا أخلاقى » لقدم اليك 
معظمهم أوصافا تدل على أن الاولى فى نظرهم 
هو العفيف جنسيا , والثانى هو المتحرر 2 أو 
« المنحل » فى مسائل الجنس ٠‏ 
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هذا التوحيد بين الأخلاق وبين الجانب الجسى 
من سلوك الئاس له دلالانه الخطيرة : ذهو 'أولا _تدل 
على اهتمام مفرط دالجئس.» ناشىء عن قستشسوة 
الحرمان وصرامة القيود التى يفرضها المجتمع 
الشرقى المحافظ على أفراده فى هذا المجال ٠‏ 
ومن المعروف أن الانسمان كشيرا ما يميل الى تحريم 
أحب الاشياء الى نفسه » أو على الاقل فرض قيود 
شديدة عليها ٠‏ على أن هذه الصرامة فى النظرة 
الى الجنس نخفى وراءها نفاقا شديدا لا يملك المرء 
الا أن يتشبع به منذ حداثته : اذ أن قدرا كبيرا 
من التحريمات التى نفرضها فى مجال الجنس 
ترجع الى الرغبة الخفية فيه » وكثير من المتزمتين 
لا يبدون هذه الصراحة الا لأنهم محرومون , بحيث 
تكون قسونهم وصرامتهم جرد مظهر سلبى للرغبة 
العارمة فى ارتكاب كل ما بحرمونه على الغير ٠‏ 
ومن المؤكد أن شبابنا الذى ينشمأ موزع النفسس 
بين التحريم الشديد الذى يفرضه المجتمع ٠‏ وبين 
الرغبة القوية التى تزيدها لديه الحواجز المفروضة 
على الاختلاط بكل أنواعه ودرجاته , لإ بد أنينتهى 
به الامر اما الى ان يساير ركب النفاق الاجتماعى 
فيدعى لنفسه ورعا لا يؤمن به فى قرارة نفسه . 
واما الى الاساليب الهروبية ء كادمان النكات 
الجنسية » أو ما هو شر من ذلك ٠‏ 


أما الدلالة الاخرى لهذا الاهتمام المفرط. بالمنس 
واتخاذه مقياشيا أوحد لأخلاقية المرء , فهى افتقارنا 
الى الوعى”“البقد الاجتماعى للأخلاق » وبما تنوى 
عليه عن احساس «المسثولية العامة 2 وت ركيزنا 
الاهتمام على أبعادها الفردية فحسب ٠‏ ذلك لآن 
الجنس بطبيعته فردى ,١‏ لا يؤثر الا فى فرد بعينه 
من حيث علاقته بفرد آخر أو بمجموعة ضيقة من 
الافراد ٠‏ ومن هنا كان هذا الثتر كيز على الجنس 
مؤديا الى تصور الأخلاق كما لو كانت مسألة تهسم 
الفرد المنءزل وتتعلق به وجده ,مع أن للأخلاق 
بعدا اجتماعيا هو دون شك أهم أبعادها جميعا ٠‏ 
والاتيحة المباثرة لذلك هى أن التهاون فى أذاء 
المسئوليات العامة نحو المحتمع 2 والافتقار الى 
الفممير المهنى أو الوعى الا<تماعى 2 كلها أمور 
لا تعد فى نظرنا مدعاة الى اللوم “الانحراف عن 
العرف الشائع فى مجال الجنلس ٠‏ 


ولسنا نعنى بذلك أن الجنس ينبغى ألا تكون 
لهأهمية فى التقييم الأخلاقى ٠‏ وانما الذى نعنيه 
أنه لا يعدو أن يكون واحدا من العناصر التى بنبغى 
أن 'تؤخدك 0 الاعتبار عند الحكم على أخلاقية الناس 
وهو عنصر ليس له تأثير ملحوظ على السلوك 
العام للفرد 2أعنى سلوك الفرد في الامور التى 
تصني الصفحة الياعة: * ومن حا ان ثر كييسر 
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الاهتمام على التصرفات المتعلقة بالجنس مؤديا الى 
تجاهل 'مور أكثر حيوية الى حد بعيد بالنسبة 
الل مصالح المجتمع ككل . 
للع دن ين 

فلنحاول اذن أن نقدم لمحات سريعة لبعض 
. مظاهر نلك الأزمة الأخلاقية التى يؤكد الجميع 
وحودها 2 ولددث فى الوسائل الكفيلة بأن 'تضعناأ 
على أول الطريق الصحيح المؤدى الى علاجها ٠‏ 

أول ما ينبغى أن نتنبه اليه » ونحن نبحث عن 
مظاهر أزمتنا الاخلاقية » وهو أن الاوك الأخلاقى 
المتعلق باأسائل التى تمن المصااح العامة هو فى 
ه.هيمة قدوة تتاؤذ دسسمارا بتدرج دن اللمسدويات 
العليا الى المستويات الدنيا ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
الخطوة الا'ولى فى أى اصلاح أخلاقى يراد له إن 
يعم مستويات المجتمع كلها ,2 ينبغى أن تبدأ من 
أعلى ونتدرج حتى تصل الى أدنى المستويات 
وأوسعها نطاقا ٠‏ هذا المسار من أعلى الى أسفل قد 
يبدو مخاافها لمسار الادملاح الذورى الاحتمساءى 
والاقتصادى مثلا : اذ 'ن هذا النوع الاخير من 
الاصلاح بير من أسسفل الى أعلى » بمعنى أن 
الطدقات الدنيا » صاحبة المصلحة الهقيقبية" فى 
تغدر الأوضاع » هى التى تبدأً. الثورة 2 وهى الى 
تفرض مبادثئها عل الطبقات العليا ٠‏ ولكن الوضع 
فى السلوك الأخلاقى يختلف : اذ أنئا هنا بصددد 
بناء معتوى لا يمكن أن مدأ تتسياده م المسةوبات 
لدنيا » لسبب بسيط هو أن هبه المستويات 
تستءك أمثلتها ؟لمانا من المسةه نات “التي "قعلوها , 

ولانها لو فقدت ثقتها فى أخلاقية القياداتفنسوف 
' نشعر بأن أخلاقيتها هى ذاتها غير مجدية »2 وبأن 
أى مدهود ترذله فر, هذا الصدد ضائم لا محالة , 
ما دامت الايدى المتحكمة فى عملها غير مؤتمنة ٠‏ 

فى ضوء هذه الحقيقة الاولى نستطيع أن ندرك 
أن قدرا غير قلءل م عمهونا الأخلاقية راجع ال 
انتقال .عدو ىالقدوة السيئة بالتدريج همنمستوبدات 
غليا فى المدتمع الى المستوى الادتى ماوسا ٠‏ 
ولسنا 1 حاحة إلى حهد كبر لكى ات بأمشثتلة 
لتصرفات لا تؤدى . اذا انتقلت عدواها من أعلى 
السام الاجتماعى الىن أسفله , الا الى ؛تلهيار 
وانحلال أخلاقى ٠‏ قبين الحين والحبن تشسميع أخبار 
استغلال نفوذ ,2 أو تصرف غير مشروع في الأموال 
العامة , أو اثراء مفاجىء بغر حدود ,2 وترتبط 
هده التصرفات المعبيبة بأشخاص يؤاثر سلوكهم 
فى نفسية الالوف من الئاس »2 بحيث يضرت لهم 
أس.وأ الأمثلة 0 وكون لهم شر قدوة٠وكثيرا‏ ما بحد 
المجتمع نفسة حاثرا ازاء انتشار هذه النقائص 
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بين مستويات يفترض أنها أقل الجميع حاجة الى 
هذه التصرفات ٠»‏ فيتساءل الناس : من أين نأتى 
بالعناصر الصالحة اذن ؟ وماذ! نفعيل اذا كان 
اخديارنا قد تم على أفضل أساس ممكن » ثم انتهى 
الامر الى هذه النتيجة المؤسفة ؟ 


ولكن . أحقا كان الاختيار على أفضل ؛ساس 
ممكن ؟ وهل قمنا بفحص كل الاسس التى يتم 
الاختيار بناء عليها لكى نتأكد من أننا أخذنا منها 
بالافضل ؟ وهل الأمر يدعو حفا الى مثل هذا 
اليأس ؟ ان أسيط قدر من الخردن عل المصاحة 
العامة يتقتضى منا أن نختبر الظروف التى يتم فيهأ 
تفويفى المسئولية لأصحابهسا ,؛ وهل هى ظروف 
نجع على السلوك القويم أم عل الاندراف ٠‏ وهنا 
نحد أنفسنا نواجه المشكلة الاصلية التى بدأنا 
بها هذا المقال مواجهة مباشرة * فسرعان مانكتشف 
أن المسألة أيست مساألة اصرلاح الأشخاص + بل 
للنظم ولاشروط التى بتم فى ظ1ها تكاي ف الاشخاص 
بمسدولياتهم ٠‏ ولو كانت هذه النظم والشروط 
غير صالحة فسوف تؤدى <تما الى افساد كل من 
يدول مسسءو لية واسعة الأنطاق» حدى أو كان فى 
الآصءل صالخا ٠‏ وامهمة الكيرى التي نقع عزعاتق 
الفكر الثورى هى أن يبحث عن الأنظم والشروط 
اأؤضمعية التى لا تذر ك معالا للانحراف , بل عن 
ناك النى ن تم اللتحر ف ذانه عل أن بسلمك » فى 
تعرفاته العاعة » سلوعا لا غبار عليه ٠‏ 


فلنفرض مثلا أن حالات من الثراء غير المشروع 
قد ظهَرّت“بين“عدد غير فليلممن «تولون مسئوليات 
عآمة » فماذا يمكن أن يكون العلاج المجدى فى هذه 
الجالة ؟ هل نوحه اليهم المواعظ والارشسادات 
و نسعى الى اصلاح نفو سسهم وتهذييها ؟8 كل هذه 
حلول لا جدوى منها , وذلك عل الاقل لأننا 
أن نمل أ.بدا الى أغوار النفوس لكى نكون على 
ثقة من أنها قد انصلحت ٠‏ ولكن العلاج'.لوضوعى 
لهذه الحالة. سدأ من دراسة أسباب الانحراف 5 
عندئد قد نجد» عل سيل المثال , أن الام_وال 
العامة لا توجد عابنا ضوابط كاثمة 2 وأن الارتفاع 
المفاحرء دغر الأعقول في, الاب اد الم سوى لاشخهن 
نتدة أنوليه منصيا هاما بفقده توازنه وبثير يها 
الى نهية فى دؤيد من الثراء + فاذا اتضح أن الامر 
كذلك , كان اللهل, مسسيطا : خفض ملموس فى 
هراندات هذه الفئة كلما 2 وحزاء!ت صارعة غابة 
الصرامة على أى تصرف غير مشروع فى الاموال 
العامة ٠‏ هذا تصسم ام فموعية الذورية » لاالوعظ. 
الفردف » هلبى, الطلاح الاسم » وبمثل هذا العلاج 
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من تلقاء ذاتهم , لأن المسألة لم تعد تجلب غنما , 
ولا يبقى الا من يريد أن يؤدى الخدمات العامة 
لصالح المجتمع ككل , لا لصالحه هو أو أقربائه 
أو المديطين به » 


ولنضرب مثلا آخر لن يسك أحد فى أنه يكون 
حزءا من عيوبنا الاخلاقية الظاهرة » واعنى به 
النفاق والعاملة التطرفة ٠‏ وحسينا أن تفتسح 
صفحات جرائدنا لكى نلمس فى أكبر مساحاتها 
أمثلة لا حصر [ها لتلك الظاهرة التى ربما كنا 
ننفرد بها عن سائر بلاد العالم ٠‏ الثورية منها 
وغير الدورية : وأعنى بها الاعلانات المدفوعة من 
الاموال العامة أو الخاصة ( والادلى هى الغالية ) .2 
والتى لا ترم الى الترويج لساعة جديدة أو تنبيه 
الناس اليها ,2 بل تستهدف تماق مسئول أو 
الذعاية الشخصية لحساب أصحاب الامر. والنهى 
فى الجهة صاحبة الاعلان ٠‏ هذه الظاهرة الغريبة , 
التى تمر علينا يوميا دون أن نبدى بها اهتماما , 
لها فى واقع الامر أخطر الدلالات ٠‏ فكيف يمكن 
أن بسع فى معتمم بربد أن سلك سلءكا ثوؤبا 
مثل هذا الافاق العلئى الواسع النطاق و1متاحسة 
مم توُجر تلك المساحات الشاسحة عل مبفحنات 
الجرائد فى سيل كنابة كلمات لا نقرؤها أحد 
الا من عتروها 2 وحتى لو قرثت ذل ستخلون 
الناس منها الا دروسا بارعة فى التماق الرخيدي؟ 
وهل مما ندفق مع الثورية أن تمتلىء ضيحيكب ا 
بعبارات النفاق الفارغة ,2 التى تعود فئننانهاية 
الامر على خزانة الصحدف ذاتها ا من الابرادات 
على عسات أموال الدسعب من جهة ٠‏ وأخلاقه 
ومعتويائه من جية أخرى ؟ وهل بحق لا أن 
نتحمل هذه الاضرار الفتاكة في ستسمبيل رفع 
المستوى المادى لحزء من 000 الى حد لايتئناسب 

التقشف العام الذى ثر تضديه دلادنا طائعة 
مختارة فى سديل أهداذها العليا ؟ 

هذا » هن غير شك ٠»‏ عيب أخلاقى لا يحتاج 
الى مزيد من البيان ٠‏ ولكن يظل اعامنا ا 
الكبير : وما الخل ؟ انك لا تسب تطيع أن تعطى 


الناس دروسيا فى “ضار النه 5 » ما داموا 


بشعرون بأن هذا النفاق يعود عليهم آخر الامر 
بمنفعة ٠‏ ومن المكد أن فى الامر منفعة , واإلا 
لا انتشرت الظاهرة واستمرت الى هذا الحد ٠‏ 
وعل ذلك فال يكون ٠»‏ أولا وقمل كل لشىء « 
١ل‏ خماء عز . كل نفع يمكن أن بعود عل أمشسال 
هؤلاء 1 أأفقن » ومن آل واضح أن حلا كينك) 
لا يمكن ان إقوضه الا من توجة الزهم الكلبحنات 
افق ولأضرب لذلك مثلا : فلنفرض أن رئسن 


محلس ادارة احدى امؤسسات قك عاد من الخارج - 
وامتلات مساحات من الصحف بتهانىء مرءوسنيه 
له على سثلامة الوصول وتمام الشدفاء , الخ 
عندئذ يقتضى السلوك الثورى الحقيقى منه أن بوجه 
الاوم 5 برفق أولا 0" ثم بالشدة اذا تكررت هذه 
التصرفات ‏ الى م' ج عاتارية بمثل هذا النفاق ٠‏ 
فى هذه الحالة , رفيا وحدها 2 سي“تافى هذا 
السلوك المعيب لآنه أصبح يحقق عكس الهدف 
المقصود منه » وذلك دون 'ن :< أنفسنا مضطر بن 
الى تغيير طبائْع الناس أو اعطانهم مواعظ أخلاقية ٠»‏ 


ولكن من الغر دب حقا أن شيئا من هذا لا حدث 
وأن هناك نوعا من الخداع المتبادل : المقيول من 
العارفين ,2 فى حالة النفاق الا جتماعى العلنى : 
فاارءعوس افق رئيسه عن وعى » والر ئيس ينائق 

هرءوسه عن غير وعئن اذ دتبل منه نفاقه وهو عالم 
أنه مجرد نفاق 


ولنتامل عيبا آخر من عيوبنا التى نعيشن فيها 
كل نوم »2 وأعنى ك الاسدتعانة باأوسساطة 03 أو 
«#ببالو اسطة  »‏ هذا العيب المسدتف<ل الذى نفج 
منه <ميعا بالشكوى <حين تؤد؛, ممارستسه الل 
تسسات الآ مم وافعمة عل حساننا ؛ ولنتسااءق 
دميعا عر الالتداء اليه اذا كان تؤدى الى اكتسابةا 
نحن أنفسئا ثفعا على حساب الآذربن * 


هذه الو شاطة البشييدة تكون حجزعا مالوذا من 
حداتنا الى ولد أننا لم تعد نحد فدها أى غضاضة 


دل انها قد تفششت الى حد 'ن من بمتلع ب بحكم 


مدادثه ب عن ممارستها أو عن الاستحابة لنداثها 
أصنيعم بعد ثى نظن الناس متزمتا وربما .اتهم 
0 دقاة الذوق » «١‏ واتعدام الأروءة » * ولو حاولنا 


أن نتتبع جذور هذا العيب لتعددت آمامنا المسالك 
وتشعيت الى أبعد حد , ولكن يكفى أن أشصار 
الى عاملين ر تسسيين أعتقد أنهما هما أقوى الاسباب 
الأؤدية الى حدوث هذه الظاهرة : أولهما قيسام 
العلاقات التى تممى المصااح العامة على أسساس 
دن النافع ائتمادلة » وثانيهما اإمتداد أسساوب 
التبامل العائل » أو الريفى » أو التبسدل » الى 
المعاملات الرسمية التي ينيغى أن تتسم بالطابع 
اللا شخعى على الدوام ٠‏ وكلا هذين العاملين. 
لا بعالج بالدعوة الفردية أو بالنتصائح الشدخصمية: 
بل انه يحتاج الى معالجة جذرية ٠‏ نحن فى <احة 
ملحة الى الع على الاسلوت اأوضوعى ى التعامل 

ى حاحة الى أن نتعلم كيف فصل بسن الاعداف* 
ايه وسن العمل او سمى الذى يعاق عدلى 
الأشخاص» فى <حاحة الى أن ختذكر دائما أن الدولة 


,ا 
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لا يملكها أفراد » بل يملكها الجميع » وأن حقنا 
فى التصرف فى أمورها مقيد بمصلحة المجموع » 
لا بمصاحتنا نحن ٠‏ ولا يمكن أن نستقر هذه 
هذه الممادىء فى أذهاننا الا اذا وضعت خطة 
مرسومة طويلة المدى تهدف الي استئصال 
شافة هذا الداء الذى كاد أن يصبح مستعصيا 
على كل علاج ٠‏ وفى اعتقادى أن من المهسام 
الرئيسية الأى تنظيم سياسى ٠‏ فى الظروف الحرجة 
التى نمر بها , والتى تقتضى منا أكبر قدر من 
الموضوعية الثورية الخازمة » أن يعمل على تنظيم 
حملة على أوسع نطاق ممكن لكشف الوساطات 
وفضحها علنا » بحيث يأتى الوقت الذى يخجل 
ذيه المرء. من ارسسال بطاقته إلى صدديبقه موصيا 
بتعيين « حامله » الذى « يهمنى أمره » فى الؤظيفة 
الخالية » بل يخجل فيه من الجلوس الى جانب. قر يبه 
فى مكتبه لكى يقضى له » على الفور » امرا يستغرق 
بقية الناس فى قضائه أضعاف حم ذا الوقت »2 
ويبذلون فى سبيله أضعاف هذا الجهد ٠‏ انه علاج 
ها أسهله , وما إجمله . لو استقرت العزائم 
عليه ! 
1 6د د 

إن الإاخلاق المتعلقة بالاهور التى نمس المصلحة 
العامة 2 كما قلت ٠‏ قدرة تنتقل تدريحا من 
المستويات العليا الى المستويات الادنى منها فى 
المجتمع ٠‏ ومن المؤكد أن المستويات التوسطة 
والدنيا تتحمل بدورها نصيبها من المسئولية , 
وتمارس بدورها شلستتى ألوان التصّرفات, التى 
تكشف عن عيوب أخلاقيه جسيمة ٠‏ واذا كناقد 
ركز نا اهتمامنا » فى الجزء الاكبر من هذا المقال » 
على التصرفات التى تمارسها المستوي'ت العليا 
فذلك لانها فى التى تملك مفاتيح الحل ٠‏ وهىالتى 
ينبغى أن يبدأ منها العلاج ٠‏ ولكن ذلك لا يحول 
دون التنبيه الى بعض مظاهر الازمة الخلقية فى 
المستويات الادنى بدورها ٠‏ 

لعل أبرز هذه المظاهر + فى المرحلة الحالبة 
من تاريخنا 2 هو عدم الاكتر اث 2 وهو مظهر 
سلبى » والاهمال 2 وهو اخطر المظاهر > لأنه 
متعمد ومقصود ٠‏ ففى قطاعات عريضة من 
الموظفين والعمال , أصبحنا نشكو مز تضاؤل 
الانتاجح » وعدم الاهتمام بر فع هيستواه 2 ومن 
اللامبالاة والرغبة فى ابعاد المسئولية عن الذات 
من جل القائها على أكتاف الآخرين » أى باختصار 
من انعدام الاخلاص والجدية فى العمل ٠‏ وأصيبح 
من المشاهد المألوفة فى حياتنا اليومية أن تدخل 
ادارة حكومية فتجد نصف موظفيها غير موجودين 
على مكاتبهم , ونصفهم الآخر يقرأ الجريدةالصباحية 


/ 


أو يشرب القهوة مع زوار » بينما الأعمال معطلة 
والاوراق مكدسة ودورة العمل لا تكاد تتحرك * 
وأصبحنا نسكو فى كل يوم من ارتفاع نسبة 
تغيب العمال وادعانهم المرضى وانخفاض انتاجهم 
وبالتالى انخفاض انتاج المجتمع ككل ٠‏ 

فهل تنفع فى هذا الصدد « توعية » او «دعرة» 
أخلاقية بحتة ؟ هل نستطيع أن نيذل المهد اللازم 
لتوصيل نصائحنا الى هذه الملايين العديدة التى 
تتجل فيها ظاهرة عدم الاكتراث أو الاههيال 
المتعمد ؟ من الواضح أن علاحا كهذا مسستحيل 
عمليا » فضلا عن كونه غير مجد من حيث المبدأ ٠‏ 
ولو شئنا أن نتلمس الاسياب الحقيفية لهسذه 
الظاهرة التى تمثل خطرا داهما على حياة ايسة 
أمة » لانضح لنا » دون عنساء بير » أن المواطن 
لا يكترث بمصالئح المجتمع ! لأنه يشعر بأن المجتمع 
وان كان فى معظم الاحعان لا شعوريا ٠‏ كامن من 
وراء هذا التكاسل والتراخى وعدم الحر ص على 
المصلحة العامة ٠‏ 

فكيف يمكن أن يعالج عيب كهذا ؟ بنفس المنهج 
المواضوعى الذى كنا ندعو الى اتباعه فى كلالخحالات 
الشابقة,» نقول ان من واجب المجتمع أن يمد 
بده الى هذه الجموع الغفرة من أبناثه كيمسا 
يمدوااهم بدورهم آيديهم اليه ٠‏ هذه اليد التى 
تمتد-من_المجتمع يمكنها أن تقدم الى الملايين من 
أنتانه علاجا معنويا وعلاجا ماديا للأزمة الى يعانى 
منها الجميع ٠‏ .أما العلاج المعذوى فهو أن يشسعر 
الحميع »عن وعى » بأهداف عامة يمكنهم أن 
يشاآركوا فيها مشاركة ايجابية : أعنى أن يسادكوا 
فى تحديد هذه الإهداف > ثم فى تنفيذها « ثم 
فى تقييمها بعد آن تنفكٍ ٠‏ فالمواطن الذى يشعر 
بارتباطه بالمجتمع من أجل تحقيق هدف يقتنع 
هو ذاته به , لا يمكن أن يظل غير مكترث ٠‏ أما 
اذا سار كل شىء فى المجتمع دون أن يكون لهذا 
المواطن وعى بما يدور حوله ٠‏ ودون أن يعرف 
قيمة الدور الذى يطلب منه أن بؤديه 2 ودون أن 
يسممع احد صونه فى اختيار الاهداف وفى طر بقة 
بلوغها » فلا مفر عندئذ من أن يكون غير مكترث » 
بل من أن يتعمد الاهمال ٠‏ 

وأما العلاج المادى فهو أن بشعر المواطن بأن 
اللجتمع حريص على ضمان احتياجاتهالضرورية فى 
حياته بقدر ما يستطيع ٠‏ وبطبيعة الحال فان هذا 
الحل يمكن أن يؤدى بنا الى حلقة همفرغة :فالمواطنون 
يتكاسلون لأن المجتمع لا يعطيهم الحد الادنىاللازم 
لمعيشرتهم » والمجتمع لا يستطيع أن يقدم هذا الحد 


الادئى الا اذا كف المواطنون عن التكاسل وزاد 


الانتاج ٠‏ ولكن لا بد لهذه الحاقة المفرغة من أن 
تنكس »2 والا كان التدهور مضير المجدمع 0 ولكى 
نخطو أولى الخطوات المؤدية الى انكسارها يتعتين 
علينا أن نقدم دليلا » لا مفر من أن يكون في البداية 
الناس ٠‏ تكفى أقل زيادة مادية 2 فى المتسد 
الادنى للأجور مثلا » لكى تقنغ قطاعات عريضة 
من الئاس بأن المجتمع لم ينسهم , وعندكدك 
سيتذكرون هم بدورهم المجتمع . ولو بمقدار 
سيط فى البذاية » وتبدأ العجلة فى الدوران » 
ولكن فى هذه المرة الى أعلى » لا الى أسفل ٠‏ 
تن ينا 

رما كنت فى هذآ الحديث قد ركزت اهتمامى 
على الجوانب السلبية , على نحو قد يتبادر معه 
الى ذهن القارىء أننى لا أرى سوى الوجه القاتم 
من الصورة ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن أؤكد , بتنفس 
المنهج ال موضوعى الذى حاولت :ن أتبعه طوال هذا 
المقال + أن العدوب التى تمس الجموع الغفيرة دن 
الناس ليست عيودا قفطرية كامنة 2 بل هى » 
بالنسبة الى ظروف معيشتهم ». نتائج لا مفر منها 
لنمط من الحياة لا بد أن يفرز هذه العسوب ٠‏ 
ان الأخلاق , والذوق , وحب الجمال » ورهصافة 
المس 2 ترف لا يملك الفقير. المريض الجاهل أن 
يستمتع به , أو حتى أن يتطلع اليه ٠‏ وليس لأحد 
أن يلوم شخصا كهذا اذا كانت حياته تسودها 
اللا أخلاقية والغلظة والحلافة وبلادة الحس ٠‏ 


ومع ذلك » وبالرغم من فسوة الظروف التى 

رصسدا-من الاخلاقية ما أحرانا أن اتعمسسل كلى ‏ 
استغلاله بقدر ما وسعنا من <هد * فعلى ادلى 

المستويات دين أبناء شعبنا نجد من صفات المروءة 

وَالسهامة “وتنب “الجار والمبادرة الى نجدة الضعيف 

ونصرة المظلوم ما يمكن أن يكون نواة لنهوضن 
أخلاقى رائع ٠‏ لو وجد أمامه الظروف الموانية ٠‏ 

ومهما قيل عن هذه الصفات من أنها أثر من 
آثار الحياة الريفية المتأصلة فئ نفوسنا عفان 
هذا لا ينفى أنها من الوجهة الموضوعية » موجودة 
بين أبناء شعبنا بقدر لا تتوافر لدى أبناء شعوب 
آخرى كثيرة » وآنها يمكن أن تكون نقطة بداية 
ارتقاء اخلاقى ومعنوى لا حد له ٠‏ ولكن > لكئى 

يتحقق هذا الارتقاء , لا مفر من أن يتوافر الشرطان 
اللذان حرصنا فى هذا المقال على ابرازهمابوضوح 
كامل , وأعنى بهما » من التاحية المادية : تهيئة 

الروف الموضوعية التى لا 'نتحقق بدونها آأية 
والارشاد المعنوى البحت ,2 بل تنتجاوز نطساق 
الأخلاق ذاتها وتتغلغل فى صميم حياة المجتمع 
وعلاقاته المادية 2 ومن الناحية المعنوية امتنداد 
تأثير القدوة الحسنة من أعلى المستويات الىأدناها 
وانتشار الآمثلة الرائعة للسسلوك الاخلاقىالثورى 
دن النماذج التى يود الجميع محاكاتها الى القاعدة _ 
العريضة إمن جموع الناس ٠‏ 

فؤاد زكريا 


للتر بية أغراض شى » لعل هن أهمها نقل كك 
ما له قيمة أددية أ علمية أى فنفية هن التراث 
الانسانى الى الجيل الجديد لكى يعيش به يضيف 
اليه , وبذتئك تتصل حفسارة الويوم بماضميةتا 
ومستقبلها ٠‏ واننا حين ننقل ثقافتنا الى أبنانتا 
انما نقصد أن بتابعوا تطورها والتهوذن بها حتى 
تتعقق السعادة للناس أجمعين * ولثقل الثقافة 
من جيل الى جيل وسائل متنوعة» من أهمّها _الكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة ٠‏ ومعنى ذلك اننا لكى: نيسر 
عملية الانتقال لابد أننعام النقرء القراءة والكتابة 
وأن تقدم له الكتاب الذى يلاثم كل مرحلة من 
مراحل العمر ٠‏ وبمقدار اتساع قاعدة التعليم 
اتنشئثسضس الثقافة وتسارع فى تقدمها و ينتفع بها أكبر 
عدد من الناس ٠‏ 
وقيل أن نزن قيمةالكلمة المطروعة فىالتر بية 
لابد لنا من تحديد للمعنى الثقافة التى يهدفالكتاب 
الى نقلها الى الأجيال القادمة ٠‏ 
اننأ نستخدم لفظ ,ر الثقافة » عادة لتدل على 
معنيين واسعين طبقا للمجال الذى ترد فيه ٠‏ 
. سدتءمايا علماء الانثروبولوجيا ( عسلم 
الانسان) للاشارة إلى طريقة شاملة من طرقالحياة 
الاجتماعية تشم لكافة ضروب التعاون أو التنافس 
بين'فراد الشعب »2 كما تشمل أنظمتهمالاجتماعية 
والسياسية ومقدساتهم ومحرماتهم » وطقوسهم 
ومواسم احتفالاتهم » وطرق تربية أبتاثهم 2 
وفضائلهم ورذائلهم » واسباب الخحزى وأسباب 
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الفخار فى تقاليدهم , وغير ذلك من أسس حياة 
التتاس والعلاقة بينهم * 

هذه بعض مظاهر الثقافة بالمعنى الانثر بولوجى 
٠؛‏ ضلحلة كانت هصله الثقافة أو عميقة ٠٠‏ 
واستخدام الثقافة بهذا المفهوم لا يتضمن الحكم 
على قيمتها » فاننا نحمل الكلمة ‏ فى هذا الصدد 
كل أنشطة الحياة » لاننتقى منها ناحية أو نواح 
خاصة_مع إهمال ما دون ذلك من ألوان النشاط 2 
والحركة ٠‏ 

والمعنى الآخر الذى نرمى اليه فى أكثر 
الأحيان عندما نستخدم فى حديئثنا لفظ « الثقافة 
انما ينصب على نواح من الحياة معينة منتقاة ٠٠‏ 
عندئذ تشسير الكلمة الى مجموعة من المهارات 2 
وأنماط من الشعور , والى الانتاج فى مجالات 
العلوم والفذون والصناعات الذى يعبر به انشعب 
عن هذه المشاعر وعن مثله العليا فىالحياة الكريمة 
٠٠‏ واذن فئحن حينما ننعتشخصا ما بهذ! المعنى 
المحدود « تلثقافة » وحينما نقول عنه انه « رجل 
مثقف » انما نقصد انه انسان واسمع القراءة 
والمعرفة ٠»‏ نبيل المشاعر » ذواقة للفن »2 مؤمن 
بالمثل العليا للأخلاق الانسانية » ويعمل بمقتضاها 
ولعل هذه الصفات لا تتيسر الا لرجل مر فى 
طفولته وصماه وشبابه بنظم تربوية زودته بقدر 
كبير من العلوم والآداب » ونمت فيه الاحساس 
بجمال الفن وبقيم الأخلاق ٠‏ وهذا هو المعنىالذى 
يشير اليه ماثيو ارزولد فى كتابه«الثقافة والفوفى» 


© الثقافة تشمل بعض ألوان الساوك والفكر 
البشرى كما له لعوية خاصة فى حيساة 
الانس..ان » دون النميبز سن هذه الالوان من 
حيث قيمتها » ثم أنها تحاول أن تبين مابين 
هذه الالوان هن علاقات متشابكة ٠‏ 

© ان الجانب الايجابى فى الثقافة الشسوهبية 
يتمثل فى استقرارهاالسسى »© وقداسامدت 
قوتها المعاوية من هذه الاصالة © أمأا مابعيبها 
ذهو هذا الافق الضيق الذى تحيط به من 
يتمسك بها ويفكر بمقتضاها . 

© ان آأنوج التقليدى الكلاسيكى يجب أن 
يتنطور بحيث يشدمل الى جانب «الافكار» 
والدراسة النظرية عملا يدويا أستاقى به 
مهارات الانسان النى كانت ركنا أساسيا 
من أركان مابين الانسان من حضارآت بقرت 
آثارها حتى اليوم . 


حيث يعرف الثقافة بأنها « خير مافكر ذه الانسمان 
وأذنضل ما قيل » وانها شىء يقود الانسلان 47 
الكمال المنشود 

وقد أطلعت إخيرا على كتاب للأستاذ مانتوك 
العالم الانجليزى المعاصر عن « الأقافة والتضايع 
والتربية » يستخدم فيه لفظ « الثقافة» دمعنى 
وسط بين الطرفين السسابقين ٠‏ فهو لا بريد أن 
يضمنها كل أنشطة الحيناة وأن يستعملها با معنى 
الانثرو بولوجىٍ الواسسع .٠'لأآن‏ ذلك فى ظنه 
يؤدى سا الى أن تحشر ا كثيرا من التفاهات 
والتر هات ٠ ٠‏ حيئما يستخدم ع فى كتابه 
لفل الثقافة يعبر بها عن أمور معيئة منتقاة من 
الميادين الهامة للفكر والعمل الانسانى ٠‏ لكنه 
لا يصدر حكما على قيمة هذا الفكر أو العمل > أو 
الى قدره ونوعيبته ٠‏ والثقافة بهذا العانى وان 
اتفقت فى هدرداها المعنى الخاص الذى أشرنا البه 
فيما سيق » الا انها تختلف عنه 9 ى انها تخذو دهن 
اقحام التمييز بالقيمة على نوع ما من أنواع 
النشياطط المشرى » فالسيمفو نية الرفيعة من 
الثقافة » وكذلك الأغنية الشعبية » لأن الموسيقى 
تلعب دورا هاما فى حياة الناس » والسيمفونية 
والأغنية الث لشعبية كلاهما من ال مو سيقى ٠‏ وحتى 
لو حكمنا بأن السيمفونية أرقى قدرا من الأغنية 
الشعبية فان ذلك لا ينبغى أن يؤدى بنسا الى 
استيعاد الأغنية من مضمون الثقافة ٠٠‏ لأن 
الثقافة لفظة حيادية » ومن ثم فان اللعب يدخل 


فى كُفهومها ؛ كما تدخل فيه الرياضيات العقلية 
البحتة . واذن فاتثقافة بهذا المعلى الوسسط. 
تشمل بعض ألوان الساوك والفكر البشرى مما له 
أقمية خاصة فىحياة الانسان » دون التمييز بين 
هيه الأو أ دن حيث قيمةعسا 3 ثم انها تعداول - 
فوق هذا - أن تبين مابين هذه الألأوان من علاقات 
متساركة ٠‏ وهذا التشابك فى العلاقات له أهمية 
قصوى » لأن التطور الذى إنطررا رأ علي جانب دن 
جوانب الثقافة ‏ كالعلوم ثلا - يؤثر قطعا في 
الجوانب الأخرى * 
والثقافة بهذا المعنى هى التى تحدد لأى شعب 

من الشعوب وجهة النظر فى كثير من الأمور ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك نظرة الرجل العادى الى الظواهر 
الطبيعية ٠‏ كان الرعد مثلا فى العصور الوسطى 
يعنى غضب الآلهة » فى حين انه اليوم لا يعنى 
سوى توفر أسباب طبيعية بحته تحدث هذا الاثر 
المسموع ٠‏ ومن ثم فلقد كان الرعد فيما مضى 
سيبا من أسباب فزع الانسان ٠»‏ وقد تبدد اليوم 
هذا الفزع ولم يبق منه الا أثر طفيف من مخلفات 
الماضى 9 ولسكل شعب ولكل عصر ثقافته » دان 
اختلفت الصورة قليلا من فرد الى فرد » وكا 
كانت اللغة هي وعاء الثثافة » ونحن تحلم أبثاءنا 
اللغة الى نتفاهم بها » فان الثقافة تنتقل تلقائيا 
هن اليل 1 تقدم الى الجيل الصاعد ٠‏ 

وحتى عهد التصنيع فى أوربا فى القرن التاسع 
عشر كانت هناك ثقافتان عريضتان متميز تان س 
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كتبتنا العربية 


با معنى الذى أعنيه بالثقافة والذى أسلفتالتنوته 
عنه ‏ 'ثقافة الطبقات العليا التى تستند أساسا 
على معرفة القراءة والقدرة على الكتانة.. ومن ثكم 
فالكتاب ركن هام من أركانها , والى “جانبها ءثقافة 
العامة أو و الثقافة الشعبية » التى ترتكز الى حد 
كبير عل ىتقاليدها التى تنتقل بالتلقين الشفوى من 
جيل إلى جيل * ولا ينبغى لنا أن نحط من شسأن 
هذه الثقافة . فقد كانت لها قدرتها وقيمتها فى 
ابانها , كانت ترسم للئاس أسلوبا من أساليب 
العيشى يمكنهم من مجابهة قسوة البيئة وشظف 
الحياة بسجاعة نادرة بلوفى نشوة ومرح وسروت 
ولقد كان أفراد الشعب يتفاوتوت بطبيعة الحال 
فى مواهبهم » فكانت هذه الطبقة تضم الأذكياء 
والنوابغ كما تضم المتوسطين والأغبياء ٠‏ اذ لم يكن 
هناك فى نلك الحقبة من التاريخ نظام تعليمى - 
كتظامنا الحالى ‏ يؤدى الى تقسميم المجتمع طبقات 
وفقا لقدرات الأفراد ٠‏ فيوجد المتعلم الى جانب 
غير المتعلم , والأول فى الأغلب هو الأذكى 
والأقدر 2 ولا يبقى للطبقسات الشسعيية غير 
المتعلمة غير متوسطى الذكاء والمتخلفين عقليا ٠0‏ 
أى لم يكن هناك نظام تعليمى يخرج القادرين 
ذهنيا من أبناء الطبقة العاملة منبيئتهم ويحشرهم 


1 


فى زمرة مديرى الأعمال وأصحاب المهن الرفيعة 
وَكَذَّلك لم يحظ برعاية النبلاء ورجال الدين من 
أبناء الطبقة العاملة سوى قلة صغيرة منهم » دخى 
التئ كانت_بهذه الرعاية تنفصسل عن طبقتها 
وتتضم الى طبقة المتعلمين من الاستقراط ٠‏ واذث 
فقد كان النظام الاجتماعى وانعدام وجود المدارس 
بشكل نظامى يستبقى فى صفوف الشعب كثرة 
من أصحاب المواهب والقدرات . وكان همؤلاء 
يعبرون عن أنفسهم فى المجتمع فى الحرف التى 
يمارسونها » وفى فتون الرقص والغناء » وفى 
القصص ورواية التراث الشعبى الفنى ٠»‏ وكثيرون 
منهم كانوا ‏ بطبيعة الحال أرقى فى التعبير اللفظى 
وفى مختلف الحرف والأعمال والفنون من بعسض 
من تضمهم اليوم طبقة المتعلمين الذين نشأوا فى 
المدارس وطالعوا الكتب وفكوا رموز السطور 0 
كان هؤلاء النوابغ من غير المتعلمين يكتسبون 
الكثير من الحياة مباشرة » ومن الخبرة والتجربة » 
يتصفون بنفاذ البصيرة ووضوح الرؤيا ٠‏ وكانت 
لهم لذلك ثقافتهم الخاصة القائمة على التقاليد 
المورونة ٠‏ وكان انتقال هذه الثقافة الشعبية يتم 
شفاهة وبغير كتاب » ويحفز الذهن الى الاضافة 
والخلق الجديد فى كل فن من الفنون ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


غير انا حينما نذكر هذه الثقافة ينبغى لنا 
ألا نبالغ فى قيمتها والعطف عليها والحنين. الها , 
لا نغمطها حقها ولكن لا نقدرها قوق قدورها 5 ثم 
انا حيئما تفخوص ما تحدر الينا من هذه الثقافة 
الشعبية . أو هذا الفوكلور ٠‏ يتبغى ألا ننسى ان 
ما وصل اليئا هو الجيد وحده »2 أما الزبد فقد 
ذهب <فاء , ومن م فان التراث الفوكلورى لايمثل 
فى الواقع الثقافة الشعبية بحسناتها وسيثاتها ٠‏ 
ولئن كان الناس فى الماضى يبئون تقاليدهم 
على أسسى هن الدين فتقوم بينهم وحدة فى 'إأفكر 
والعاطفة , إلا أن العقائد الدينية كثيرا ما كانت 
'تختلط بالخرافة 'وكثيرا ماكات التعصب لها يؤدى 
الى العنف والاضطهاد والقسوة . بل والى الحروب 
الدامية ٠‏ 
ولئن كانت التقاله الف وكلورية دمين الناس على 
الادراك المماشر وطلاقة التعبير , الا انها كانت ايضأ 
تقيد ا!لفكر الحر وتنقف عقبة فى سبيل التجديد » 
هذه الثقافة الجماهيرية ‏ التى لم يكن عمادها 
الكتاب ست كانت حدقا نتصاف « بالاصالة 4 ولكنها 
كانت تعوق َ» التحرر 6 الذهنى - أن السانب 
الاإيحادى فى الثقافة الشعبية بتمثل فى استقرارها 
النسبى © وقد استمدت قونها المعئوية من هله 


0-0-6 
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ا ل 0 
و حددو] ييه 


الأصالة , اما هما يعيبها فهو هذا الافق الفسيق 
الذى تحيط به القوم الذى يتمسك بها ويفكر 
دقتقضاها؛ وؤبشكل مشاعره وفقا لاملائها ٠‏ ذهى 
للك تقف عقبة فى سبيل الانطلاق الفكرى الذى 
يدفع اليه العلم والمعرفة المكتنسية من اللمؤلفات 
اللكوو به + 

على ان الثقافتين ‏ الشعبية والمدرسية ب 
'نتداخلان الى حد كبير , فالفن الرفيع كما يقول 
ن ٠‏ س ٠‏ الدوت « تهذيب لافن الشعبى ولس 
مناقضا له » ٠‏ والتاريخ يثبت ما يزعمه اليوت ٠‏ 
فمكسيير ومعاصروه هن كتاب المسرحية بنوا 
مسرحياتهم على اسس من التقاليد الشعبية ٠‏ 
ولعل الفوارق بين الفنين ‏ . الشسعبى المنقول 
والعصرى القائم على الدراسة ‏ لم تبلغ حدتها 
الا فى !لقرن الثامن عشر ٠‏ حينما انفصلت الطبقة 
الرفيقة تنماما فى ثقافتها عن ثقافة الجماهير ٠‏ 
غير ان الثقافة الشسعبية ‏ مع هذا ب بقيت حية 
بحوار الثقافة المدرسية بفضل نفر عمن تمسك بها 
وعمل على تهذيبها والابقاء عليها ٠‏ برغم تقدم 
العلوم والحركة العقلية والتقنية التى صاحبت 
النهوض بالصناعة ‏ ذلك التقدم الذى دعا الى 
ظهور. المر كة الليبرالية والرومانتيكية.2 ومجد 
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الفرد » وغض من شأن العقائد والتقاليد المشستركة 
والموروثة ٠‏ ولم يعد لعقيدة الفرد خطر او قيمة » 
فله ان يتحرر فى فكره وما يؤمن به 2 ولا يهم ان 
تكون العقيدة التى يعتنقها او الايمان الذىيتمسك 
به مطابقا للحفيقة السائدة او منافيا لها ,2 وانما 
الهم أن يكون « مخلصا » لما يعتقد فيه ويؤمن به 
ابا كانت هذه العقيدة أو هذا الايمان » فتكامل 
لفرد إكثر اهمية من وجود معايير للحق مشتركة 
يقبلها الجميع , اذ ليس هناك حق الا حثيما يكون 
القياس 'العلمى , أما ما خلا ذلك فمن قبيل الرأى 
الشخصى » ولكل فرد منا الحق فى إن يرى ما 
يشاء . 

ثم انتهى التقدم العلمى والتقنى الى حركة 
تصنيع اسلاد / التى عملت هى الاخرى على زيادة 
| التحلل من الثقافة الشعبية المشستركه بين أفراد 

الشعب ٠‏ ولقد كانت لطحركة التصنتيع ب فى 
الواقع آثان عميقة فى اليناء الاجتماعى بأسره» 
وبخاصة فى «الدور الذى تلعبه التردية » واذن 
فلا مناص لئا من القاء الضوء على الآثار التربوية 
التى ترتبت على حركة التصنيع ٠‏ 


ان أية وثبة كبرى فى الاصمول التقنية" لأى 
شعب من الشعوب لا بد بن تؤدى الى تحول فى 
أنماط العمل وإنعلاقات مما يؤثر فى التفافه 
بأسرها ٠‏ ولعد كان العمل فى الطروى التىشستادات 
قبل حركة إلتصنيع شاقا لا يجزى ,<زاء ماديا 
كافيا , الا ان جانب” كبيرا من هدا العمل كانأ“لثر 
تنوعا منه اليوم فى أى مجالمن المجالات 2٠‏ فلقد 
كان الصانع ينتقى المادة التى يشكلها » ولا يخفى 
ما يقتضيه ذلك من خبرة ومهارة » وكان يقوم 
بنفسه بأكثر العمليات التى تتتهى بسلعة معينة 
مصنوعة فى شكلها النهاثى ٠‏ وكان بحدد مواعيد 
عملة بنفسه وفقا لظروفه الخاصة ٠٠‏ ولما كانت 
آلانه بدوية فقد كان ذوقه الخاص يتحكم فى صورة 
العمل الذى يقوم به ٠‏ وكان يرى ويلمس بنفسة 
انتاحه فى صورته الاخيرة » فيرى يذلك نتيجة 
عمله الذى طبعة بطابعة ويعد نقفسهة مسكولا 
عنه ٠‏ ولسنا بنكر ما كان يلاقيه العامل اثنساء 
عمله من مشكلات صحية وقانونية وغيرها 0 
الا انه ب برغم ذلك كان ينعم بيهجة الاعيساد 
والحفلات وسعد بفرص الحاق والابتكار . 

ىل ذلك - وان لم يئله العاهل فى مدرسسة 
نظامية ‏ كان ذانه لونا منالوان التر بية الصحيحة 


1١: 


مهارة حرفية فحسب > دل ينشما كذلك على نمط 
معن من أنماط الحياة فيه كثير مما يربى الذوق 
ويسحد الفكر * ٠‏ 

ثم كانت حركة التصنيع وانساء المصانعالكبرى 
وحل العمل الالى محل ,بعمل اليدوى 2 متغيرت 
طرق الانتاج 2 وتغيرت بديث ظروف تنشسئة 
الشياب ٠‏ ارتفعوا فكى مستوى الحياة المادية 0 
ونالوا عناية صحيه أكبر 2 وزادت اجورهم »و كثر 
فراغهم ‏ الا ان ظروى العمل الجديدة فصلت 
تماما ما بين حياته المنزلية وحيانه العملية .وبعدت 
حياته الخاصة عن حياة العمل » فلم يعد العملمن 
الأمور المحبية الى نفسه 2 ولم يعد يكتسببء منة 
نموا فى الشخصية وفى الذوق وفى الخيرة كما 
كان من قبل ٠‏ فقد حريته فى كتير من الامور 
كتحديد ساعات العمل 7 وتغيرت تغيرا كلسسحا 
علاقاته بزملاله فى العمل » واتسعت الهوة بيل 
العامل الاجر وصاحب العمل ورأس المال » بل لقد 
كاد العامل أن يمسى هو نفسه سسلعة من السلع 
يحدد ستعره كما تحدد أسبعار المواد الاخرى * 
أصبح آلة صغرى يخضع لآلة كبرى » واندثرت 
اللتجاملات الشخصية لتحل محلها المسساومات 
والصياع بسن 'صحاب العمل والنقابات 2 وأضحى 
الألجر هو كل ما يربط بين صاحب العمل والعامل 
وأمست الحياة آلية» يخضع فيها العامل لنظام 
حسمن صنعه ٠‏ يدق الناقوس فيدخل المصنع 
ثم يدق فيخرج * لم يعد حرا كما كان يعمل فى 
ببته أو فى “مصنعه حسبما شاء ووقتما شاء * 


فى هذه الاروف الجدرادة فقد الشسباب نوعا من 
أنواع التربية التى كان يتلثامها فى ظروف العمل 
السادنة ٠‏ فلم يعد يكنسب مهارة <رفية أو 
ينمى علاقات احتماعية سليمة برغم المعرفةالتقنية 
الآئية التى أسبحت ضرورة من ضرورات حياته ٠‏ 
ولما تضخم الانتاج على الاساليب الحديثة فى القرن 
العشرين , وبات العامل لا يصنع الا جزءا معين| 
محدودا صغيرا من السلعة التى يشتغل بانتاجها 
ولم بق له الاأن: يقوم فقط دمالا تستطيع الآلة 
ان تقوم به ب عندئذ ادرك علماء علم النفس 


الصناعى الخطر الناجم عن هذه الآلية فى العمل » 


وحاولوا بنستى الوسائثل كادخال التذويع فى 
العملية التى يقوم بها العامل الواحد / وتنظيم 
العلاقات الاحتماعية » وتهيئة الفرص لمزيد من 
الاتصال بالآخرين , ان يخففوا من ملل العمل 
الرتيب ب الا ان ذلك كله لم يدرب العامل تدرسيا 
صحيحا على مهارات العمل اليدوى 2 ولم بتح له 
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الاتصال المباشر بالسلعة التى ينتجها بحيث 
بامسنها س4“ »> ويراها يعينيه 2 ويسم 
راحجهة بابعه » كما قأن أحد رحال الامتصاد ٠‏ 

ولفد كان لذنك كله 'ثره فى تثقافة الجماهير 
لأن جانيا كبيرا من هذه آنثقافه ٠‏ كان ينبع 
من العمل أو من العلاقات التى يهيئها العمل » 
قدانت هناك الاعانى التى يشل نم بها العمل وهم 
يشتغلون بامغازل اليدوية » أو يبذلون جهدا 
عضليا . وكانت هناك خبرة خاصه بيمواد العمل» 
واذدربسبه للعين واليد » وكانت هناك الحرفالريفية 
التى 'تتصل بالاقتصاد المنزلى يمارسها العمال فى 
ساعات فراغهم » فتجعل الهياة اليومية شائقة 
مستحبة ٠‏ ومع التصنيع ندهورت من غير شك 
أنشطة الشعب الثقافية 2 وتحولت أند كثيرة عن 
زراعة الارض والسكنى فى الريف الى سكنى المدن 
فى بيبوت متلاصقة 2 وتلاثى كثير من الصناعات 
الريفية واليدوية » ففقد العامل كثيرا من القدرات 
على التمييز بين الاشياء » ولم يجد فرصا للتثقيف 
إلذاتى الذى يتم بغير مدرسة أو كتاب ٠‏ 

غير انى زود آن اقول ان عملية التصنيع ريما 
افقرت#الحياة اليومية لكثير من الناس ٠‏ ونكنها 
فتحت هن عير شك الابواب لامكانات اخرى 2 
فبالرغم |من انها حددت فرص العمل للكثير من 
اتناس ؟ الا ان التطورزت الاجتماعية والاقتصاديه 
والسياسية التى صاحيتها دفعت المجتمع الاود بي 
فى .القرن التأسع عشر الى أن يشرع فى تجريه 
فقريدة فى ناريح البشر ٠‏ وهى وضبع نظام تعليبى 
يؤدى الى تعميم المعرفة بمبادىء القراءة والكتابة٠‏ 
ولا شك ان كل مجتمع فى التاريخ كانت لهوسياته 
الخاصة فى تر بية النشء 2 وكثيرا ما كانت هذه 


دء. ها . لورائنس 


العملية نتم بشكل غير رسمى فىظل الياة العائلية 
اذ كان من الضرورى تدريب الاطفال على عادات 
القبيلة ونقاليدها واعدادهم للعمل بعد أن تصلب 
أعوادهم ويشبوا عن الطوق ٠‏ ولكن لم يكنهناك 
نظام تعليمى بالصورة التى تألفها اليوم 2 والتى 
تتمثل فى حشد جميع الاطفال فى مدارس بقصد 
تمكين الناس جميعا من الاستمتاع بثمرة القدرة 
على القراءة والكتابة ٠‏ وقد كان لوضع نظام 
تعليمى مدرسى شامل فى القرن التاسسع عشر 
أسياب عدة * فقد كان يقالا نالتاس اذد استطاعوا 
أن يقرأوا وعرفوا الحقائق + ثم ظفروا بعد 
ذلك بحق الانتخاب والتمثيل فى المجالس النيابية 
أمسوا أكثر تعقلا فى احكامهم وا“سلملس قيادا فى 
ارشادهم ٠‏ ثم انهم يجب كذلك ان يتعلمواجميعا 
القراءة لكى يتمكنوا من فهم الكتاب المقدس ٠‏ ولو 
انهم استوعبوا حقائق الاقتصاد السياسى لقبلوا 
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وضعهم الاجتماعى عن رضا وأدركوا انه حتمية 
تار بخية ٠‏ وكذلك كان لا بد لرجال السياسة 
ومن بيتولى الحكم من القدرة على الاطلاع على بعض 
ما حوته الكتب من التاريخ ونظم المجتمعوالقوانين 
وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بتولى شسكئون 
السياسة ٠‏ 


وفوق هذه الاسنباب جميعا كان هناك عامل 
أقوى يدعو الى تعميم التعليم . وذلك هو عملية 
التصنيع التى كانت تحتاج الى عمال يعر فون 
الفراءة والحساب , اذ كان لا بد لهم من فقهم 
الارشادات المتعلقة بالآلات التى كان عليهم ادارتها 
ثم إن تجمع الناس فى المدن كان يتطلب سرعة 
فى الاتصال لا يمكن تنحقيقها الا بنشر المعرفة 
بالقراءة والكتاية ٠‏ ومن أجل هذا كله أقبلت 
الجماهير على تعليم أبنائها . وعملت الحكومات 
على رفع نسبته , وعلى جعله الزاميا فى المرحلة 
الاولى على الأقل 2 حتى بلغت هذه النسبة فى 
البلدان المتقدمة مائة فى المائة فى مستهل القرن 
العشرين * ثم 'تحولت المشكلة من زيادة عدد 
المتعلمين الى النهوض بنوعيته ومستواه ٠حتى‏ يخرج 
المواطن الصالح لبلد صناعى ٠‏ 1 


والواقع ان موضوع النوعية يشكل مش كلة 
من أعقد المشكلات , ذلك لأن نوع التعليم الذى 
سهل الاتصال وحكم الجماهير شىء يختلف عما 
يتلقاه الطالب عن طريق الكتاب ومعرفة القراءة 
والكتابة بالطريقة المدرسية ٠‏ ذلك ان. الكلمسة 
المكتوبة والمطبوعة ارتبطت بثقاف ةكلاسيكيةشديدة 
التعقيد فى محتواها اللفظى والعقلى والعاطفى » 
وهى نلك الثقافة التى كانت نلعم بها فيما مضى 
الطبةّات الرفيعة وحدها ٠‏ ولم يكن كل ما هو 
مطبوع ب بطبيعة الخال ل هن هذا المستوىالرفيع 
دل ولقد كانت هناك الى جانب الكتب. العميقةكتب 
أخرى من الادب الشعبى لأولك النفر من الناس 
الذين تعلموا القراءة والكتابة وأخذ عددهم 
بتزايد شيئًا فشيئًا ٠‏ وكان هذا الادب الخفيف 
محببا أيضا الى كثير من أبناء الطبقةالعليا يروحون 
به عن أنفسهم بعد أن يتناولوا جرعة دسسمة 
من الفكر العمديق أو الفن الرفيع ٠‏ بهد ان المدرسة 
التزمت ب بطنيعة الحال ب بتقديم النوع الاولمن 
الثقافة ٠‏ ومن ثم كانت تقدم لطلابها فى الواقع 
م« ثقافة الاقامة » مع شىء من الاعتبار لأعمسار 
الطلاب فى سدن الدراسة ,2 كانت تقدم « كسسر 


ما فكر فيه الانسان وأفضل. ما قيل: » على. 


حد تعبير مائيو ارنولد وبناء على ذلك فن الأدب 


امل 


الذى يدرس كان نصوصا مقتبسة من كيار الكتاب 
يطالعها الطالب أو يحفظها عن ظهر قلب ٠‏ فكان 
شيكسيير مثلا وملتون واضرابهم مما يألفه الطلاب 
ومما برددونه فى المدارس الانجليزبة ٠‏ ولم يعرف 
الطلاب الاغانى الشعبية فى المدارس الا بعد 
تطور التعليم فى مطالع القرن العشرين 2 وذلك 
بعد جهاد ومعارضة شديدة من جانب المحافظين 
والمربين +٠‏ بل وما برحت المدارس الى اليوم تعانى 
من تسلط فكرة المجافظين الذين لابحبون انّتقدم 
المدارس الى طلابها سوى الثقافة التقليدية التى 
احتثقت من أصولها الشعبية ٠»‏ فيخرج الطصالب 
منقطع الصلة عن الثقافة الشعبية السائدة المحيطة 
به ٠‏ ولثن كان هذا اللون من المنهاج الدراسى 
يلاثم الطالب المتفوق فهو قطعا فوق مستوى 
الطال العادى ٠‏ وحتى المدرسية المتقدمة التى 
تحاول ان 'نضع منهاجا خاصما للطالب المتوسط 
3 المتخاف أو الضعيف لا تفعل شنا غير تخفيف 
الثقافة التقليدية . فى حسن ان التربية الصحيحة 
'نقتضمينا وضع در نامج آخر لكل هالاء الطلاب »2 
برنامج أقرب الى ثقائة الشعب وفنونه منه الى 
الفكر التقليدى العميق الذى لا يتفق الا مم 
مواهب القلة منْ الناس ٠.‏ 

ولا كانت الثقافة المدرسية تستند فى أساسها 
بعد المعلم ‏ على الكتاب / كان لا بد لنا من تقييم 
الكتاب فى العملية التربوية ٠‏ وأقصد بالكتاب 
ما يدخل فى مقررات المدارس ٠‏ ولا أريب هنا ان 
أتعرض للمضمون فهو متنوع بتنوع المواد «وانما 
أِيدَ أناؤضسم الظروف السيكولوجية والاجتماعية 
التى تلازم قراءة الكتاب 2 وبخاصة بعد ما انتشر 
الكتاب بن "بدى العامة مم الثاس ولم يبعا 
كما كان م,: قبل ملكا لأقلية محظوظة , فأحدث 
انقلابا ثقافيا هائلا , وترك فى وعى الش عب 
آثار! عميقة بعيدة الغور * : 


و'ول ما نذكره فى هذا الصدد ان الكتاب 'شىء 
يطالعه صاحيه عادة لنفسه منفردا ٠‏ ولسئا ننكر 
أن الكتاب يمكن أن يقر! جماعة , الا ان ذلك قلما 
يحدث فى هذه الايام 2 اللهم الا ان كان ذلك 
فى المدارس فى بعض الاحيان ٠‏ ولما كان الكتابمن 
أنواع الدراسة الخاصة التى يقدمها القارىء لنفسه 
فهو يؤدى الى تعميق الفوارق الاجتماعية ٠‏ لآن 
القراءة تقتضى ان يعزل القارىء نفسه عنالوحدة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها , ويركز اهتمامه فى 
الفاظ الكتاب 3 دونما اتصال بالجمهور على أيبة 


صورة من الصور ٠‏ وهن ثم كان الكلام المكتوب 
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أضعف أثرا من الكلام اللممسموع ٠‏ لان الكلام 
المنطوق يقتضى صلة روحية على الا'قل بينفردين٠‏ 
والمتكلم ‏ فوق ذلك ب بارتفاع الصوت وانخفاضه 
و بتنغيم اللفظ يضيف كثيرا الى ا معنى 0 ويترك 
آثارا معينة فى نفوس السامعين ٠‏ والكلام كذلك 
يعبر عن الحالة النفسية للمتكلم » عن مقدار 
حماسته أو سأمه 'و استهانته ٠‏ ثم ان المتحدث 
يستطيع أن يبرز المعنى الذى يهدف اليه بالتأكيد 
فى النطق على لفل دون آخر فى العبارة ٠‏ وفئى 
الكلام شحنة عاطفية لا تحملها الكلمة المطبوعة » 
الليع الا ما قد بدعه فيها القارىء بنفسبه وصو 
بمعزل عن الناس 5 


والكتاب لا يبالى بأثر ما فيه كما يبالى المنحدث 
ولا بوجد بينه وبين القارىء ما بوجهه الحديث 
من صلة متبادلة ٠‏ وما كانت الكلمة المطبوعة تصل 
الى الذهن عن طريق العين لا عن طريق الاذن » فان 
مجالها لذلك سبقى محدودا , فى حين ان الكلام 
الشفوى يرن فى المكان وتكون له أصداء ءويمكن 
أن ياقى على جمهور كبير فى آونة واحدة ٠‏ 


والكتاب يساعد على الاستبطان أو الانطواء. * 
أو الحركة الذهنية الباطنية التى لا يثيرها الاتصمال 
الشدفوى ٠‏ والواقع أ هذا الضرب من الانطواء قد 
أصبح من خصائص المتعلمين فى العصر_الحديث » 
الذين يتميزوت فوق ذلك بالعزلة الاجتماعية » 
ودرودة العاطفة 2 وقلة الانفعال » وضعف: علاقات 
الصداقة والاسرة ٠‏ ويحرص رجال الثقافة على ان 
تكون المكتبة أو ححرة الدرس بعيدة عن أماكن 
الاختلاط , بسودها الصمت ويمتنع فيها الكلام ٠‏ 
ولسنا بحاجة الى الاشارة الى ما يؤدى اليه ذلك 
من وهن فى العلاقات الاجتماعية * 


وقد كان العمال فى بداية ظهور حركة التصنيع 
يرون فى القدرة على القراءة سبيلا الى تسلم 
زمام الحكم 2 فأقبلوا عليها فى جد واهتمام » حتى 
بدأ بعض المفكرين يتشككون فى قيمة معرفة 
القراءة والكتابة بالنسبة الى الجماهير , 'فنادى رجل 
مثل د ٠ه ٠‏ لورنس يقول : 

« ان جمهرة الناس ينبغى الا تتعلم القراءة 
والكتابة اطلاقا » 

ولم يكن هدف لورنس اقصاء العمال عن. زعامة 


الحكم ٠‏ أو أن بحر مهم متعة الحرية والثقافة *.ولم 
يكن فاشستيافى نزعته , فلقد كان بحكم نشأته 
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من ابناء العمال الفقراء » ولم يكن ساخطا علىهذه 
الطبقة التى ينتمى اليها . بل لقد كان يعجب 
بالعامل اعجابه بالرجل الارستقراطى » لا يتصف 
به هذا وذاك من روح اللامبالاة التى كان يحبذها 
والتى لم تكن من ثقافة الطبقة الوسطى 2 هذه 
الطبقة التى تتصف بالحذر القاتل والتزمت المميت 
ومن أجل هذا فان نقده لحركة. تعميم التعليم كان 
نقدا مخلصا أمينا 2 ولم 3 او اع ننه 
أو كراهية ٠‏ ثم انه كان فوق ذلك ب 
محترفا يدرك أكثر مما يدركه أى فرد آخر بخبرته 
وذكائه وممارسته قيمة ما كان يقدم لأبناء الطبقة 
الدنيا من علم ومدى افادتهم منه واستجابتهم 
له © 


ذلك لان الظروف التى ينسأ فيها ابناء الشعب 
تختلف عن الظروف التى يشب قيها أبناء الطبقة 
المثقفة ٠‏ الاولون يتصلون بالعالم ١اتصالامباشرا‏ 
حسيا لا محال فيه للفكرن المجحرد واستخلاصض 
النظريات التى تحكم وجودهم وسلوكهم ٠‏ وذلك 
ما أشار اليه من قبل فردريك نيتشه عندما تحدث 
عن تطور « الروح الاغريقية » وزعم ان سقراط 
بين اليُونان فى أساطير ٠‏ ويعنى نيتشه بهذا 
القول ان العام والمعرفة والعقل الواعى يتغلب؛ فى 
النهاية على الحياة الغريزية التلقائية ٠‏ ولعل هذا 
هو-اللعغتى الذى التقطه لورنس ورأى فيه أن 
الادراك الحسى المباشر السبليم ينحرف عن الجادة 
المسدتئقيمة « بمعرفة العقل » اأو صياغة « الفكرة » 
لان كل مَا ينبعت عن « الفكرة » أو يصدر عنها 
كما يقول لورنس ‏ يؤثر تلقائليا او من تلقاء 
نفسه , وقد يبعد اأرء فى سلوكه عن طبيعته ٠‏ 
ومن ثم فاشفاقا على الجماهير من هذ! الانحراف 
عن الطبيعة كان لورنس ينصح بأن نتركهم 
على حكم غرائزهم لا نفسدها عليهم « بالأفكار » ٠‏ 
لأن زيادة الوعى تؤدى الى زيادة الانقباضوالابتعاد 
عن . مظاهر إلمياة وماهجها .ذلك لان الفكرة 
تجريد من الواقع الماثل المى ٠‏ ولذا فان أولئك 
الذين يستغروقون فى رر الافكار » يفقدون حاننا 
من ادراك نواحى الحياة المحسوسة , وم'الترابط 
العام الذى يصل ما بين مظاهر الحياة المختلفة ٠‏ 
يقول لورئس عن جيل ابيه من عمال المناجم : 


« انهم يعيشون عيشتهم كلها تقريبا بالغريزة 
ولم يكن الرجال تعهد ابى يعرفون القراءة أل 
يطالعون الكتب * ولم يكونوا'قد تحولوا بعد الى 
عمال آليين ٠.٠‏ بل لقد كان ابى - على نقيسض 
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ذلك يحب العمل بيديه فى المنجم ٠‏ وكسم من 
هرة خرج منه مصابا بجروح دامية ٠‏ ولكنه لم 
ينقطع قط عله ٠‏ كان بحب صحية الزملاء ويانس 
اليهم ٠‏ كان سعيدا » بل وأكثر هن سعيد ٠٠‏ 
9 فلقد وجد نفسه وحقق ما يرياد » ٠‏ 


من أجل هذا كان لورنس يرى المدرسة 

محنة ثقافيه ب على الاقل لمن هم من مثل أصله 
وعشيرنه من عامة الجماهير ٠‏ فالمدرسة تنقل المرء 

هن العيش بالغريزة الى « التعقل » والتفهم ٠‏ ولئن 
كانت « المعرفة العقلية » أو « الافكار » بالنسبة 

الى بغض الافراد بمثابة الانفاس فى الحيناة , 
ولا بد لاأمثال هؤلاء من ان بعيشوا فى 00 الفكر « 
لكى يجدوا أنفسهمويحققوا ما ير يدون , الا ان 

. هؤلاء ليسوا الا قلة.من الناس ٠‏ أما الاكثرية” 
منهم فان الوعى” العقلى الشند دل ليس بالنشسية 
اليهم الا كارثة تلم بحياتهم فتفسدها عليهم ٠‏ ال 0 
هؤلاء لا إيفسرون الدنيا نما يتلقى الأطفال فى 
المدارشس من مواد الدراسة , وانما يدركونفيتا 

عن طريق الاتصال المياشر 2 وعن طريق المشاثاركة 

فى الصناعة , وفى الحرفة » وفى الطقوس] الدينية 
والشغاثر الجماعية ٠‏ ّْ 


وليس من شك فى ان فى هذا الذى يزعمه 
لورئس كثيرا من الحق ٠‏ ولا ريب ان اللدوسسية 
بوسائلها الحديثة التى تعتمد على القراءة والكتابة 
وعلى مطالعة الكتب قد فشلت فى تخريج جيل 
يقابل الحياة بشجاعة وبهجة زكفاءة ٠‏ وليسهناك 
تلاؤم فى كثير من الحالات بين ثقافة الطالب وما 
يفوم به من عمل ٠‏ وقد فشسلنا فى أن.نعمق نفوس 
الشباب بحيث تنعكس التربية على السلوك ,واتنفذ 
الى الخبرة والتجربة ٠‏ وكم من ملايين الاطففال من”' 
يخرج من المدرسة الى الحياة فلا يجد فى نفسه 
شوقا الى المزيد من المعرفة أو يتابع بالتحصيل 


ما درس من أوليات' * 


:ومما زاد الطين. بلة ان المدرسة قد تصندت 


لواجبها التققيثي: السفيح فى. الوقفت الذى ظهرت 0 : 0 3 
فيه وسائل أخرى. للاتضال الجماهيرى تقدم أ ا 


برامجها المغرية المنحرفة الى جمهور يضيق بطبيعة 
بثقافة الكتاب ٠.ومن‏ تلك: الوسائل السخافة 
الخفيفة غير الجادة ٠‏ ودور اللهو الؤضيعة 3 وذلك ؛. 
بجانب الحانات والمقاهى التى يلتقى فيها الشئاب . 
فى المساء ‏ وغير ذلك مما يخاطب فى الانسان 
جانبه الحيوانى الذى لم يتحضر بعد » مما 
يتعارض.مع أهدافب“التربية المدرسية الكتابية ٠‏ 


وأخيرا قفز التقدم التقنى خطوات واسسعة 
فأضاف الى الثقافة الشسعبية ابعادا جديدة تتمثل 
فى عروض السينما وبرامج الراديو والتلفزيون 
التى استهوت الناس وزادتهم انصرافا عن الكتاب 
وقدمت لهم ثقافةكادواان يستعنوا بها عن ثقافة 
المدرسة ٠‏ وههى فى الاغلب ثقافة شعبية وان لم 
تكن فوكلورية , لآن الثقافة الفوكلورية من صنع 
الشعب ومن خلقه » أما هذه فثقافة اسستهلاكية 
صنعت للشعب بقصد ان يتقبلها تقبلا سلبيا, 
لا يشارك فى وضعها ولا يجد فرصة للجدل معها 
وتقوم بنشر هذه الثقافة وكالات وهيئات مركزية 
ذات ؟غراض معينة , كذلك الذى تقدمه هولثوود 
بقصد الربح لا بقصد التثقيف ٠‏ 


ولقد اهتمت هذه الهيئات بحجم الثقافة 
أكثر هما اهتمت بنوعها , اهتمت بالتتححسليّة 
وبالنواحى الاعلامية أكثر هما اهتمت بالنبواحى 
العقلية البحتة ٠‏ ومهحى ثقافة قد لا تتوخى المثين 
الخلقية الرفيعة ٠‏ تفرض على السامم. أو المتتاهد 
فرضا دون أن بطر له كديا اراد + و تتيتمج 
له اتصالا شخصيا أو 'احتكاكا عقليا ٠‏ 


هذه هى الازمة التربوية الاساسيةفى عصرنا 
الخاضر » وصميم. مشكلة التعليم المدرسى : كثرة 
من الأطفال يفدون من بيئات غير متعلمة لا تفيد 
الا القليل من علم الكثاب , بل وتبتعد عن الحياة 
الغريزية الطبيعية ةك 
استعداد لتقباها :وهضمها وانعدود بلها الى سلوك 
وعمل ٠‏ ولو.اخذنا برأى لورنس لأوقفنا هذا 
التبار الجارف. نحو تعميم. التعليم. ومحو: الأمية 


وهنا يجب أن. نقفف لحظة لنتدبر الامر *' ان 
لورنس فى الواقع.يبنى نظريته على أساس 
ان المجتمع طبقى » واته سييقى كذلك 2 تسوده 
الفوارق الاحتماعية التى تفضصل بين قلة ممتازة 
وكثرة متوسطة أو بسيطة ٠‏ ولذلك فهو يعفى هذه 
الكثرة من الحاجة الى القراءة والكتابة وينكر عليها 


” 


القدرة على المصول على ما فى الكتب من كنوز : 
ولم يفطن الى اننا بسبيل التحول من مجتمعطبقى 
الى مجتمع تذوب فيه الفوارق 2 وتسوده العدالة 
الاجتماعية , وما كان حقا لاقلية. من الناس يحب 

أن يكو ملكا للجميع ٠‏ وليس معنى هذا اننا 
نحط من شأن ما يتعلمه المرء بالممارسة والتقليد 
والنقل عن آبائة واتباع تقاليدهم ٠‏ وائنما. نحن 
ريد ان نبنى على هذه الاسس وان نجعلها 
قاعدة تنبثق منهأ مواد الدراسة. ؛ ولا يغفلهاا 
مضمون. الكثاب. ٠‏ 


ان المنهج التقليادى الكىلاسيكى يجب أن يتطور 
بحيث يشسمل الى جانب « الافكار » والدراسسسة 
النظرية عملا يدوي نستبقى به مهارات الانسان 
النى كانت ركنا أساسسيا من اركان ما يبسلى 
الانتشان من حضارات بقيت آتارها حتى اليوم ٠‏ 
ويجب ان : فى اعتبارنا أن المدرسة لا تضم 
قلة محظوظة من أبناء الشعب. 2 بل تضم 
النشء الحديد بأسره وبغير اسستثناء 


فالقراءة والكتابة ٠‏ والقدرة على مطالعة الكشاب 
حق للجميع ٠‏ وبرغم ما ذكرنا من مثالث للتربية 
عن طريق الكتاب عفان طريقة التدريس ,وتطور 
التأليف , والاهتمام بالحواس » وبالقدرات العملية 
واضافة الثقافة الف وكلورية الى. المنهج الدراسى 
بحيث تصل الطفل بماضيه , وتهذيب برامج 
الاذاعة والتليفزيون. وعروض السينما ومسسادة 
الصحافة . بحيث تسير بحذاء مأ تقدمه المدرسسة. 
ولا نتعارض مع.ما يتضمنه “الكتاب. القيم ‏ كل 
ذلك يجعل للكتاب قيمته . ويرسى الثقافة. عسل 
أسمس أصيلة عميقة وقواعد علمية صحيحة 0 
وبربط الجيل الجديد . بجذوره 'لتار بخية وينقذه 
من الضياع ١‏ 


محموم: محوود , 


الإنعاح 


د. سميرنعم احمد 


© البحث الماح تبط رانئما أبرًا بابلنتاع ونجحياة الناست 
عملم ؛ وه والزى يلعبت الرور الخاصسم فى التَمَّس التكنولوي 
رق رفع ميارات الئاس الإنراصية سوا لم الفى والشمافت . 


استطيع القول دون أن. يجاننا الصواب - 
نعيش الآن فى عصر يحدد العلم' فيه كل ثى 
ادام من أبسط تفاصيل :الحياة 0 7 
جماعة من النلس .حنى أعافد العلاقات'السياسية 
. والاقنصادية بين مخلف :الشسووب والأمم . ٠‏ 
قالآمم المتقدمة والتى تسمى 'بالقوى العظمى: فى 
العالم :هي الأمم اللجدمة علنيا 4 والأمم لم 
للحي ا او ب ا نوع 
العلاقة بين الأمم المتقدمة والنامية فان هذه 


العلماء . اي سس سد 1 وأثمن 


العلاقة. لا سمكن: أن. تتعدى العلاقة الاعتمادية 
مالم تستطع تلك الأمم الأخيرة أن تنثشىء علومها 


: الخاصة بها والنابعة منها بحيث لا تبقى فى 
' انتظار ما تجود به عليها الا 


مم الأخرى من :بعض 
ع الخلاق ا تحددلاد, سدم الشعوب 
لنا معه الدور الحينوى 


د" 
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التقدمية هى اللتى أدركت ذلك ووعنته وعيا 
كاملا » أما الدول المتخلفة. والتامية فانهنا لم 
تصل بعد حتى الى مرحلة انفوم المتواضع تلحققة 
هذه الثروة » والدليل على ذلك عدم رعاتها 
وتقديرها الفعلى لهم 4 وتركها أياهم يشر بون 
منها الى الى غيرها من الدول التى تتاقفهيم 
وتبذل أى شىء فى سبيل اجتذابهم اليها.. 


بين د الاتتمادي الاجتماعى والتقدم العلمى : 


من الحقائق المعروفة فاضم بها أن هناك 
ارتباطا موجبا وتاما بين درحة تعدم. العلم بوجة 
عام ودرجة التقدم الإقتصادى سس ااه 5 
ألا أن هذه العلاقة بين النوعين من التقدم ليست 
بالعلاقة البسيظة » وانما_هى عتلاقة غانة ق 
التعقيد ٠‏ فلا يمكنئأ ان نرجع التقدم في مجتمع 
الى الخدم العلم ا ا 
الاننين علاقة متأدلة ومتشايكة ومعقدة” ٠‏ 
فاتعلم بنشأ على اساس الانتاج والنتشاط 


ا العملى .للمجتمع »: ولكنه بدوره. يخدم: المتطابات 


العملية للناسن وللانتاج وله أهمية بالغة للمحتمع» 
فهو الذى يزود الناس لعسيو بالقدوانين 
الموضوعية ويزيد من قدرتهم علي السيطرة على 
القوى الطبيعية وتحندد .لهم أنسنت الأساليتت 
لتحسين حياتهم 5 والعلم بوسع من فاق 
الناس ويخلصهم من الخرافات والتعصتسيبات. ٠‏ 
والبحت' العلمى يرترط دائما أبدا بالا نتساج 
وبحياة الناس وعماهم » وهو الذى يلعب الدور 

لحاسم فى التقدم التكنولوجى وفى رفع مهارات 
9 الانتاحية ومسدواهم الفنى والنافى ٠‏ 
وتطبيق المنجزات العلمية أصبح هو العامل 
الحاسم فى التنمية الاقتصبادية والاجتماعية » 
أى أن العلم قد أصبح الآن قوة (نتاحية مباشرة 


فى المجتمع . 


وعلى. 6 فان أى تقدم علهى فى المجتمع يؤؤدى 
الى تقدم فى كافة المحالات الأخرى ؛ كما 
أن 1 ف تلك المحالات يتعكسن على سرعة 
تقدم العلم وهكذا ٠.‏ وهذه العبلاقة المتبادلة 
والمتشابكة لا توجد بين تقدم العلم بوجه عام 
وين التقدم الاحتماعى فقط »© ولكئنها توحد 
أيضا بين تقدم فرع معين من فروع العلم وغيره 

من الفروع . فالتقدم فى العلوم الفيزيقية. يؤُدى 
الى وينعكن على التقدم | 00 البيولوجيبة 


درن 


كل هذه الفروع يرتبط بتطور النظرة العامة 
الى الكون المحيط بالانسان والئ سيطرته على 
ظواهر هذا الكون . 


معنى النقدم العلمى : 


ان أى محاولة لمناقشة الوضع الراهن للعلم 
ف مجدمعنا ووضع المعترحات لاررتقاء به لايت 
وان تقوم على أساس نرة عامة شاملة 'قوامها 
ادراك هده العمسلاقة اتباذلة واإتشابكة بن 
الظروف الواقعية المجتمسع وبين العلم ٠‏ 
وقد ذايت مناقشات ير خلال الفترة الماضية 
بالعلوم الأسسانية” 8 ودعا البعض الى ضزورة 
لاقتعا بها واطنبوا فى تعداد أواحه أهميتها 
00 بينها وبين وضع العلوم الفيز شية 
لبيولوجية فى محتمعنا ؤدغواأ ل ى الارتقاء بها 
7 مستوى تلك العلوم . ولكن النرة المدققة 
الفاحصة تين أن الوضعٌ اراهن للعلوم" الانسانية 
لا يختلف كثيرا دن حيث الكيف عن وضع غيرها 
من العلوم صحيح أن ما سسمى بالعلوم الطبيعية 
ل باهتمام أك ر سسسيا من الدوالة ) كما 
نتضيح من المبابع اكه للانفاق عايها ومن 
عدد المتخصصين فيها ومن عدد البعثشبات 
الخضطة لها > ولكن كل هذا لا يمكن أن بكون 
المعيار الوحيد لتقدم العلم . فالمحك الأسامى 
الوعاء العام للمعرفة المثمرة . وتظهر آثار هذا 
التقدم. بشكلن جلى فى الدوائر والمحافل العلمية 
العتالمية ف صورة اعتراف وتقدير لحالة علم من 
العلوم ولعلمائه من بلد:من البلدان » وسعى 
العلنا, الى هذا البلد للمشاركة ‏ فى النشسساط 
العلمى فية وارسال البلدان الأخرى نطلابها الى 
هذا البلد :لاكتسابٍ المعرفة والخبرة نعلومها 
المتكرة . كما تظهر آثار التقدم العلمى أيضيا 
فى التطبيقات العملية لهذه الابتكارات فى ااجتمع 
الذى نشأت فيه وفى غيره من المجتمعات . 
قبل تحقق ذلك بقنسية لأ من عون ؟. 


العلوم ارك ل 0 فرقا 5 
جة تقد كلاسن عدا الداع ١‏ لل تعكسن 
فى الواقع فرقا فى درجة ( تعلم » أو ((اكتساب» 


1 استيرادٍ المعرافة. . بموؤضوعات .تلك العلوم 


المجحتمعات. الأحنبية: ٠‏ وهناك. با 


6 


. بين تعلم العلم. وخلق الثم ايه .بين ن أستيراد دن 


و صلعه ٠*٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وبناع على ذلك فان العلوم ) الانسسسانية 
والطبيعية ) لم تتعد عندنا بعد مرحلة الاستيراد 
الى مرحلة الخلق . واذا كان استيراد الممرفة 
العلمية وتطبيقها على الظواهر الطبيعية يمكن أن 
بعود بالفائدة على المجتمع فان استتيراد المعر فة 
العلمية وتطبيقها على الظواهر الاجتماغية المحاية 
قد يعود بالضرر على المجتمع أو يصبح جهدا 
عديم القيمة . وما زلنا نرى معظم علمائئتا 
الاجتماعيين يحاولون تطبيق نظريات اجتماعية 
مستوردة عن مجتمعات رأسمالية على محتمعنا 
حتى بعد ما طرا عليه من تغيرات جذرية :جعلته 
اكثر اقترابا من المجتمعات الاشتراكية . 


السؤال الحاسم الذئى يجب أن بشغاما جميعا 


اذن ليس كيف نصل بنوع من العلوم الى مسستوى 
نوع آخر فى مجتمعنا » فذلك امر غابة فىالسهولة 


وقد لا بتطلب تحقيقه أكثر من قرار بانشناء عدة 
مراكن بحسوث أو مؤسسبات و؟شسس يزباة 
الاعتمادات المالية الخصصة لهذا الفرع أو ذاك 
ولكن السؤال الحقيقى هو : كيف نستطيع 
الانتقال بالعلم ( الانسانى والطبيعى علىالسواء ) 
من مرحلة الاستيراد أو التعلم الى مرحلة الخاق 
والابتكار أو مرحلة صنع العلم ؟ أى كيف نخلق 
علما فى الجههورية العربية المنحدة ؟ وللاجابة على 
هذا السؤال سنحاول تحليل العناصر الحيوية 
فى المناخ الاجتماعى المشجع على ازدهار العلق 


٠ وتقدمة‎ 


معنى المناخ الاجتماعى للعلم وعناصرة : 


لا شك أن ما تم خلال السنوات الماضية من 
استثمار فى “الجامعات ومن انشاء لمراكز السحوث 


ا 


0 


مكتبتنا العربية 


العلمية الطبيعية والانسانية بمثل خطوة طيبة 
الى الأمام واعترافا بأهمية البحث الغلمى : 
وضرورته ؛ الا أن العناصر الأساسية لتقدم العلم 
الخلاق ام تكتمل بعد فمجتمعنا وسوف نناقش 
فيما بلى مدى توفر كل عنصر من هذه العناصر: 

١‏ سالوعى الرسمى من <انب الدولة بغرورة 
تقدم م وادراك العلاقة بيئه وبين تقسسددم 
المجتمع ٠‏ 

لا يمكن أن يتم ذلك مالم تكن الدولة أساسا 
مهتمة بتقدم المجتمع وتحقيق الرفاهية لكافة 
أعضائه وحين. كان مجتمعا سريطر عليه الاستعمار 
والرأسمالية والاقطاع لم يكن هناك أدنى اهتمام 
بالعلم الخلاق ء بل على العكس من ذلك كانت 
كافة المحاولات تبذل لواد أى بوادر له ٠‏ وحين 
تسلم الشعب مقاليد الحكم إهتمت الدولة مند 
البداية بنشر التعليسم وتحقيق تكافؤ الفرص فيه 
أمام جمساهير الشعب »2 وكانت خطوة ضرورية 
وأولية لأنه لا يمكزن ن بالطبع خاق علم دون قاعدة 
شسعبية عر يضسة من المتعلمين + رقكه ذلك 
الاهتمام بالبحث العلمى وانشاء العسديد 
من مؤسسات ومراكز البحوث العلميةء وكان ذلك 
أيضا خطوة ضرورية لتكوين وندريب جيل من 
المتخصصين فى البحث العلمى ولو حتى على مستوى 
النقل والاستيراد, لم جاء تأكيد الميثاق عل العلاقة 
بين_العلام والمجتمع » ٠»‏ وآخيرا جاء الاعتراف الصريح 
الشادل فى ببان ٠٠١‏ مارس بأن بناء الدولة العصردة 
يتوذف على اتقدم العلم والتكنولوجيا ٠‏ ش 

آن"أوَلَ العناصر الضرورية للمناخ المناسب 
لازدهار العلم هى ادراك الدولة لتلك ابعلاقة بين 
تقدم العلم وانقدم المجتمع ولاستحاله احداث ثنميه 
اجتماعيه واقتصادية حقيدية وتحقيق تقدم عسكرى 
يخفل السلامة الدائمة للوطن دون احداث عو علمى 
على نافة المستويات ٠‏ ولا شك أن هذه المراخل 
التى مر بها ادراك الدولة لدور العلم تعكس تلك 
العلاقه المتبادلة بين العلم من ناحيه والمجتمع من 
ناحية أخرى ٠‏ فحين لان المجتمع يعسانى من 
الاستعمار والرأسمالية والاقطاع لم يكن هناك أى 
اهتمام بالعلم » ولكن انتشار التعليم ساعد على 
محاربة هذه الآفات الثلاث والثورة عليها ٠‏ وحين 
قطع المجتمع خطوات الى الأمام فى النواحى 
الاقتصادية والاجتماعية بدأ الاعتراف بزداد بدر 
العلم » ومع تزايد هذا التقدم والممارسة الفعلية 
لتطبيق المنجزات العلمية فى الضناعة والزراعة 
ونزايد التعليم أصبح ادراك أهمية العلم الخلاق 
أكثر سهولة ٠‏ وعل هذا نسةتطيع القول أن أول 


مكتبتنا العربية 


العناصر الضرورية للمناخ العلمى المناسب قد بدأ 


؟ ‏ التفكير على أسباس علمى : 


ان الاعتراف الرسمى من جانب الدولة باهمية 
وضرورة العدم الحلاق ئيس سوى خطوة واحدة 
آوليهة وضروريه ولكنها عير دافيهة وحدها لتقدمه ٠‏ 
فما لم يتحول الاعتراف الى فعل ويترجم الى عمل 
فان قيمتة بالنسبة للعلم لن تزيد.عن قيمه الورق 
الذى كتب عليه ٠‏ كما أنه من المحال أن يحدث 
أى تنقدم فى العلم لمجرد .الرغبه فى هذا التقدم ٠‏ 
وأول خطوة لترجمة هذا الاعتراف إلى عمل صمى 
أن تنبدأ الدولة فى التفكير على أساس عدلمى لحل 
هذه المشكلة ذاتها ؛ بمعنى أنه لا بد للمسئولين 
أن يضعوا هذا السبؤال أمامهم : ما هو الآسلوب 
العلمى الذى يجب أن يتبع لكى يتقدم العلم فى 
مجتمعنا 9 20 


وق هذه الحاله ايصبح العلم ذاته والعلماء أنفسهم 
والمناخ المحيط . موصوعا لتلدراسة العلمية ٠‏ 
وهنا يبرز د الايجابىوالفعال للعلوم الانساندّة 
التى يستطيع المتخصصون فيها وضع خطة لهذه 
الدراسة العلمية للجوانب النفسية 'والاجتماعية 
والتربوية والادارية والاقتصادية المتضمنة :فى هذه 
الظاهرة ثم وضح” التوصسيات العلمية بن عفى 
نتا نج الدراسة من أجل اطلاق الطاقات العلمم 
الكامنة ونوفير احتياجاتها ٠‏ 


* ل نحرير اللأؤسسسات العلمية هن استعمار 
الرونين : 


الروتين آفة شديدة الخطورة لاعلى العلم فحسب 
ولكن على المجتمع بأسره « ولكن آثارها المدمرة 
نظهر .فى أعنف صورها فى هذا المجال بالذات ٠‏ 
فالايتكار والخلق والابداع لا يمكن أن تنطلق 
طاقاتهم اذا كانت تنحيط . بالمستغلين بالعلم أغلال 
وقيود الروتين ٠‏ ولدينا الكثير من الأمثلة على خنق 
الروتين للجهود.العلمية يعزفها. كل من يعمل فى 
الم سسات العلمية * ولدينا أيضا أمثلة ربائعة على 
التقدم الذى حققته المؤسسسات التى أصرت الدولة 
على تحريرها من قيود الروتين مثل هيئة قناة 
السويس والسد العالى ٠‏ والخطوة الفورية التى 


العلمية وبخاصة ا على 0 جديدة 
وعامية تقوم على الثقة الكالة بالعام والعلماء 0 


: توفير الامكانيات المادية‎  : 


ولو نظرنا الى المؤسسات العلمية فى الدول 
المتقدمة لوحدنا انها تعتدر فى سوام الاول 
مؤسسات للاستثمار ٠‏ وهذه الدول هذه 
الملؤسسات فى مرتبة واحدة مع المؤسسات” الانتاحية 
والدفاعية ٠‏ فكما توفر مالي المحاربة كل 
العناصر الضرورية التى تكفل تفرغهم تفرغا كاملا 
لقاع . 3 الوكن توف ل العلمد 


العملى والابتكار ٠‏ وتثتلك مسألة قد تكون غاية فى 
الصعوبة بالنسبة لكل الدول النامية ٠‏ فأمام هذه 
الدول مشكلات لاحصر لها نتطلب استثمارات 
كبيرة من أجل الارتفاع بمستوى معيشسة سكانها 
ومن أجل تطوير وتنمية اقتصادها ٠‏ والانفاق على 
العلم لا يؤتى ثمارا مباشرة وسربعة ٠‏ الا أنه بحب 
5 ال العلم على أنه لايقل أهمية عن أئ: مجال 
من محالات التنمية كالصناعة أو الزراعة» واعشبار 
أن ماينفق على العذم ليبس سوى استثمار لابد أن 
يؤدى الى طفرات ضدخمة فى المحال الاقتصادى ٠‏ 
بل انهذا الاستثمار لاغنى عنه لأى نطور اقتصادى 
حَقيْقى ».وهنا .تواجهنا مرة أخرى نفس المشكلة 
التى قابلتنا حين كنا بصدد التصنيع ٠‏ قلا بد 
مستوى اقتصادى مناسب » ولا به من التقدم 
العلمى لتحقيق ارتفاع مستوى الأشاج 0 
اتخذنا قرارنا بضروره الاستثمار فى التصنيع لأنه 
يمثل حلا واقعيا لمشكلاننا مهما كان فى' ذلدث من 
تقشف وحد من الاستهلاك يجب أن نسرع باتخاد 
قرار مماتل بضرورة اعتبار العلم صناعة استثماريه 
حيوية واعطاته الأولويه فى الابفاق ٠‏ ويجب هنا 
مراعاة التلسييق العامى الشتامل بين محتلف 
المؤسسسات العلمية بحيث يتحقق أمضص-ل واعل 
مستوى من استعلال هذه الآموال * 


اير تله بتوفير الامقانيات المادية للمؤميسات 


م بالمرج نظرا لما يمكن 
أن يحدث من اساءة فهمهاء » ولكننى آثرت مناقستها 
.لآنها ‏ نقطةحيويةؤلايد من مواجهتها مواجهةواقعية» 
وؤتلك. هى مسسألة الآأوضاع المادية للمشتغلين 


ف 


كتبتنا العربية 


بالعلم ٠‏ ان الأوضاع إلمادية للمشتغلين بالعلم 
.لا تشجع على التفرغ الكامل للانتاج العلمى بحيث 
يصبح هو المسأله الجوهرية فى الحياأة اليومية 
للعلماء لا يشغلهم سواها من أمور مثل توفير الحياة 
المناسبة لانفسهم ولأسرهم ٠‏ وحين نقول أن الوضم 
المادى للمشتغلين بالعلم غير مناسب فليس فى 
ذلك أى مبالغة ٠‏ فالباحث العلمى المبتدىء أو المعيد 
بالجامعة ( الذى نطلب منه التفرغ الكامل لمهمته 
العلمية والذى يمثل فى معظم دول العالم النواة 
الحقيقية للعلماء ) يتقاضى مالا يزيد عن سسبعة عشر 
اجنيها فى الشهر عند بداية تعيينه وهو فى ذلك 
لا يختلف عن أى خريج جامعى آخر فى الوقت 
الذى تنختلف توقعاتنا منه عن توقعاتنا من الآخر 
اختلاف ناما ٠‏ فكيفف لنا أن نتوقع منه آن ينفق 
على شراء المراجسع والكتب والدوريات والادوات 
اللازمة لعمله » وديف نطلب منه التفرغ الذهنى 
للابتكار والانتاج العامى وهو مشغول 'نماما بتدبير 
شئون حياته العلمية بهذا المبلغ الضئيل ؟ فاذا 
ماكدح لسنوات طوال وكتافح حتى حصل على أعلى 
الدرجات العلمية ( الدتتوراة ) وعس مدرسسا 
بالجامعة أصبح مايتقاضاه فعلا لايزيد على الاربعيب 
جنيها فى الوفّت الذى يحصل أغلب الذين تخزتجوا 
معه واتجهوا اتجحاهات أخرى على راتب أو دخل 
أعلى منه ٠‏ وعلى هذ! فليس من المستغرب أن نج 
الباحثين العلميين ينشغلون عن البحث العسلفى 
الحلاق بالبحث عن أعمال أخرى ندر بعضا “من 
الدخل يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية ٠‏ 
لهذا كان لابد من تطبيق ماهو متبع فى#كل 'اليلاد 
المتقدمة علميا وخاصة البلدان الاشتراكية ) من 
حيث توفير الأمان والاستقرار المادى للمشتغلين 
بالعلم اما عن طريق رفع مرتباتهم أو بتوفير 
الخدمات االأساسية لهم كالمسكن الملائم والرعاية 
الصحية والاجتماعية ووسائل الانتقال ٠٠‏ الح ٠.‏ 
ولحسبن الحفل أن لدنيا الآن كادرا علميا من أعظم 
شباب العالم فى قدراته دون مبالغة ب وبشسهادة 
كل المؤسسات العلمية الأجنبية التى أتيح لبعضهم 
العمل فيهاء وكل ما يحلمون به أن يجدوا الظروف 
الملائمة لتفجحير طاقاتهم وقدراتهم الأبداعية الكرامنة 
من أجل خدمة المجتمع * 


خلق الفرص للتعبير العلمى الخر والدبموقراطى : 
“ومن أأهم عناصر ازدهار العلم امكانية التعبير 


العلمى: الحر والذى لايتآتى الا بفتح الباب على 
مصراعيه للمناقشات العلمية» اما فى هيئة مؤثمرات 


"2 


وحلقات وندوات دورية ومستمرة واما فى هيلة 
مناقشات بالمجلات العلمية المتخصصة »2 ذلك أن 
احدى الدعامات الرئيسية لتطور أى علم من العلوم 
هى التبادل ا لمستور للآراء والأفكار ببن العاماء 
ومناقشة هذه الآراء ونقدها » ويتعين فى هذا المجال 
أيضا فتح نافذة عر يضة تطل على مصادر العلم فى 
مختلف بلدان العالم عن طر يق تبنادل النشرات 
والمحلات العلمية وايفاد البعثات وحجضور المؤتمرات 
الدولية واستقدام العاماء الأجانب للاشتراك فى 
مؤتمراتنا ٠ 0 ٠‏ 

واذا كانت الديموقراطية وحرية الكلمة تمثل 
الدعامة الآأساسية للمجتمع فانها أمر.لابد من 
توفره على. أوسع. نطاق فى ميدان العلم ٠‏ بمعنى 
أنه لابد من أن يدير المشستغلون بالعلم أمورهم 
المتضلة بة بانفسهم ويتخذون قراراتهم فى كل 
مايتعلق بعملهم على أسناس من المناقشات 
الديموقراطية الحرة ؟ وفى همده الحالة يستطيع 
العلماء أنفسهم أن يحكموا على صلاحية اسهام كل 
فرد فيهم فى التقدم العلمى ويمكنهم استئصال 
العناصر الانتهازية والوصولية والتخريبية وكشف 
آلن ينف والدجل باسم العلم .٠‏ ورفع الكفايات 
العلئية الحقيقية ٠‏ 


فى ختام هذا المقال أود أن أؤكد هرة نانية على 
معنئ التقدم العلمى بوصفه خلقا للعلم وليس تجرد 
تطبيق لمعرفة علميه خلقها غيرنا ٠‏ ولا يجب ان' 
نشسى أن المعرفة العلمية التى نطيقها تخضع » 
شنابها شأن ١اى‏ سلعة » للتحكمات السياسيه ٠‏ 
ولهذا فان التركيز على عملية الخلق العلمى سوف 
يجعلنا فى المستفبل تادرين على التنمية. الحقيفية 
لامجتمع وعللى اللحاق بالدول امتقدمة واحتياز 
الهوة الواشعة التى نفصلنا عنها وترداد كل يوم 
اننشناءا ٠‏ ويجب أن ننظر إلى العلم بوصفة » 
كالدفاع عن الوطن تماما » عملية مستمرة لاتتوقف 
لحظه واحدة , فالجامعات ومراكز البحوث: بالدول 
المتقدمة تعمل 8 ساغة يوميا بلا توقف »2 ولابد 
أن ثنبه هنا الى ضرورة 'البدء الفورى باجراء كافة 
الدراسات العلمية اللازمة' للتعرف على حقيقة 
وأوضاع وإمكانيات مؤسساتنا العلمية ورسم 
الخطة لتحقيق المناخ المناسب لانتاجها ٠‏ 

ش سمير نعيم أحمد 


تبتنا العربية 


والترديد 
000 


الكرالريق المَاصِرٌ 


© ان تاربخ اللاهوت هو تاريخ اللحاق الكستمر 


بآخر مناجزات الفشكر البشرى »© كلما قدم 
هذا الفكر شيا تسلق اللاهوت ذآأثبت 
جدارته » وأعلن ايمانه به واحشئواءه له 
منذ القدم , 


كل محاولات التوفيق بين العام والدين 
واس ةخدام أحدث النظريات العلمية فى 
الضسوء وااذرة لشسبرير عقائد الدين » كل 
هذه الحاولات مداتة بطبعها وجهمل بالغاية 
هن العقائد ومن العلم على السواء ٠‏ 
الاسلام يمثل آخر مرخلة من مراحل تطور 
الوحى ©» وفيه اعلان لاستقلال الوعى 
الانسانى ولاستقلال الطبيعة عن كل تدخل 
خارجى © لقد بلغ العقل كماله وسستاطيع 
الانسان بعقله الادراك المباشر , 


بدا بعض الباحثين فى الآونة: الاخيرة الحديث عن 
مشكلة العصر وهى ١‏ الاصالة والمعاصرة » أو كما بسميها 


الباحثون فى التراث والمجددون له «( التراث والتجديد » 


أو كما يقول البعض بصورة عامة مشكلة ( القديم والجديب)»» 
وهى مشكلة قائمة بالفءل تظهر بصورة حادة فى لحظات 
تحول المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى أخرى ؛ لا ينطبق 
ذلك على مجتمع مميئه » عربى أم اسلامى » بل على كل 
مجتمع بشرى ينمو نحو التقدم »© وتظهر عادة فى الخلق 
الحذ ارى ؛ فى الفن مثلا باسم ١‏ الكلاسيكية والحدائة » 
أو فى السياسة باسم ( اليمين واليسسار » أو في الروح 
العامة باسم ( المحافظة والتقدم » » فالنمو بطبيعته هو 
خروج الجديد من براعم القديم ع مشكلة خطيرة اذن لو 
استطاع المجتمع النامى دراستها دراسة علمية لحانفك على 
تجانسه الى الزمان »© ولتأكد هن ارساء تواعد ثورته واطمأن 
الى مشارها العلمى . 

ولما كان الغالب على ترائنا القديم هو الفكر الديثى ©» 
وقد كان الفكر العلمى فى هذا التراث أحد أنماطه » فقد 
تصدى بعض الباحثون لهذاالفكر المدينى بالنقدوالتحليل 


-/ا؟ 


تبتنا العربية 


وتحدثوا عن أزمة الفكر الدينى خاصة بعد الهزيمة التى 
أصبنا بها فى الخامس من حزيران سنة 1951 4 يل يمكن 
أن يقال ايضا أن هذا الفكر الدينى/ كان أحد أسبابها » 
والحتيقة ان أزمة الفكر الديئى لا ترجع الى تذكيرنا المعادى 
لان هذا التفكير نتيجة ارث طويل وحصيلة ترائنا القديم كله 
الذى ما زال يوجه سلوكنا بتصوراته القديمة للكوث بالرغم 
من بعد الشقة بين الطرفين : سلوك معاصر يتطلب تحليلا 
عقليا يدان السلوك » وتصور هرمى قديم للكون بيجفل 
محوره فى القمة » سلوك معاصر يتطلب دراسة أمكانياته 
الذائية وتصور قديم لا يؤمن باستقلال” النقساط الانسانى 
النظلرى أو العملى وبلحقه بنقظة مرعزية, خارجية عته :. 
هناك اذن عمل بلا أساس نظرى متسق معه © وهناك تصود 
اقديم لا يؤدى بحال من الاحوال الى“أى سلوك فعال مبائر . 


صسجيح أنه لا توجد روح واحدة عبر العصودر أو 
عقلية واحدة عبر التاريخ أو شخصية واحدة ثابتة عبر 
القرون » ولكن صحيح أيضا أن هناك أوضاعا اقتصادية 
وظروفا ماريخية وجغرافية تحدد أنماطا معينة من الفكر 
وال لوك تؤدى بدورها الى تأبيد هده الاوضناع وتحويلها 
الى أبنية نفسية عند الشعوب . هناك اذن ثمطا فكرى 
ساد كما أن هتاك وضعا. طبيعيا سائد! » وكلاهما يكون 
روح “الحضارة . لقد كان الفكر اليونائى 'فكرا مثاليا ولا 
يستثنى من ذلك أرسطو لانه كان لا يبحث عن الفردى فقط 
(الطبيعة) بل: كان يبحث أيضا عن الفردئى (المنطق! والعام 
( الميتافيزيقا ))! .. وكان الفكر الساك فى ترائنا القديم هو 
الالهيات وما الطبيعيات الا مقدمة للالهيات ,. 


وما دمنا بصدد الفكر الدينى قلا يمكن الحديث عن 


.الفكر العربى © فالفكر “لا جنس له لان أوضاعا معينة قد 


ين 


تنتج فكرا واحدا عند شعبين مختلفين © وما دمن بصدد 
وصف لمط معين من أنماط التفكير ©» يكون التفكي ديئيا اذا 
لم يقم العقل بوظيفته الاساسية فى تحليل الظواهر ثم 
تغيرها ٠.‏ وقد أثيرت هذه المألة من قبل عند الباحثين 
للتتراث القديم وعن تسمية الفلفة اسلامية أم عربية أو 
قسسلميتها فلبفة المسلمين أو الفلسسفة فى الاسلام ٠‏ وقد 
اختار المفكرون اللبئائنيون لظروف خاصة بهم ولاوضاع 
طائفية معروفة مصطلح الفكر العربى . 


أولا : ماذا يعنى « نقد الفكر الديئى » ؟ 


ماذا يعئى اذن ما بسميه أحد الباحثين المماصرين 
نخد الفكر الديئى') ؟ لابعنى النقد ترديد بعض كتابات 
المفكرين المعادين للدين فى الحضارة الغربية 6 فأعداء الفكر 
الدينى هناك كثيرون والامثلةوالشواهد على ذلك كثيرة 
وماذ! بعنى ( بؤّس"الفكر الديئى » ؟ أن لفظ « البؤؤس » 


.معروف فى كتابات سابقة فى الحضارة الاوربية أشهرها 


بؤس الفلسفة لماركس. .وفلسفة “النؤس: ليرودون واخيرا 
بؤس المذهب التاريشئ .أو عقمه لبوبر . ..لايعئى اذن النقد 
الترديد أى ترديد.ما :يقال فى بنثة. حضارية :.معينة لظروف 
تاريخية..معينة فى بيئة..حضارية أخرى تخضصع لظروف 
تار يخية مغايرة .أو..ممائلة .خاصةة ..وان: كان .المعلى الديئى 
نفسه مشتلفا فى كلتا البيئثتين . الترديد هو اساءة فهم 


اللافكار والنظريات التِى نشات فى بيتة معينة لانه يخرجدا 
.عن بيثتها » ويعممها ويعتبرها وحيا جديدا ؛ ثم يطبقها 


على بيئة أخرى قد لا تصور فيها شيثًا وقد لا تسس من 
فكرها الا الطح الذارجى . ان كل فكر له بيثئقه التى 
ينشا' فيها » أى أن كل فكر هو بالضرورة فكر خذدارى يعبر 
عن روح العصر . والفكر الدينى. في الحفسارة الغربية 


لا يخرج عن ذلك فهو وليد بيئة معينة وحصيلة تاريخ معين» 
ويتناول ممطى. دينيا معينا:.. فالفكر الدينى فى: الحضسارة 
الغربية هر فكر حول السسيحية كدين أى أنه اقرب الئ 
تاريخ السيحية بل والى تاربخ المسيحية الثربية باللاأت؛ 
وكل الكتابات المعادية للدين. هى فى الحقيقة كتابات | معادية 
للمسيحية أو١ان‏ شكنا الدقة كتابات. معادية لتفسيز معين 


للمسيحية ' وهى السيحية:التاريخية التى لم يقبلها اختتن” 


من الفلاشفة أو.حتئ اللاهويتون الاحرار » وهدا لا: يعتى 
التفرقة المشهورة بين تفسير معين للدين وبين الدين فى ذاته 
والهيجوم على الاول والدفاع عن الثانى »6 لان الدين فى ذاتة 
افتراض عقلى أو مجرد امكانية لانه لم يوجد الا من خلال 
تفسيراته التاريخية فالكئاب القدس لا يتحدث عن نفسه 
بل يعرض له مفسر معين أو جماعة معينة ولا يتحول الى 
فكر ديثئى الا من خلال التاريخ . ومهما اختلفت التفسيرات 
للدين فكلها ردود فعل على بعضها البعض يحكمها قانون 
الجدل ٠‏ ففهم المعاصرين للدين على أنه تجربة محضة أو 
ارادة للاعتقاد ( وليم جيمس ) أو على أنه خبرة صوفية 
( برجسون ! أو على أنه تناتض أو فضيحة أو عار او لا 
معقول أو عبث ( كير كجارد ) كل ذلك ردود فعل عنيفة على 
تحوبل السيحية الى مذهب عقلى عند المثاليين وعلى رأسهم 
هيجل ©» وقد حدث ذاك أولا في الفلسفة » وكان تفسيير 
الدين دائما تابما للفلبفةوتياراتها » فليس نقد كركجارد 
أو جيمس اوبرجسون للبراهين العقلية على وجود الله انكارا 
لله بل رفض للبرهنة العقلية عليه كما هو الحرال عند 
الصوفية ., قد بيوجد الدين فى كتاب مقدس بمعناه وبلفظه 
بل انه قد بيقع فى الحرفية 6 111 ولكن 
النص لا يتحدث عن نفسه ولا يوجد الا من خلال تغيير معين 
له ولو انه بقى من الناحية التاريخية كتابا غير محرفا . 
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كذلك. لم: تكن التحولات :الفكزية: الكبرى. ق: الحفسارة 


الاوربية تحولات من أجل انكار وحود الله ٠‏ ولم يكن عصر 
النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ؛ أو 
العوّوة الكوبرنيقية التى كانت مثالا للشورة العلمية أو 
الانتلاب”/الصناعى أو التفكر العلمى البيولوجى فى القرن 
التاكع عر 4 اعنى نظرية التطور عند دارون »© أو التفكير 
الملمى الاقتصادى كما مثلته نظرية راس المال عند ماركس» 
لم -يكن“تالك كله وسيلة لانكار وجود الله بل كان ثورة على 
الانماط التقيدية للفكر اللثالى والديئى . كان عصر 
النهضة وليد الاثمان بالعقل وبالموقف النقدى من التراث 
القدى ' » "وكات" الثورة الكوبرئيقية حصيلة التجارب 
الجديدة .واللاحلات العلمية واعتبار التجربة هو المصدر 
الوحيد للمعرفة بعد رفض كل معرفة مسبقة ؛ وكان 
الانتلاب الصناعى نتيجة لتطبيق النظرة العلمية فى الطبيعة 
والرغبة فى الاستفادة الباشرة من قواها © وكانت نظرية 


دارون من أهم تطبيقات المنهج العلمى ل علوم الحياة . 


أما حركات التحزر فى عالمنا المماصر فلم تمكن وليدة 
هذه التحولات الفكرية الغربية بقدر ما كانت صادرة 
عن. مقتضيات العصر الحاضر نفسه مثل الاتجاه تحور 
العقلانية والعلميسة والدعوة الى الحرية والدبموقراطية. 
لم يكن الاتجاه :حو العقلانية بالضرورة ترديدا للمذهب 
العقلى الغربى بقدر ها كان نتيجة لقتضيات العصر »© ولم 
تكن الدعوة الى العلمية بالضرورة نتيجة لترديد نظريات 
كوبرنيق أو جاليليلو أو نيوتن بقدن ماكانت أقترابا من 
الواقع ورفضا للجوانب الغيبية فى ترائثنا القديم.»؛ ولم 
تكن الدعوة الى الحرية والديموقراطية وليدة اتصال 
مفكر ينا الاوائل .من أمثال الطهطاوى وغيرهم: بمفكرى الغرب 
خاصة بمفكرى القزن الثامن عشر بل كانت وليدة رغبة 
دفينة فى التحرر وبحث عن أنظمة سياسية جديدة بعد 
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يقظة الحس الوطنى ورقبته في الانفصال عن السلطة 
المركرية ٠‏ 


ان النذبذب.. بين التراث القديم والفكر الغربى ©» 
بين نقد الفكر الدينى فى ترائثنا القديم ورفض العقائد 
المسيحية فى التراث الغربى نجمل البعض يتناولون؛ على 
سبيل القياس نقد الفكر. المسيحى المماصر كما ينقلاونالفكر 
الاسلامى المعاضر مع أن علا المفكرين مختلفان تجاما.: 


فالفكر السيحى اللمعاصر به تيارات عديدة- اهمها ) 
كما هو الحال فى كل عصر »؛ تياران : تيار تقدمى حر وهو 
استمرار للفلسفة الحديثة ههمته القضّاء غلى. البقية 
الباقية هن الاساطير بمناهج العلوم الانسانية الجتديدة 
والاسساطر المقارئة .وتحليل لوجود الانسان وعلم النفس 
الاجتماعى وعلوم الاقتصاذ والسياسة © وتيار محصافظ 
مهمته القاذ .ما يمكن. انقاذه عن طريق اللف والدوران كما 
يفعل ياسبرز فى تفسيره الحاد نيتشة على أنه ايمان مقنع 
أو كما يفعل البعض فى تفسير الحادرسل على انه ايمان 
فيلسوف بلا ايمان ونكون التزكيز فى هذا الفكر على الايمان 
الجديد لا الى رفض الاتجاه القديم بصورة وأشكاله 
الاسطورية » فاذا ثبت تعارض العلم والدين قيل أن غرض 
الدين ليس اعطاء أظريات علمية ©» واذا ثبت التواطرٌ بين 
الدين والاستعمار قيل هناك فرق بين الدين ورجال ألدين» 
واذا ثبت ان معظم العقائد لها أصل تاريخى ويمكن تفسير 
نناتها تفسيرا تاريخيا محضا قيل هناك فرق بين الصيغغ 
الختلفة للمقيدة وبين العقيدة ذاتها © الاولى هن التاريخ 
البشرى: والثانية من الله »4 واذا ثبت أن الكتاب المقدس 
من تدوين البشر قيل ان الذين دونوه ملهمون من الله » 
واذا ثبت عدم وجود العقائد التاريخية فى نصوص الكتاب 
قيل ان الششدجرة توجد فيٍ البذرة وأن البذرة قد تحولت 
الى شحرة وهكذا . 


5 اد 


واذا استجابت الكنيسة الى أحد متطلبات العصر 
من تابيد لحرية الفكر أو الموافقة على زواج الرهبنان او 
امساعدة النسبية للبلاد الفقيرة أو ذكر تحرس الببلاد. 
الستعمرة بكلمة خرر او ادانة الاستعمار ولو بنصف كلمة 
كان دليلا عند البعض على أن الكنيسة على:خق ؤهى فى 
الحقيقة. تلحق بالركب حتى تحافظ. على' نفسسها ٠.‏ 
أن تاريخ اللاهوث هو تاريخ اللحاق المستمر بآخر متجزات 
الفكر البشرى © كلما قدم .هذا الفكر. شيا تسلق عليه 
اللاهدوت وآثبت حدارنه واعلن ايمانه ' به واحتواءه له منذ 
القدم , 1 


ان هذا التذباب عند بعض الباحئين بين الفكر ‏ 
الابلامى الماطر وبين الفكر المسيحى المماصر يففل من 
الشكلة الخاصة لكل فكر »© فاذا كانت مشسكلة الفكر 
الاسلامى المعاصر ما زالت هى'“سيادة الالهيات فان مشكلة 
الفكر ألسيحي المعاصر هئ سيادة الانسآن كما هو واضح 
فى هدرسة الصور الادبية ومناهج التفسير الوجودى عند 
بولتمان ديبليوس وانصارهما “ واذا كانت الشكلة فى 
الفكر الاسلامى اللعاصر هى تبعيته للسلطة السياسية فان 
الشكلة فى الفكر المسيحي المماصر هى لحخروجه على الساطة " 
الدينية وتاسيسه حركات مستمرة للتجديد وينشا هذا 
التذبذب من الأنتةال الستمر بين كرائنا القديم والتراث ' 
الغربى مع أن هذه الصلة يمكن أن تكون موضبوعا لعلم 
مستقل يضع أس.ه علماء البلاد النامية ومفكروها 
منصة ابليس موجودة عند ابن الجوزى والقدسى والحلاج 
كما هى موجودة عند كبركجارد » وفى بعض الاحيان سود 
التراث الغربى فى موضوعات لها مادتها فى التزاث الاسلامى», 
فالتجربة الصوفية ليست توحودة فط عند ليم جيمس 
أو برجسون بل هى أيضا عند الغزالى وابن الفارضوابن 
عربى ‏ 

وليس هناك فكر ديئئ واحد » بل هتاك فكر ديئى 


تبتنا العربية 


نوعى . هناك فكر بهودى ؛ وفكر مسسيحى وفكر اسسلامى 
على ما يقرر علماء تاريخ الاديان » فالفكر اليهودى كما هو 
واضح في العهد القديم, مرتبط بالارض وبالجزاء الحسى 
وبتاريخ شعب معين : والفكز المسيحى يقوم على التجب.د 
وربط الفكر بالواقع فى واقعة فريدة لا تتكرر » يقوميعلى 
التنزيهوالتشبيه »© علىالتعالى والحثول © واافكرالاسلامن 
يقوم على الفعل وعلى التسليم بكل ها هو واقع على أنه 
'مضمون الوحى وعلى الثقة المطلقة بالعقل وعلى “فض 
الاسرار . ويتبع كل فكر ديئى المعطى الديئى الذى يقوم 
عليه » فليس هناك معطى ديئى واحد فجوهر التهودية 
مخالف لجوهر المسيحية وكلاهما مخالف لجوهّر الاسلام »2 
وهذه حقيقة بعررها علماء تاربخ الاديان خالية من أى دافع 
للتقريظ أو للجدل . 


وفضلا عن ذلك بمكن التفرقة بين ( التفكير الديئى ) 
وبين «( الفكر الديلى ») © فالاول لحظة تاريخية معيلة 


يظهر فيها الفكر الديئى متشسيئا بها سواه من الانتباج. 


الفكرى للمصر © فلسفة كان ام علما . فنظرية الفيض تفكير 
دينى لانها تصور الفكر الدينى فى لحظة تاريخية معينة 
متسلقا على نظرية افلوطين » وايمبان الكنيسة بشبسات 
الارض ودوران الشمس حولها تفكير دينى فى لحظة تاريخية 
معيئة متسلق على نظرية بطليموس . ومن السهل نقد 
التفي الذينى بأنه تفكير تابع لا بخرج من النص الدينى 
ولا يخرجع من النظرة العلمية بل خليط بين الاثنين لاقامة 
مذهب لاهوتى معين . أما الفكر الديئى فقد يكون تفكيرا 
دينيا وقد .يكون تفكيرا علميا.» فالفكر .الاصولى فكر ديئى 
واكته فكر علمى ولا يرتبط باحظة تاريخية معيئة ولا يتساق 
على .النظربات النطقية للعصر , أو ان شئئا الفكر لا يمكن 
نقده لان الفكر هو بالضرورة الفكر العلمى وما سوآه هو 
التفكر الديئى الغيبى او الاسطورى . 


واذا تناولنا اذن مشكلة الفكر الدينى من الداخل 
لوجدناها أعمق وأخطر من هجرد ترديد لبعض النظريات 
المعادية للدين المسيحى فى لحظة تاربخية معينة ولوجدناها 
جزءا,من مشكلة تجديد تراثنا القديم تبعا لمقتضيات العصر 
واحجدى تمشكلاته الرئيسية أعنى : الدين والايديولوجية 
الغيبيّات والعلم .. الالهيات والانسانيات © الله والارض ©» 
الله والفقر . ولابكون تناولهذه المشاكل ممكنا الا بالرجوع 
الى أعماق:“التراث فى التاريخ القديم وليس مجرد الوصف 
السطحى لعقليتنا المعاصرة بمافيها هن ترديدلبعض مظاهر 
التقليد للحضارة 'الغربية . 


ليس الهم. هو رفض العقائد وهدمها ؛ فما أسهلذلك 
خاصة وقد تحقق ذلك فى الحضارة الغربية 4 ولكن المهبرهر 
اعادة. بنالها حتى تتفق مع روح العصر وتلبى نداءاته ٠,‏ 
ولايدل ذلك على رغبة فى الاصلاح أو في التوفيق.بل على 
رغبة فى استفلال كل امكانيات العصر وطاقاته طبقًا للنظرة 
العلمية . فشمعوبنا الحاضرةمازالت مؤمنة »© والمشكلة ليست 
فى تحويلها من الايمان الى عدم الابمان بل فى تحويل الايمان 
الميت الى ايمان حى. أو تحويله من ايمان ثابت الى ايمان 
متحرك بفعل فىتوجيه أحداث العصر ٠.‏ فاذا سالتامفاصريئا: 
عند سلماع أية كلمة تهتز مشاعركم ؟ لقالوا ٠:‏ تحرس 
الارض » قلنا اذن الله هو الارض الشمائعة .والايمان باللههو 
تحرير. الارضص حتى بتحرر الله. السجين وتصبح . العبادة 
الوحيدة اللعقولة هى مقاومة المحتل . واذا سألنا مغاصرينا: 
عند سماع أبة كلمة تهتز مشاعركم ؟ لقالوا :. الرغيفف » 
قلنا اذن. الله هو المطالبة بالخبز والشورة على الاقطاع 
والاستغلال ..لانقول للفلاح. اذن الله فوق أعالى النخيل بل 
بهز. الارض: تحت قدميه أى بحوار الارض المسلوبة منه التى 
يعمل. عليها كأجير السوء ويصب عليها عرقه وبوارى فيها 
جسده والتى يعطى ريعها لصاحبها الذى لايراها الا آخر 


لح 


العام . لايقال للصائع ان الله يوجد ونت الراحةالاسبوعية 
عندما يتزين قبل الذهاب الى أماكن العبادة بل وسط 
الاسبوع عندما تكون بديه في الزيت ويكون جلبابه أسودا 
ثم بعطى حصيلة عمله فى نهاية اليوم الى صاحب راس 
الال الذى لابرى فى نهاية العام الا رسوما بيائية للعدل 
الربح وللسهم الصاعد ٠‏ 


.الهم اذن هو اعادة بناء العقائد حتى تتدول الئثورة 
على الواقع اى :<ويل الدين كله الى 'يديولوجية أزدية : 
' اأسالة اذن أخطر من هجرد تعارض خارجى بين نوعين من 
المعرفة : اأعرفة الدينية واأغرفة العلمية بل هى فى جدوى 
العقائد الذيئية ذاتها أما أن تكون أو لا رن . خينلد 
لايكون معنى «اانقد)) الترديد بل المعتى الذى قصده كانط 
وهو بيان امكانيات الفكر الدينى وحدوده » وهئ امكانيات 
موجودة بالفعل يمكن أن تتحول الى ثورة © وَمهمة 
الابديولوجية تحويلها الى ثورة علمية . بذلك لاتتعارض 
طاقتان » الدين والثورة وتبدد احداهما الاخرى © فالثورة 
لاتعارض الأورة . 


أن مشكلة الئراث والتجديد اذن لهى مشكلة العصرء» 
وهى أخطر من أن تتناول فى مقال صحفى أو فى مناقئة 
عابرة أو فى ندوة ثقافية أو فى: محاضرة فى:احدى الامسيات) 
الاجدى هو الغوص فى التراث القديم وفي أصوله الاولى لا 
فى دفاع بعض المعاصزرين المين لابمثلون ثثقل التراث »6 
فالفوص فى التراث هو فى نفس الوقت غوص فى أعمناق 
العصر “« وهى ليست منشكلة شخصية يدافع فيها الباحث 
عن نفسه ويتحدث بضمير المتكلم ويهاجم الآخرين مستعملا 
اسلوب السخرية ومقلدا فولتم © بل مشكلة علمية تطرق 
اليها كثير من الؤرخين للحضارات في اتاق فكرى دون 
استشهاد بنصوص دينية تعقفي على تجانس الفكر وتنقص 
من يقينه الداخلى »؛ خاصة وأن الانسان يمكن أن يبحمل 
التنصوص مابربك م لاسيما وأن هذهة النتنصوص ليس توقائع 

بل معظيات . 


رذن 


ثانيا : هل الفكر الدينى فكر علمى ؟ 


قلنا ان هناك فرقا بين آالفكر الديلى ©» وهو نمطممين 

من انماط الفكر » والتفكير الدينى ائ التفسيرات المختلفة 
للدين عبر التاريخ . فالفكر الدينى كما لاحظ كثر من 
الفلاسفة بمتمد على الخيال واارمز ويخاطب العامة ولايبغى 
اعطاء حقائق فلسفية أو علمية » فرضه الاول التاثير فى 
النؤورس والحث على الطاعة , وقد آجمع الفلاسفة مسلمين 
ومسبحين ويهود على ثنائية الحقيقة ‏ الديثية » الاولى 
للعامة) وهو الفكر الدينى »© والثانية للخاصة وهو الفكر 
الفلسفى أو العلمى . التعارض اذن بين هذين الفكرين هو' 
تعآرض فى 'سلوب التعور وفى مدى اتساع نطاق. الخاطبين» 
وعلى هذا النحو يمكن تحويل الفكر الدينى الى فكن علمى 
عن طريق التاويل كما فعل سيبئوزا وابن سينا وابن رشد 
وكثرون غمرهم , 


انما التعارض الحقيقى هو بين التفكير الديئنى وبعض 
النظريات العلمية .فالتفكر الدينىيعطى تفسيرا معيئالادين 
يتبئام رجال الدين؛ فى عصر من العصور طبقا لنذلريات عامية 
خاطئة تمثل هئ الاخرى مرحلة معينة من تاريخ العلم تاغي 
فيما بعد . فالتعارض فى هذه الحالة بين الفكر الديئى 
والفكر ااعلمى تعارضي تاريخى محض سببه الاعتقاد بتفسم 
دينى معين وبنظرية علمية معينة 4 ولايكون التعارض بين 
الدين على الاطلاق والعلم على الاطلاق » فكلاهما افتراض 
محض » ولايكون مقياس الحقيقة بالنسبة لكايهما آلا تطابق, 
مابه در عنها من أحكام على الراقع طبقا للتعريفالتقليدى 
للحقيقة , 


وغاليا مايكون هذا التعارض. فى فترات تاريخية معينة 
عندما بتمثل الدين فى سلطة معينة توقف تطور فهمه وتجمل 
الفكر التاريخى هو الفكر الدينى . ينثمآ التعارض لان 
العلم بتطور ويصور الواتع في آخر صورة زمنية. له ٠.‏ بنشأ 
التعارض بين تصور قدنم وهو التفسير الزهنى للدينوتصور 
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جديد وهر التفي المعاصر للواقع . فالتمارض ليس بين 
الدين والعام بتدر ماهو تعارض بين القديم والجديد أو 
بين الجمود والتحرد وهو التمارض المعروف داخل كلعلم 
السسالى سواء كان فى العلم أى فى الفلسفة أو فى الدين » 
فتار بخ العلم مملوء بالتعارض بين النظربات القديسية 
الجديدة وتاريخ الفلسفة ان هو الا تاريخ صراع ميتشتمر 
بين القدم والجديد وهكذا 


والتمارض بين الدين والعلم كالتمارض بينالفلسفة 
والعلم ولايكون الحل بالغاء الدين لصالح العلم أو بالغاء 
الفلسفة لصالم العلم بل يحسم الخلاف. بين ,وجهتى. أظر 
تاربخيتين ويكون الفصل فيهما للنظرة والمسجيخة "لي 
نتبناها العقل ويصدقها الواقع . 


وفنا أن هناك تمارضا بين النظريات الدينية وبين 
الواقم كان هناك تعارض بين النظربات العلمية والواقع » 
والامثلة على ذلك كثيرة فى الفلك القديم »© بل ان خط 
النفلريات الدينية برجع الى خط سابق فى النظرياتالعلءية 
التى تسلقت النظربات الدينية عليها . فاعتبار الارضهى 
المركز ودوزان الشمس حولها كان خط فى فلك بطليموس. 
قبل أن بكون خطأ فى تفي الكتاب المقدس . ننشا التعارض 
اذن بين الدين والعلم عندما يكون هناك تفسي معين للدين 
ونظلربة معينة للملم وكلاهما يدعى تصوير الواقع ؛ ولايكون 
أحدها حمًا والآخر باطلا بل يكون مقياس الصدق فيهما هو 
«التطابق مع الواقع دواء صدق ذلك على التفي المين 
للدين أو على النظرية الممينة للعلم 


وقد نشأا هذا التعارض في بيثئة معينة هى البيئة 
الاوربية اباداء من معطيات معينة وهى الديانة المسيحية 
والعام الغربى . فالتعارض بين الدين والعلم تعارض نشأ 
فى بيئة حضارية معينة كان الدين فيها أقرب الى الاسطورة 
والفيبيات والاسرار التى تند عن العقل وكان العلم فيهاهو 
الذى يحمل لواء التقدم والذى يضسع أسس العقلانية 
والتجر بب والذى لابشيت شيا على أنه حق الا اذا ثبت 


بالعقل والتجربة انه كذلك؛ . ولا كان الفصر ضصلو عصر 
الحضارة الفربية وكان تاريخها هو تاريخ الانسانية المعاصرة 
تصور الباحثون غير الاوربيين ان كل ماحدث فيها لابد وان 
يحدث بالفرورة فى غرها من الحضارات القديمة اوالمعاصرة 
قفى الحضارات الشرقية القديمة الهندية ال الصيئية أو 
ألمصرَيْة, لم يكن هناك تعارض بين الدين والملم بل كانالدين 
هو”اساسل العلم . وكان الدين باعثا على البحث العلمى » 
وكان) العلم هو المحقق لفايات الدين كما يدل على ذلك فن 
التخنيط عند قدماء المصريين ٠‏ 

بل ان“ الصراع بين. الدين والعلم فى الغرب مردودعليه. 
فقد أخطات الكنيسة عندما أحرقت جيوردالو روثو » 
وحاكمت +التليو ») وافطيهدت أحرار الفكر »4 واضسطيهاد 
العلماء واقع عليهم سواء من السلطة الديئية أو منالسلطة 
السرياسية ( محاكمة أوبنهيمر ) وهو خط في فهم الدين 
والكل يعترف بذلك » خطا ناتج عن التوفيق بين الدين 
والعلم ثم التوقف عند نتيجة علمية معيئة ووضبع حقيقة 
أزلية عليها » فهر خط فى فهم الدين بنش من ربط حقيقة 
عامة بنظربة تاربخية © أى ربط حقيقة عامة بما هو أفل 
منها عمومية وهو العام الطبيمى » ولو تم ربطها بما 
يساويها عمومية لاتلمسحى التناقضى © فمازالت «اعرفا نفسك 
بنفك» حقيقة انبائية عامة ارتكر عليها كل دين وفسر 
نفسه من خلالها وام نتغير ولم بتمارض الدين ممها ‏ لذلك 
قد يكون الدين أقرب الى علوم الالسسان مئه الى علوم 
الطبيعة وتكون مهمة: التجديذ تحويل الدين الى علم انسانى 
كما فمل ذلك جويو فى «لادينية اللتقبل» ٠‏ 

وفى تراثنا القديم لايوجد تعارشس بين الدين والعلم 
اسسبب سيط وهو أنه ليس لدينا تراث علمى مفارض 
للدين ٠.‏ فد كان علماء المسلمين فقهاء وعلماء مثل ابن حزم 
أو فلاسفة وعلماء مثل الكندى وابن سينا وآأبن وقك آى 
متكلمين وعلماء مثل النظام أوصوفية وعلماء مثل عمر الخيام 
أو مؤرخين وعلماء مثل البيروتى أو مؤمتين وعلماء مثلابن 
الهيثم . ولم تلمع ف ترائنا القديم عن تعارس بين العلم 


الفكر المعاصر ب ؟؟ 
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والدين » بل كان هناك تعارض من نوع آخر بين الفقهاء 
والصوفية »© بين الفقهاء والمتكلمين » بين المتكلمينوالفلاسفة 
بين الفلاسفة والفقهاء » وبين الصوفية والفلاشسفة حول 
تفسير القرآن والمنهج المتبع فى ذلك أى حول علمية التفكر 
الدينى 4 فقد ادعى كل فريق تمثيله للمنهج الاسلامى 
الصحيم ؛ المنهج العقلى عند الفلاسفة والمتكلمين أوالمنهجج 
الذوقى عند الصطصوفية أو النهج الاستفرالئى عند 


٠ : الاصوليين‎ 


وليس كل فكر دينى لا علميا بالضرورة © فقد يكون 

الفكر الدينى عاميا وقد بكون غير علمى . فالفكر الاضولى 

فكر دبنى ولكنه فكر علمى » فقد لجأ الفقهاء النى التجربة 

وفصلوا فى أتواع العلل كما بفعل المناطقة المعاسرون اليوم 

وفلاسفة العلم ووضعوااسس النطق!اتحريبى ونقدواامانطق 

الارسطى . ليس الدين اذن بديلا خياليا عن العلم » فالدين 

لايبحث بالفرورة عن ااعلل الاولى فى حين أن العلم يبحث 

عن العلل الثانية اذ أن الاصوليين لاببحثون الا عن العلل 

الثانية . لا غرابة اذن فى أن يقال ان المنهج الاسلامى منهج 

علمى» على مايقول أحد اإجددين المعافرين الذين لم يتموا 

عملهم الى النهابة والذئى انتهىفكرهم الدينى الى فكر علمى 

والى متاومة الحتل © فذلك اسعيرار اثيار اسيل قاتراتنا 

"القديم كما وضم فى الفكر الاصولى الذى وضعت قيةأسسن 

المنهج التجرببى ومناهج البحث عن العلة . أما اذا رفت 

5 ف الفكر الدينى العاصر بعضى النلريات العلمية مثل نظرية 

التطور العضوى أو نظرية فرويد أو الادية التاريخية فلانه 

مازال أسير النظرة الالهية الكونية السائدة في ترائند 

القديم » فقد رففضى ابن طفيل أيضا نظرية الثولد الذاتى 

لحى بن قطان لاند كان حريصا على الخلق كحر ص!اجحددين 

للددثين » وآذا رفض الفكر الديئى العاصر أظرية فرويد 

فانه رقضها لاسساب فى علم النفسس كما بيرفضها بعضي علماء 

النفس والفلاسفة وكما فعلركي فى دراسته عن «التفسب.» 

وكما بشفعل كثب من علماء النفى لادخال بعضى االتعدبلات 

على الصصياغة الاولى لأمظرية © واذا رفضض الفكر الدينى 

المسصامر المادية اإتاريخبة فلآن العصر كان بعتبر المادية 

مرادفة للالحاد » وقد انتهى الفكر الدشى اإعاصير اللذى 

رفض الادية التاريخبة من قبل الى اإادية الجداية أر فى 

سميله !ل., ذلك بل انه تيناها من أحل تحرير الارضن 
ومقاومة المحتل 


والفلفة الاسلامية » وهى فكر دينى أيضا »© لم 
ترفضانة فى القول بقدم العالم » فليس كل فكر ديلى من 
أنصار الخلق بالفرورة فالعالم عند ابن رشضد حقيقة 
ضرورية أزلية دون أن بكون مخلوقا فى الزمان ٠‏ وليس كل 
فكر دبئى بالضرورة «ؤمنا بتدخل توى محهولة فى الطبيعة 
لتأكيد المحرات ©» فهناك فكر دينى يقوم على حدمية 


قوانين الطبيعة وعلى انكار الممجرات بمعنى آنها كسر 


لقوائين الطبيعة . , 
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وقد حاول بعض اإعاصرين اثبات عدم تعارض الدين 
والعلم وحاولوا التوفيق بينهما بطريقة خطابية وذاكلان 


وشهد له » وهم فى الحقيقة ليسوا فى حاجة الى ذلك لأن 
التعارض سن الدين والعلوليس., تعارضا بين الاسلاموالعلم 
القربى الذى أصيبح الآن العلم الشسامل بل تعارض 
تاربدخى محض بين بعص التفسسيرات العامية الإخاطئة 
للدين وبين بيعب اللظريات العلمية العصحيحة » وقند 
نشآات هذه التفسرات العلمية الخاطئة للدين من خط فى 
النظرية العلمية ؟ولا وكان خط الفكر الديئى انه تعلق على 
نظرية زمنية وحسبها حقيقة أزلية لا تنفر فى حين أنها 
تفمرت الى نظربة جديدة أصبح الفكر الديتىالقديم موارضنا أها 
فالدين من حيث هو حقائق انسانية عامئة حاول الصدوفية 
وصف أبنيتها الشعوريةلابحتوى على نظريات عاميةوليس 
غرض العام اعطاء تصور ديئى للكرون هذا من حيث أأيد” 
الذى تقتفي الامانة الفكرية والشسجاعة الادبية اعلانه فى 
دين أن الفكر المسديحى ااحافظ ف الغرب باجا الى هذا 
الاساوب بعد أن بكشف العلم زيف القضايا الدينية وام 
باجا الى ذلك الا بعد سسيادة العلم وكان بود الانقفياض 
عليه ولكنه لاستتطيع , كلا المعر فننين تقدم من حيثت المددأ 
فروضا لتفسير الظواهر » فروض العلم لتفسيير الططيعة 
وفروض الدين لتفسير الحياة العامة . فالدين ابدبواهية 
معسافة فى ثوب سيط حتى بمكن تجويع الناس على 
تفاوت مراتسبهم فى الفوم والثقافة فهمها 
فيمكنوم تحدبويل الدين الى ايديولوجية بتيل ثالى 
أبديواوحية علمية اذا قدم الدين فروضا صادقة على ,الواقع 
ومطابقة له » وهذا هو معنى ما يقوله البسطاء وأندافعرن 
الاسلام عن عدم تعارض الاسلام والعلم ومع ذلك فان 


أما الفكرون 


عن 
قول الساطاء مع سطحيته وخذطابينه أعوق وأصدق من 
قول ااثقفين من تهارض الدين 'و العلم كترديكد الدءوة 
اأشهورة فى تاريخ الحضارة الغربية في التعارفى بين بعف, 
العقاد السبدية وبين بعض النظريات الطمية حتى أن 
الفكر الأسيحدى نفسية استطاع أن اتداوز: هذا التعارض 
ويفسر عقائد الدين على انها رموز آ3 أسرار تند عن العقل 
أو حول المسيحية من حيث العوهر م<رد دعوة الاطلاق 
فى حنئن أن المقائد هى م<رد أعراض زمشية لها ©» ويكون 
قول اأدافوين المسطاء عن عدم تعارض الاسلام معالتقدم 
أو التطور أصدق وأعمق من الدعوة اأش_ودرة بتعارض 
الدرن مع التقدم أن لم بىه اعاقة له »> ولا ضير الخطابه 
عدم تعايقبا اناهج العقفل الديكارتية بل يضرنا فيها 


:رديى الدعوات الفرسة دون تأصيل اترائنا القديم . 


كل مداولات اليوفيق دين العلم والدين واه تخدام 
أحددث النظربات العلمية فى الضوء والذرة [تمرير عقائد 
الدين ؛ كل هذه ١احاولات‏ مدانة بطيعوا وجهل دالفاية من 
العقائد ومن العلم على الس.واء وهصو ملهج مشتبع ليان 


مهارة اللمقسير وثقافته التي يزهو بها وعبقر بته فى الفهم ©» 


ولانات شخصيته كمحدد وهو لابتعدى كونه نصفا مثقفا» 
فهر بمدح عقائد الدين ويطريها مع ابمان عميق بها وادعاء 
ثقافة عحصرية لابعلمها ثم اظهار براعة فى التوفيق حتى يأخذ 
مركز الصدارة فى مجتمع من أنصاف المتعلمين بفية الشهرة 
والتجديد الصطنم »© وبقوم بذلك عادة نصف عالم يود 
التدريف بعلمه وتملق العواطف الدينية للجمهور ٠‏ ويتم 
هذا التوفيق أيفشا في اللاهوت الغربى فى كتابات بمعض 
اللاهوتيين المقنعين تحت ستار العلم مثل برحسون وتيار دى 


شاردان وترسمونتان وشوثار وغيرهب 
م 


ان هذا التوفيق ينتهى بالفمل الى الخلط بين العلوم 
الانسدانية والعلوم الطبيعية »؛ فالدين أقرب الى العلوم 
الانانية منه الى العلوم الطبيعية © لذلك عندما يؤخذ. من 
الدين علم الطبيعة تدسبح الطبيعة مشخمة فاثية تمرفا 
الاخلاق وتؤمن بالقيم 4 فكل شىء يسبح بحمده ولكذ:الاتفقه 
تسبيحه ٠‏ ولاداعى للاكثار من الامثلة اذا كان المنهجمرفوضا 
أساسا » فما أكثر التفسيرات العلمية للقرآن فى الكتب 
الشعبية وااجلات الاسسوعية © ولاضير أن توضع التفسرات 
ألمامية للبعث بجانب مور عارية للنجوم » كل ذلك طبقا 
قات تماق الاذوافق واعجايا بالدين الحديث وبالحمال 


المعامك/ 


أن حت الدين على العلم هو حث على استعمال العقل 
وعلى اأعرفة وأدس اقامة لاعلم الطبيعى . ولبس الغرض 
من وصف اادين الظواهر الطبيعية من انسان وحيوان ونيات 
اعطاف حقائق علمية عنها بل اعطاء بعض العائى الانسنانية 
العامة وتعدد دل موقف الانسان بالنسية لها 5 ولكناستخدام 
العقل استخداما سليما يمكن ان يؤدى الى العلوم لطبيعية 
ومعرفة الله بالعقل على ماذكر ابن سينا وابن طفيل فى حى 
بن بقظان ليس الغرض. منها معرفة الله بل اثبات استقلال 
العقل عن 1اوخى ؛ فليس الهم هو النتيجة بل هو المنهج 


والتوفيق التعسفى لايفترقكثيرا عن التوفيقالخطابى 
فالاول بحاول اعطاء أمثلة تطبيقية لاتفاق الدين والعام فى 
جين ان التوفيق الخطابى بقرر ذلك من حيث المبدأ . بحاول 
التوفيق التسافى ارفاء غرور الوفق وهو برجع الى 


التقريلك للدين بآخر معتشفات العصر 


أما الانفلاق على 'الدين ورفض كل علم فانه رد فمل 
التوفيق الخطابى والتعسفى »© ويفضل الابقاء على القديم 
ورفقى كل جديد مهما كان اغراؤه فى حين أن المعطى الدينى 
مفتوح على كل عمر © والنص الدينى والواقمة العصرية 
وجهان لشىء واحد 

والدعوة الى العلم والى تسرك الدين عند احدالمفكرين 
المعاصرين هو احلال ابمان محل ابمان آخر واس كبدال 
الايمان العلمى بالايمان الديئى وكلاهما وقوع فى الابمدان. 
فاذا كان العيب فى الابمان الديتى هو الاستسلام للقوى 


نكن 
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العيبية. والاسطورية فان الاستسلام للعلم قد لايختلف كثيرا 
عن ذلك فالكهرباء والمغناطيسية والطاقة الذربة كلها تفمل 
المعجزات ولها القدرة على انتاج الظواهر واحداث الحركة 
فى العالم ٠‏ فلا بهم الانتقال من عقلية غيبية الى ثقافة علمية 
بقدر مايهم تحليل العقل وارجاعه الى وظيفته الاسساسية 
في تحليل الظواهر . فالفلاح قد يتتقل بايمانه بالولى الى 


ايمانه بالآلة الزراعية 4 فيستبدل ايمانا بايمان » وتحل , 


الآلة محل الولى وفى كلتا الحالتين لم يتعمد مرحلة الثاليه 
أى أن العقل لم بقم بوظيفته . 


ان نظلريات العلم ليست حقائق'زلية » وحلابث رسل 
عن نشأة الكون ليس هو الحقيقة وتصور نيوتن للطبيعة 
ليس حقيقة مطلقة »© والتصور المادى للكون ليس بديلا عن 
التصور الدينى له »© فكلاهما على هذا الئحو الذى نتصوره 
أحد الفكرين المعاصرينايمان. » بل قديكون التصور الديئ 
أقرب الى الثبات هن حيث هو حقيقة انسانية عامة فى حين 
أن التصور العلمى ليسن له أى ضمان لشباته تمن حيث الملدأ 
لانه بغير دائما من أبنيته النظرية: كلما اكتشف الواقع على 
نحو أقرب أو أبعد ©» وهذا يعنى تقدم العلم . وان ترك 
عقيدة خلود النفس التى بقررها الدين ونفى هذه العقيدة 
كما يقول رسل ليس انتقالا من باطل الى حق أو هن دين 
الى علم بل هو انتقال من قضية الى أخرى أو من دين الى 
دين . لذلك قد يكون الصوفية نحلى حق هن تفرقتهم بين 
7البعد ريض (العلم)! والبعد الازلى (الدين) . 


أن التصور العلمى المادى للكون لايكون ايمانا جديدا 
لانه تصور ظنى لم يكن موجودا من قبل وقد وجد الوم وقد 
بتغير قدا . ولا بمكن ترك أوغسطين وتوما الاكوينى والايمان 
بنيوتن أو جاليليو دون المرور بمرحلة متوسطة وهى التنوير 
أو النقد الداخلى للفكر الدينى والا لكان انتقالا من ايمان 
أعمى بالدين الى ايمان أعمى بالعلم © فالايمان بالمكانالمطلق 
أو بالزمان المطلق لابفترق كثيرا عن الايمان بالتثليث أو 
بالتجسريد أو بالخلاص أو بالجن والشياطين © والايمسسان 
بحركة المادة أو ثبوتها ليس جزءا من ايمان دينى فضلا عن 
أنه لابهم السلوك العملى . فلابهم الابمان تصور نظرى للكون 


بقدر مايهم وضع برنامج للممل الثورى ؛ ولاتكون النظرة 
المادية العلمية بالضرورة مقدمة للماركسية فالماركسية دليل 
العمل الثورى بصرف النظز عن أسسها النظرية » وهسذا 
لابمنع من استخدام ١النزعة»‏ العلمية 2000001 


كوسيلة لصدم العقلية الاسطورية والتخفيف من حدتهيا 
نبل أن تتبنئى النظرة العلمية . 


ثالثا : هل الفكر الدينى فكر توفيقى ؟ 


ان المشكلة الاولى فى الفكر الدينى هى مشكلة الفكر 
التوفيقى وهو الفكر المعروف فى ترائنا القديم خاصة عند 
اخوّان الد.خاء والذى طبع عقليتنا المماصرة بطابعه .وخطورة 
التوفيق هو آنه نوحى بأنالفكر الديئى فى جوهره لاستطيع 
أن يعبر عن نفسه الا من خلال فكر آخر تكون له من القوة 
واالسيطرة »© بالفاظه ومعانيه وتصوراته ©» ماسسئتطيع بها 
أن يكون هو الاساس وكون المعطى الديلى هو التابع » 
فتنشا تفستر ‏ اسلامى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسير 
مسيحى يقوم على الفلسفة اليونانية وتفسر يهودى يقوم 
على الفلسفة اليونانية ويقاس.»قدار التقدم فى الفكرالدينى 
بمقدار التقدم فى الفكر الحضارى الذى تسق الممطىالدينى 
عليه المشكلة اذن هى أن الذكر الديئى على هذا النحو 
لاستطيع أن يعبر عن نفسه الا اذا تسلق على فكر اخسار 
مغاير له وهو فكر انسانى من حضارة أخرى سابقة له أو 
معاصرة © وكان المعطى الدينى شكل بلا مضمون شكل فارغ 
بعطيه الفكر الانسانى مضمونه أو مضوون بلا شكل » 
تصورات للكون دون صرياغة لفظية خاصة »© وكان المعطى 
الدينى ليس له مقومات بداخله وكأنه معطى هلامى يتشكل 
حسب الظروف . كان الفكر الاسلامى يونانيا من قبل ثم 
كان الاسلام رأسماليا مرة واشستراكيا مرة > ملكيا مصرة 
وجمهوريا مرة > حكما مطلقا مرة وديموقراطيا مرة . 


يكون التجديد بهذا أاعنى تجديدا نسبيا لانه باخل ' 
آخر ماوصلت اليه العرفة البشرية ثم بستعمله الفكرالدينى 
التعبر عن لغسه ولكنه تجديد يكون أقربا الى الجمود لان 
العرفة الانانية متطورة ولاباخل الفكر الدينى منها الا آخر 


مرحلة » لذلك كان توما الاكوينى مجددا نسبيا لانه تصور 
فلسفة أرسطو آخر فلسهة استطاعث الانسانية أن تصل 
اليها . 


ان مشكلة التوفيق هى في الحفيقة مشكلة التفسير 
وهى مشكلة منهجية لم يلعفت اليها الفقهاء والمتكلمون بقدر 
ما التفت اليها الصوفية والفلاسفة . التوفيق هو أخذ 
فكر انسانى ثم تسلق الممطى الدينى عليه فاما أن تكونالغلبة 
للفكر الانسانى عندماً يحتوى المعطى الدينى بداخله وامايأن 
تكون الغلبة للمعطى الديئى عندما يحتوى الفكر الانشالى 
بداخله . ولكن القالب هو الحالة الاولى أى احتواء الفكر 
الانانى للمعطى الدينى فاصبح التصور الاسلامى للمتتالع 
هو التصود الهرمى التدرجى لا التصور الافقى »؛ وأصبحت 
اهم فضيلة فيه هى النظر لا العمل © وانقسم الانبان جزاين 
جزأ خالدا يرجم الى علمه الاول » وجزا فانيا يتحول الى 
تراب مع أن مشكلة المصر فى المحافظة على هذا الجزء 
الفانى . 

أما الفقهاء فانهم استطاعوا أن يضعوا «شكلةالتفسير 
وضعا مغايرا فسلطوا المعطى الدينى على الواقع نفسه ورأوا 
هذا الواقع نفسه © وهو الواقع الفعلى الحاضر داخل 
المعطى الدينى » فاستطاع الفقهاء اخراج الواقعة السلوكية 
من النص وهو مايه مونه بتنقيح امناط »2 كما اسستطاعوا! يجاد 
هذه الواقعة السلوكية فى الفعل الخارجى وهو مايسهونه 
تحقيق المناط ©» أى أن التفسمر :ساسا هو صلة بينالنص 
والواقمة الفملية الحاضرة » وهذا الواقعة هى المشكلةذاتها 
النى تنطلب حلا . فالتفسير يبدأ من الواقع الى النص ومن 
النص الى الواقع » من الواقع الى النص حنى بمكن ايجاد 
أساس نظرى للمشكلة الواقعة ومن التص الى الواقع حتى 
يمكن توجيه الواقع على أساس نظرى فمال . 


لاتعارض اذن بين الدينوالعلم من حيث منهج التفسيرء 
فمنهج التفسير عند الاصوليين ببدآ من الواقعة ولابعتبر 
النص قد حوى كل الحقائق مسيقة وأن مهمة المفسر هى 
استخراج الكنوز من الندوص © فالواقع هو نقطة البد' فى 
العلم وفى الفكر الاصولى على السواء . ليس المتهج العلمى 
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اذن منهجا لكشف حقائق جديدة والمنهج الدينى منهجالشرح 
حقائق قديمة لان كليهما ببدأ من الوقائع الخارجية . 

لقد احتوى النص الدينى على حقائق يمكن اعتبارها 
مجرد توجيهات عامة كتلك التى عند العالم قبل أن يبدأ 
علمه أو كفروض عامة قابلة للتحقيق © وتكون مهمة المعرفة 
الانسائية هى التحقيق »© أو نكون مهمة هذه الفروض توجيه 
الفكر الانسانى نحو العثور على كيفيات التطبيق اذ قد كفاه 
الوحىٌ#عناء البحث النظرى » أو قد يكون الوحى قد أعطى 
الانتان نقطة بقينية يبدا بها المفكر الدينى كما يبدأالعالم 
تبعض السلمات مثل وجود العالم © أو قد يكون الوحى قد 
أعطى وجهة نظر كلية شاملة نظرا لان المعرفة الانسائيةجمالة 
اوجه- وَتتتيرًا عن وجهات نظر »© فالعالم أيضا لديه بعض 
الايمان المبدئى السايق قيل أن يبدا بحثه العلمى كمسالم 
الدين تماما » وكلاهما لن. يقبل شيئا على أنه حق أن لم 
تنبت_الفقل والتجربة' أنه كذلك " 

ليس الدين اذن مذهبا أى مجموعة من العقائد 
اللنماسكة ©» يقبل ككل أو يرفض ككل »> انما الدين مجموعة 
من الفروضالتى يمكن تحفيقها فىالحياة العلمية وهى فروض 
يستطيع الانسان عن طريق العقل والتجربة الوصول أليها. 
ليس الدين مجموعة من العقائد حول آدم وحواء والجنة 
والثار واللاك والشيطان معارضة لنظريات علمية عن المادة 
والطاقة والحرارة » فلا المقائد الاولى على هذا النحو من 
الدين ولا المقائد الثانية جزء من العلم ٠‏ 
رابعا : هل الفكر الدينى فكر غيبى ؟ 

الفكر الفيبئ أقرب الى الاساطير منه الى الفكر 
الدينى » والاحتفالات بالموالد هى جزء من الفئنون الشعبية 
والدين مرتبط على 
هذا النحو باذواق العامة » وتعبر همارستها لها عن مقدار 
تغلل الخرافة والفهم فيها © لذلك ارتبط الدين بالسحر 


وليسدت جرءا من المارسة الدينية 


والشعوذة والطليمات وأصبح ابحانا بقوى غيبية لها تاثيرها 


على مصائر الئاس » ولها القدرة على جحلب النعيم ودفع 
الكوارث نذكر فى ساعة الشدة وتنسى فى ساعة الرخاء ع 
ويتذبذب فيفا شوور الوّمن بين الخوف والرجاء على 
مالاحفل سبيتورا . 


يان 


ويتم اللجوء الى الله فى حالة العجز وعدم القدرة » 
ففى وقت الهزيمة يلحأ فيها الى الله ويكثر بناء الملساجد 
والاحتفالات بالموالد وطبع أمهات الكتب الدينية © وكثيرا 
ما يلجا الى الله من أجل التسويف . فاذا طلب من أحد 
قرض نقود وهو لايملك أولا بريد الاقراض قانه بقول 
ربنا يسهل أو « على الله » أو « ربنا بررزق » « ربا 
معك » ؛ ففى ساعة العجز تكشر الدعوات على مايذكر 
الجبرتى ساعة هجوم نابليون على القاهرة ١‏ بانجى 
الالطاق » نجنا مما نخاف » 


أما ما بذكر فى الكتب المقدسة من تقصص حول آدم 
وحواء والملاك والششسيطان وابليس والجنة والئار الى آخر 
ما بتلأى عله البعض باعتباره تفكيرا غير علمى فقد اعتيره 
الفلاسفة من قبل هجرد رموز تدل على معان عقلية أو 
روحية وأنكروا مادية الوقائع أو أحداثها التاريخيية ولم 
ستيقوا الا المعانى التى يمكن اجميع العقلاء الاتفاق علبها 
والتحقق من صدقها وتطابقها مع الواقم على المستوى العام 
دون أن تتعلق الحادئة بدين معين أو بلحظة تاريخية معنية. 
ان كل هذه القصص أترب الى التصوير الفتى منها الى 
الوقائع على مابقول بعض المجددين المعاصرين © الغرضش. مذها 
التاثير على النفوس وليسى تقزير وقائع تاربخية وقد ءقالن 
بذانك كثير من الفلاسفة مثل ابن سنن وابن رش وفيلون 
وابن ميمون وسببئورا وأوريجين ؛ فالغرض ,ليس الرمز فى 
ذاته بل هو المنفعة الحاصلة منه فى الحياة العملية واعلان 
ذلك بأسلوب التخييل : فاذا نتج عنها ضيرر فالخطأ من 
المفسر الذى بنلسب اها وقائع مادية ترتكز عليها © "فقبد 
يكون ابليس رهزا للشر »© وكما أن الدشسعور الاتسانى أن 
بخلق الها فاند- يخلق ‏ شيطانا © وكما أنه, خندة الخير 
فانه يجسد الشر ويتضح ذلك فى الاعمال الروائية الكبرّى 
باجر فى عطيل والملكة الام فى هاملت قد بكون ابايس 
رمزا للا خطساء البشرية ؛ أو قد يكون رمزا فى عصرنا 
الحاضر للتحدى ولاءمال العقل ولاعزة 
القضة جزرءا من الادب الدرامى فقد قال الفلاسفة بالرمر 
وقال علماء البلاغة قبلهم التخييل أو ما قال المعاصرون 
بالتصوير الفنى . وللسنا اذن فى حاجة الى شرح التناقضات 
الداخلية أو فى بيان النواحى الاسطورية فى قصة ابليس 


الحتنة وتحديه لله باغوائله 


ولاداءعى لاعتبار 


وحوراه مع الله وطرده من 
للانان » لسلا فى حاجة الى الاطالة فى ذلك فالادب 


الشعبى لا يعرف التناقضات لانه لا يقوم على العقل » 
والرمز أيضا لايعرف اللمتناقضات لان الغحرضن هنه ليشن 
اعطاء نظرية عقلية أو عفيدة لاهوتية فى الفرق بين ارادة 
التكوين وارادة التشريع 

وليس الدين كله يقوم على حب الله وكره ابليس 
بل تلك رموز لها مابقابلها فى الانفمالات الانسانية كما 


وضح ذلك فى أقوال الصوفية ©» بل ان هذه القصة فى 
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تراثنا أشمل من احثوائها فى تابيسن ابليسس لابن الجوزى 
أو في كتاب الطواسين اللحلاج أو فى تفليس ابليس للمقدسى 
بل نجد تفسيرات أخرى لها فى كتب الفقه وفى الكلام وفى 
الفلسفة ؛ والافضل دراسة الشيطان فى التراث بمناهب 
العرات: قمعل درام نه مناهج الادب الغربى فى تصيوبر ابليس 


كجزء من الدراما اللثرية 


ولماذا يقوم الدين كله على قصة آبليس والدين مملوء 
بالقصص الاخرى خاصة فى العهد القديم ؟ والقصص فى 
القر'ن » على ماهو معروف ؛ أتى بصدد الحديث عن 
العهد القديم دون أن يقرر وقائع آو <وادث © والغرض 
من القصص الترويح على النفس والتخفيف على الفؤاد . 


أما المعجزات فقيد أدت دورها في دموة. الماس الى 
الايمان عندما كان اللهيتدخل تدخلا مباشرا فى الطبيعة فى 
الوراة والانجيل »© ولكن بعد أن استقل الشعور الانسانى 
ولم يعد الانسان فى حاجة الى برهان آخر يفوق الطبيعة. 
لم يعد للمعجزة أى معنى وأصبح خرق قوانين الطبيعة 
تهديدا المعرفة الانسانيةأكثر متها تأبيدا لها واغفالا لعئاية 
الله أكثر منها اعلاء لقدرته . فالمعجرات كانك ثم اننوت 
بظهور الاسلام الذى استبدل بالمعجزة الاعجاز وجعل أحد 
البراهين على صدق الوحى هو التحدى الانسانى » تحدى 
قدرة الانسان على الخاق والابداع . المعجزة ليستمشكلة 
عصرنا بل مشكلة عصور مضت واننهت مندل أربعة: عشر قرنا 
بل هنف عشرين قرنا منف كانت آخر المعجزات هو ظهور 
المسيح ووفاته وبعثه » بعدها انلهت العجزرات . فالدين 
الاسلامى على مايقرر علماء تاريخ الاديان أقل الاديان ذكرا 
اللقصص وللمعجزات » أى أن الجانب الغيبى فيه كاد 
يدون معدوما » فالاسلام يمثل آخر مرحلة من مراحل تطور 
الوحى وفيه اعلان لاستقلال الوعى الانسانى ولاسستقلال 
الطبيعة عن كل تدخل خارجى . لقد بلغ الفقل كماله 
ويستطيع الانسان بعقله الادراك امباشر كما يستطيع بفعله 
تفيير واقعه ©» لم يود الانسران بحاجة الى عقل وارادة 
خارجية لنصرته أو هريمة أعداتئه . كل شيء فيه طبيعى 
ومحمد كان بشرا يمثى في الاسواق وابن امراة كانت تاكل 
القديد ولم يكن الا وسسيلة لاعلان الوحى . بل انالله عننذ 
الاصوايين لابكاد يذكر اسسمه ولايذكرون الا «الشارع» أى 
واضع الشريعة »ولايكاديذكر فالفلسفة »© ولايذكرالفلاسفة ٠‏ 
الا «واجب الوجود» واستطاع المتكامون التوصسل الى١اةنزيه‏ 
المطلق وتحريرالفكر الانسانىمن كل 7سسديدمادى ©واستطاع 
المتصوفة جعل الله عملية توحيد © عملية فردية أو كولية , 


والاسلام ليس وحيا أعطى مرة واحدة كما أعطيغيره 
من الرسالات بل أعطى خلال ثلاثة وعشرين عاما » ونزل 
الوحى حسب متطلبات الواقع أو كما يقول علماء الاصول 
طبقا لاسباب الذزول وتبعا لامكانيات تقبله ©» وكرا 


. كتبتنا العربية 


ما كان الوحى بعدل حسب الواقع كما يقول بذلك علماء 
النسخ , ومن ناحية أخرى جاء الاسلام كآخر حلقات تطور 
الوحى فى التاريخ ادا من أبراهيم أبى الانبيساء »؛ 
فالوحى يسسير طبقا اتطلبات كل عصر © اذا انتهت فترة 
جاء وحى آخر ملبيا مقتضيات الفترة التالية وطبقا كا 
حدث من تقدم » فهئاك تقدم معين من ندوة الى نبوة » 
ومن رسالة الى رسالة 'ى أن الوحى بسر ف خط من 
الوراء الى الامام وينبع فلسفة ارتقائية للتاريخ ها بقول 
هردر وكائط » حتنى صاغ لساج فاسفة التاريخ طيقا اسار 
الوحى قيه على مراحل ثلاث الاولى » القانون الخارجى 
واعثمار الله مصدر خوف وطمع وهى مرحلة اليهودية . 
ثانيا » الحب الداخلى واعشار الله موضوع حب وهى مرحلة 
الأسيحية ٠.‏ نانثا » استقلالالعقل الانسانى وثقته بنفسه 
وعدم احتياحه الى وحى وهى فترة عصر الت-وير وان 
شنا الاسلام إذا عان الاسلام على ما يقول اأعتزله يقوم 
على العقل وأن الشرع تابع للعقل ٠.‏ بشت تطور الوحى 
ازن أن الحقيقة موجودة الى الامام لا الى الوراء » لذلك 
يكون غريبا حدقا أن يقف الناس عند المموذج الادل فى 
تطييق الوحي عندما تحقق لادول مرة فى صدر الاسلام أو فى 
عصر ااسيح أو تلكرد النداءات بالوودة دائمها الى الإضول 
الاولى دالى النقاء الاصائ فى الليع الاول ٠.‏ 


بقوم الوحى اذن على العقل » وقد كانت مهمة العقل 
عند المعتزرلة هى دماان حدق الانسان ووآحيه عائ اش لادق 
الله وواحبه على الانسان ©» والعقل أساس الشرع © وكل 
ماحسرئه العقل حسئه الشرع بل أن العقعيّل,ما, كان :فى 
حاحة الىالشرع لان الانسان لابحتاج الى وحى» وما الودى 
الا لطف من الله وكرم منه قد لابدناحه الانسان لان العقل 
فيه ما يفئيه » وقد عير الفلاسفة أيضا عن هذه الحقيقة 
فالدين والفلسفة ذىء واحد © هتفقان فى الوضوعوااذوج 
والغاية وقد عبر ابن سينا وابن طفيل عن ذلك فى رسالةهما 
حى دن بقظان كما صاغ ابن رشد أيضا هذه الدقيقة في 
نظرية التأويل » وتاويل الشرع حتى يتفق مع العقل وتلك 
شيمة 'هل البرهان ٠‏ 


والمقلية السلفية ليست كلها عقلية دينية غيبية. 
مسحيح ان ابن تيمية وابن القيم يؤُمئان بوجود الغساطيق 
والحن والعقاريت »؛ وهذا هر أحذدا وجوه الضعف فى هذد 
الدرسة: ©» ولكن من ناحية أخرى استطاع ابن تيمية نقد 
النطق الارسطى ووصضعم أسسن انطق حديد © استطاع نقد 
المنطق الشكلى ووضمع أدسنى منطق استقرائى جديد . لقد 
كان لاهل السئنة بوجد عام والمدرمسة اللقية بوجه خاص 
الفضل فى اكتشاف عالم الحس والتجربة . ونحن نعلم 
أن الحركة الاملاحية الحديثة قد خرجت من المادرسيبة 
الللفية . فقد حارب محمد بن عبد الوهاب ووشيد رشا 
وكلاهما من السلفية * البدع والخرافات فى التفكير الدينى 


العاصر وفى أساليب المارسة الدينية © واستطاعت هذد 


المدرنة تحويل الدين الى نقد احتماعى كما هر واضح 
في « تفي المنار » : وبذلك يمكن القول بأن وكيه ونا 
هو وأاضمع «علم الاجتماع الدينى الموجه»" فقد درس الاساليب 
الدينية الحاضره وقيمها وحاول القضاء على الاسطورى 
منها والرجوع الى الاساليب الدينية اللبيطة الاولى ٠‏ 


والتفسير الاسطورى الغيبى للدين هو بالفعل تفسير 


العوام له وايمان البسطاء السذج أما المثقفون فان تفسيرهم 


لهو أكثر عقلانية © ومنهم من يؤمن بأن الدين كله ليس 
آلا ومواوا ممكن للفيلسوف أن يدرك معناها وهذا يكفيدء 
اننا معكلة المثقفين الؤٌمنين أو المؤمنين المثقفين هى 
الازدواجية التى بعيشون فيها بين العقل والايمان © فهم 
مومون بالعقل وبالتحليل العقلى بل وبالمنطق ومناهج 
البحث ولا يرون ضيرا فى التبرك بأولياء الله أو زيارة أهل 
البيت »؛ فهو عقلانى فى ميدان العلم والتخصيص وموّمن 
د اق الستولة البو الى سياية العابة + وهو ل الس 
الوقت لايود أن يخاطر بحياته » فالعقل مهنته والحديث 
عن الدين لا بتعدى الحدنث عن المهئة أو عن الحفارة دون 
أخذ موقف عملى » أبى أن المثقف المؤمن مزدوج هرتين ' 
مرة فى حياته الفكرية بين المقل والايمان » ومرة فى حياته 
ااعملية بين النظر والعمل ٠‏ 


ومقياس محة القصائد ليس مدقها أو كذبها 
من الناحبة النظرية بل مقدار فاعليتها من الناحيةالعملية 
تَلَأَنهُم أثبات خلود النفس أو انكارها بقدر مايهم هذا 
الاثبات أو هذا الانكار فى حياة الناس العملية ان الاثبات 
نما لنفى ألنظربين لايديان آلا الى ضصجة مفتملة دون 
تس 3 حياة الناس اليومية © وكذلك تحدث ضجة 
نظلر بة مفتعلة حول اثبات وجود الله أو نفيه ان لم يكن 
لذلك أثر عملى فى حياة الناس © فال عند بعضى المفكرين 
ليس من جانب الوجود أو من جانب الماهية أو حتى من 
جانب الطلب الخلقى أو النفى بل هو وظيفة جوهرها 
التقدم وهى وظيفة الله فى المه +القديم 


لابحتاجالانساناذن كى يكون لما الى الايمان بالحن 
والملائكة والشياطين والتفاريت © قالايمان هو ما وصر فى 
القلب وصدقه العمل . الايمان لوك © لذلك قرن الايمان 
دائما بالميل والعمل بالايمان » وجمل الخوارج العمل 
وقد لاحظ علماء الاصول من قبل أن 
الحديث قد يكون ظنيا من ناحية النظر ولكنه يقينى من 
ناحية العمل» قلابهم الاعتقاد النظرى" بقدز مايهم السلوك 
العملى ©» وقد كرر علماء الكلام أبقنًا أن المعاملات شىء 
والعسادات ثىء آخر : فيمكن للمسلم المماصر أن ينكر كل 
[الحائت «العتبى فى الدين ويكون مسلما حقًا فى سلوكه؛وهى 
الفكرة المسيطرة على كثير من قلاسيفة الاديان فى اليهودية 
والمسيحية عند القدين بمقوب واليحية الاولى حتى 
كائط واللمسيحية الليبرالية عند هارناك 


جوهر الايمان 


اذا 
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لدلك لايدل قول لابلاس عندما سأله نابليون : وما 
المكان ألذى يحتله الله في نظامك ؟ لا يدل قوله « الله 
فرضية لا حاجة لى بها فى نظامى » على انكار لابلاس لله» 
فقد آمن كثير.من الفلاسفة مثل سبينوزا وابن رشك بالله 
على انه نظام الطبيعة الشامل وبأن صفات الله المطلقة هى 
توانين الطبيعة الثابتة كما أعلن كثير من الفلاسفة بأن 
« الله قد مات © ويعئون يذلك الاله الاسطوريى المتسيسيه 
المجسم كما هو الحال عند قولتي © كما قد يعتى بها 
البعض أن الوحى قد انتهت مهمته وأن العقل الانسالى 
يقوم الآن بالمهمة بدلا عنه مثل لسمنج والممتزلة » وقد يعنى 
بها فريق ثالث ان الله لم بتدخل فى نظام الطبيعة وبأن 
الانسان حر فى أفعاله وله ارادة القوة لخلق نفسه كذات 
قادرة مثل ليتشة © وقد يعنى فريق رابع أن الله فرضس 
انسانى محض وأن الحقيقة الواتمة الاولى هى وجود 
الانسان مثل سارتر . لاتدل هذه العبارة اذن بأن الله قد 
مات ألا على موت الاله الاسطورى وقد تدل على الله كحياة 
وخلق وابداع وتقدموخرية وهى آلهةالمصر الحديث .هات 
الاله القديم وعاش الاله الجديد . مات الاله » يحيى الاله. 
مات الله من حيث ابقائه على الاوضاع وعاش الله من حيث 
هو ندير بقيام الثورة » وهذا ايس مجرد تغيير فى الالفاظ 
بل التعبير عن وظيفة: اللفظ القديم بلفظ جديد . 


لا يهم الدين اذن وضع اجابات على أسئلة نظرية محضية 
عن أصل الكون ونهابته ثل انه لا يتعرض الا لما يفرض 
للناس من مشاكل عملية ©» فليكن الكون قديما أم حادثا 
ولكن الذى بيهم هو الخبز لكل فم والدواء لكل مريض 
والملبس لكل عار والماوى لكل شريد والكلمة على كل“لسسان 

صحيح أن فى فكرنا المعاصر تيارا دينيا لاثبيات”الجن 
والملائكة والشياطين وبتم الترويج لذلك فى أجهزة. الاعلام 
ويكون الاجدى فى مثل هذه الحالة للمجتمعات النامية التى 
مازالت ترزخ تحت عبء الفكز الاسطورى والعقلية الغوبية 
التى هى حصيلة بعض جوانب فى تراثها الرفضى القديم أو 
فى التيارات المثالية المماصرة »© الاجدى لهذه المجتمصات 
أن تحاول الاقتراب من العقلية المفادة لها أى العقلية 
العملية والاتجاه التجريبى © وان يقال لها أن بناءها التحتى 
هو الذى نجكم بناءهاالفوقى وأن مشكلتها الخلقية ايسدت 
فى نسيانها للفضائل بل فى فقرها » وتد أثبتت هذه النظرة 
صدقها فى نشنأة الفكر المادى فى القرن التاسع عشم © أما 
التعديلات الحديئة التى أدخلت فى هذا الفكر فانها تصيم 
فى البيئة الاوربية التى تشبعت بالنظرة المادية وتحقق 
التوازن في بنائها النفسي ونم فيها القضباء على الاسنطورة 
والمثاليات: برد قمل عنيف عليها فى النظرة العلمية واعتبار 
التجربة هى المصدر الوحيد للمعرفة الانسانية أما الدموة 
الى إن البناء الفوقى قد يوئر على البناء التحتى فهى 
دعوة .وان كانت صحيحة فى بعض اللحظات التاريخية الا 
أنها قد لاتكون كافية لمثل مجتمعاتنا النامية التى تلحواحو 


0 


العلمية لاننا ما زلنا فى فكرنا المماصر نفسر الاحداث بالرجوع 
الى العلل الاولى لا الى عللها المباثرة ؛ فالنظرة المادية 
التقليدية. قد تكون أكثر فاعلية فى المرحلة التاريخية التى 
نمر بها الآن . قد ككون للنزعة الاقتصادية 66011012151216 
خطرها على المجتمع الاوربى الحالى الذى بقلل من قيمة 
عوامل أخرى ولكنها نزعة تعبر عن أهم نقص لدينا وهى 
معالجة الظواهر على أنها أشياء موضوعمية مستقلة وليست 
من فعل ارادة أخرى أكبر متها . 


كما أن نظريات فرويد الحرفية لتفسير الظواهر 
النفسية بالرجوع الى الجنس قد لا تكون صادقة فى المجتمع 
الاوربى الذى لم تعد لديه عقدة الحزمان أو الكبت بعد 
أن استطاع التمتع بالحياة والتفرقة بين الوجود والفكر » 
أو بين الواقع والقيم ؛ فى حين أن هذه النظريات النفسية 
قد تساعد أكثر على فهم سلوك المجتمعات الشرفية التى 
مازال الجنس فيها داخلا فى نطاق المحرمات حيث بظهر كل 
ما يصفه قرويد من كبت وحرمان © وكثير من سلوكنا اليومى 
موجه بالحرمان الجنى والاشباع الرخيص ؛ وهذا ما يفسر 
لنا رواج الافلام الجنسية والحديث عن الجنس والتعبيرات 
الجنسية غي المباشرة كما تظهر في النكات الشعبية 


خامسا : هل الفكر الدينى فكر تبريرى ؟ 


كما أن الفكر الدينى قد يكون اسطوريا وقد يكون 
علميا فانة قد يكون تبريريا وقد بكون ثافيا ٠.‏ فقد بكون 
الفكر الدينى مبرارا لعقائد الدين ومن ثم برجع الى الفكر 
التوفيقق”". والتبرير هو عقلانية زائغة . فاذا نظرنا الى 
ما انتهت اليه الفلسدفة الاسلامية لوجدنا أنها قد انتهت 
الى تأكيد نظربات ثلاث تكون جوهر العقيدة الديئية ؛ 
وجردا ال 6"خلق العالم © خلود النفس . 


ولكن الاخطر من ذلك هو تبرير الاوضصساع القسائمة 
سواء النظم الاقطاعية فى العصر المسيحى الوسيط أو نظم 
حكم الفرد المطلق كما هو الحال عند الفارابى ٠‏ يفرز 
الفكر الديئى تصورا معينا للعالم مشل التصور الهرمى 
لتبرير الاوضاع الطبقية © هذا التصور الذى. يجعل العالم 
متفاوتا فى هراتب الكمال والنقص © من الكمال الطلق حتى 
نصل تدريجيا الى الاثل كمالا وهى المادة التى تكون الطرف 
المقابل وعلى النقيض من قمة الهرم . .هذا التصور الرأسى 
العالم ان هو الا تبرير للاوضاع الطبقية وتأبيد لها عنمدما 
يتأصل فى جذور نفسية ويصبح أكبر دعامة المجتمع 
الطبقى . ا 


ولقد أشار سبينوزا هن قبل الى استخدام الحكام 
الدين للسيطرة على الشعوب وهذا ما نثاهده فى الوقث 
الحالى حين تزدهر حركة بناء الجوامع والاحتفالات بالموالد 
والاكثار من البرامج الدينية ساعة الهزيمة والله لابد وأن 
برعى الوٌمنين المهزومين » بل ان أولياهء الله ليظهرون فى 
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البلاد المهزومة اعلانا للتصر وترويجا لللسسياحة وتحويلا 
للانشفار وجلبا سريعا للنصر الرخيص . ولا تحتاج كل 
هذه الظواهر الخرافية مثل ظهور القديسين الى رفضهسا 
رفضا علميا بالحديث نعن النور والطاقة الروحية كما 
بفمل المتصوفة بل كفى لرفضِها القيام بتحليل نفي 
اجتماعى للفصر ٠‏ 1 


قد بكون الفكر مبررا بملدما يرمى الى الابقاء على 
الاوضاع الطبقية أو الطائفية ليلد ما رغبة فى المحافظة على 
مصالح كل طائفة كمبا يحدث فى الفكر الدينى الذى يبفى 
اقامة حوار بين الادبان والذى بسميه البعض « التوفيق 
على الطريقة اللبئانية » فقد بخدم الحوار غرضين : الاول 
عقد حوار بين المذاهب المختلفة وانفتاح كل فكر على الفكر 
الآخر »؛ وقد كان ذلك الحوار شيمة ترائنا القديم حيث 
كان الحوار بعقد بصفة مستمرة بين الفرق المختلفة » وكان 


بدل على ئقة بالنفس وعلى احترام للعقل وعلى حرية فكر 
يتمتع بها الجميع على اختلاف دياناتهم “ بهذا الممنى يكون 
الحوار مجديا بل وبساعد على الخروج من العزلة: الفكرية 
وعلى تعليم أسلوب الحديث مع الآخرين »© ففالبا ما يكرن 
حديثنا مع النفس 220000 لا حديثًا مغ الآخرين 
0 ولا بمنى هذا الحوار التنازل عن يثتىء 
من الفكر بل تقويته عن طريق الفكر الآخر © كما لا) يبشع 
الاختلاف النظرى من الالتقاء على القضايا الانسانية العامة 
كتحر بر الارضن والقضضاء على التخلف ومحاربة المجاعة 72225 
التغذية وعلاج المرض ٠‏ 

ولكن هناك حوارا من نوع آخر خاصة إلي لتثان يوذ 
الابقاء على القسمة الطائفية فيه فذلك أكثر غنى واشد 
خصوبة من الالتقاء على الوحدة الوطنئية . غرض الحوار 
اذن على هذا النحو تأكيد التحزب الطائفى ولصرة فريق 
على فريق والحرص على مصلحة الطائفة قبل الحرص على 
مصلحة الوطن . تحاول كل طائفة أن تجد لها نصيرا لدى 
أنصارها فى البلاد الاخرى 

وفى بعض الاحيان يؤدى الحوار على هذا النحو الى 
التقليل من حدة التمارض بين الغفاصب والمغتصب © بين 
القوى الفعيف ؛ مثل الحوار المرجو بين دول البحر 
الابيض المتوسط © بين جنوب أوربا وشمال افريقيا لاقامة 
شكل من أشكال الاستممار الجديد . ان الحوار المطلوب 
بين الاطراف المتعارضة بين الاستممار والبلاد المتحررة من 
شانه ارجاع السيطرة الفكرية عليها » كما أن الحوار بين 
داحب رأس المال والعامل لاقامة الجسور بين الطبقات 
من شأنه تثبيت الاوضاع الطبقية القائمة 

ولم نتعد موضوعات الحوار بعض مثساكل اللاهوت 
دون الدخول فى المشاكل الواقعية والا أصسبح الحسوار 
ماركسيا ! الحوار الوحيد المطلوب بين الغنى والفقير هو 
حوار عملى »© أى اعطاء ما للقنى الى الققر » وحتوار 
المستفمرٍ مع اللتعمر هو تحرير الارض . لا نهم الحوار 


التثليث أو التوحيد فتلك موضوعات لا دخل فيها الحوار 
الاخوى أو اللقاء الروحى بل هى موضوعات لتاريخ الاديان 
ولتاريخ الاديان المقارن وقد اسستطاع المنهج التاريخى 
اعطاءنا نتائج حاسمة فى هذه الموضوعات وذلك من خلال 
الدراسات التى أقيمت حول نشأة المسيحية . 
ببكن اقامة حوار لو استطاع المحاورون الوصول الى 
علم كلى شامل لدراسة كل وحى أو لوضع قواعد عامة له 
108101 بسكن بها دراسة المشاكل التى 
يعرض لها كل وحى وايجاد حلول مسيقة لها قبل أبة 
دراسة تاريخية مثل الصلة بين الكتاب 66111358 والتراث 
1102 أو معرفة مضبيون الوحى هل هو 
شخصى أو واقمة أو تاريخ أو كلمة © الصلة بين الوحى 
والالهام .. الخ أى وضع منطق الموحى لدراسة كل مبعان 
دينى مع عدم اغفال نوعية كل مرحلة من مراحل تطور 
الوحى . 

فى فكرنا الديئى العامر هناك تياران لربط الدين 
بالفكر الثورى الماصر : الاول تيار تبريرى لخدمة الدين 
ولائبات أن الدين ليس متخلفا عن ثورات العصر بل يزيد 
موا الله لم بقع فى أخطائها كالمادية والصراع » وأنه مازال 
حَارْسًا “للابمان ومؤمنا بالقيم الروحية ومؤكدا إعانى المحبة 
والاخاء ومرئبطا بتاريخه وترائه » وهو تيار يود فى الحقيقة 
الحد من الثيار الثورى ويلجأ الى الحس الدينى للجماهير 
وبين لهم._الاتفاق بين الدين والثورة وهو في الحقيقة يوُمن 
تتعارف.ها » وغالبا ما يكون المفسر صاحب مصلحة ويهدف 
أساما للدفاع عن, مصلحته ومصلحة طبقته © وغالا 
م 'تكون ممتوا..فى! تحراير جريدة أو فى هيئة كبار العلماء أر 
صاحب أملاك او اقطاعيات أو مؤظفا كبيرا ٠‏ 

والثانى فكر ناف مهمته اعطاء الشورة دفمعة جديدة 
وتفجبر طاقات الدين المحبوسة وهو التفسير النافى للاوضاع 
والمحقق للثورة التمرة والذى يقفى على كل تصور 
دننى تقليدى يؤبد الاوضاع الطبقية مثل التصور الهرمى 
للعالم ويستبدل به 'تصورا أفقيا بضع الانان فى التاريخ 
ويحعل الله هو التقدم . فلوسن كل فكر دينى فكرا تبريرياء 
بل هناك فكر دبئى ثاف أدى الى ثورة القرامطة وثورة 
الزنج فى المافى والحر وراء الفكر التبريرى فى فكرنا 
المعامر . الفكر النافى هو الذى يتحد بالواقع وتكرن حركة 
الفكر فيه هى تغيير الواقع »© ذاته لايخشى من القول بالملكية 
العامة أو من الاستيلاء على الميراث وضمه للمال العام 
أو من المطالبة باعادة توزيع الدخل حسب تيمة الممسل 
وحده » أو الدعوة لاقامة حكم الطبقات الكادحة أو القضاء 
على الاوفباع الطبقية أو قول الحق فى وحه حاكم ظالم 


قد يكون الفكر الدينى فكرا تبريريا لو كان الدين 
تثبيتا للاوضاع القائية وقد بكون الفكر الدينى فكرا نافيا 
لو كان الدين ثورة على هذه الاوضاع ٠‏ 


ل 
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عوتقدرى حهعى 


علم النفس بين العامة وأهل الاختصاص : 


للتخصص العلمى قدسية ورهبة تصد عنه 

العامة وتكاد تغلقه على أهل الاختصاص ٠‏ ورغم 
ما تثيره تلك الواقعة من جدل حول :'مبررات ذلك 
السياج ومعقوليته بل وشرعيته أيضا , الا إن كل 
ذلك لا بقلل من كون تلك الواقعة حقيقية وقائمة 
بالفعل ٠‏ فالعامة حبال كل علم متحاص مص يكاد 
ينتظمهم موقف موحد مؤداه أن القول الفصل فى 
قضايا ذلك العلم قاصى على المتخصصين فيه » وأنه 
ليس أمامهم ‏ أى العامة ب سوى انتنظار هذا 
القول من أصضحابه » والاخك له 2 دون ما احتراء 
على معارضته » أو حتى اقدام على مناقدسته ٠‏ واذا 
ما كان هناك خروج على الانتظام فى هذا الموقف 
من قبل وإحد أو أكثر من العامة , أو ممن يطذلق 
عليهم 'همل الاختصاص صفة « غير ا متخصصين ( 
فانه لا يعدو أن يكون شذوذا لا ينفى القاعدة بل 
يؤكدها ٠‏ ومن الحانب المقابل ؛ فان أهمل الاختصاص 
بالنسبة لكل علم يكاد ينتظمهم نفس الموقف أيضا ‏ 
ذهم يغلقون الياب على قضادا تخصرصهم ولادفتحونه 
الا بمقدار 2 وأن أونى قدرا معلوما ابحددو ن4 
هم من المعرفة والخبرة فى مجسال تخصصهم 5 
قلقد ارتضى الحانبان _ العامة وأهل الاختصاص ١‏ 
لأنقسهما هذا المواقف فى العديد دن مخاتلف محدالات 
التخصص العلمى ٠‏ حتى أن صفة عدم التخصيص» 
عادك أن تصصسبح تهمة تحرم صضاحيها حق المشاركة 
فك تداول مأ إيشمى بالقضابا المتخصصة )2 دل 
انها أصبحت تسقط عن تناوله ‏ اذا ما كان قد 
نم بالفعل # كل ما قد يكون لذلك التناول من 
قيمة . بل ومن شرعية أيضا ٠‏ ولا شك 'ن: لهذا 
الموقف مبررا موضوعيا وهو أزدياد التخصصات 
العلمية عددا وعمقا بحيث لم يعد فى وسع أهل 
اختصاص معين الا أن يكونوا ضممن العامة حيال 
التخصصات الاخرى ٠‏ ولكن لا شك كذلك فى 
أن هذا الموقفب المدرور موضوعيا قد استغل فى 
كثر من الاحيان استغلالا لا دمت للموضوعي ة 
بصلة : اسمتغلة البعض لابعاد الجماهر عنمناقشة 
ما بهمها و دمس حياتها من قضيايا دتغليف “ذلك 
القضايا بصفة التخصص وبالتالى حرمان الجماهير 
غمر المتخصصمة » من مناقشتها ٠‏ واستغله البعض 
الآخر فى تنشسويه واجتزاء الكثير من القضايا 
المتخصصة ححة تسديطها لغير الاتخصصين 0 


وعلى أى حال فان مناققية هذا الموقف بأ بعاده 
المختافة لبست رغم أهميتها ب موضوعنا فئ 
هذ! المقام » نل أن ما يعنينا هو أن ذلك الاتساق 
والتكامل اللذين نلحظهما فى العلاقة زيل .موقف 
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العامة وأهل الاختصاص حيال الكثثر من محالات 
التخصص العلمى ٠‏ نفتقدهما يشكل نكاد .يكون 
صارخا بالنسية لعلوم الانسان بعامة وبالنسية 
فموقف العامة حبال 
تلك العلوم كاد بدرحة أو بأخرى أن يكون مناقضا 
تاما موقب أهل الاختصاص قيها + ومتاقفبا] 
أشنا او ف العامة سالسيالات التخصيص الاخرى: 
وسوف تقصر حديثنا على علم النفس بالتحديد 
مكتفين بالاشارة الى غيره من العلوم الانسانية 
كلما دعت حاحة التمييز الى ذلك 


لعلم النفس بوجه خاص 1 


تخد العامة من علم النفس موقفا نمكن تلخيصة 
فى أنهم يعشير ونه محرد معارف يمكن لأى قرط ن 
خضلها دون أن يستلزم ذلك اعدادا خاصا رلا 
خبرة متخصضة ٠‏ لمعنى أن أى فرد يس:تطيسع 
الالمام بعلم النفس و حسم قضاناه من خلال وصعمه 
لاتصضالانه بالآخندن» دل حتى دن خلال استخيصاره 
بئقسة ومشاعره هو فحسب١٠‏ ومؤدى ذلك الموقف 
من الناحية العملية أنه ليس ثمة تخصرص فئ علم 
النفس : وبالتالى فليس ثمة متخصصونا فى عام 
التفس ٠‏ الجميع على قدم المساواة حيال قضايا 
ذلك العلم » سواء فى طرح تلك القضايا أف فى 
التصدى لمناقشستها ٠‏ دون ما قيد سلوى زر ”سر 
المرء نفسه فى أن يسترك فى الموار»أق, بعزف عنه٠‏ 
وبالتالى فان من تطلق عليهم 
علم النفس ليسوا سوى قوم أكثر اهتماأما 
ذلك النوع من القضايا من سسواهم 2 وهم لذلك 
أكثر طرحا لها ٠‏ ولا تعنى زيادة اهتمامهم بتلك 


صضصفة ١‏ يحض ع 


القضانا ولا بطر حهم زها وحود لتخصصس بالمعنى 
المتعارف عليه ولكى لا بتنادر الى الذهن نت 
انما نتعرض لموقف تناريخى عفى عليه الزمن ولح 
تعد منه سوى الذكرى ٠‏ ولكى لا نقع أيضا فى 
دلق الخلط سن ما نعنية بمصطاح « العامة , 
وما قد بعئيه سموانا بذلك المصطلح من اشارة 
الى «» الأميين » أو « المتخلفين » أو « غير ذوى 
الاختصاص 4 بشكل مطلق ولبسس بالهشكل 
النوعى المحدد الذى نعنيه والذى ‏ ديعنى أن العاعة 
بالنسية احال تخصص محند قد تضمون سن 
صقو فهم بلانهم يمون بالتأكيد ‏ المتخصصين 
فى محالات أخن ى متخصصة »2 لكى نتلافى كل 
ذلك عكفى أن نششسير الى أن اصطلاح « العلوم » 
ها زال قاصرا حتى يومنا هذا فى بريطانيا 
والولايات المتحدة على الأقل ‏ على العلوم الطبيعية 
دون كافة العلوم المتعلقة بالا نسان ومن سهيا 
بطبيعة الخال عام النفس . #السنا فى حاحة الى 
تفصيل انعكاسات تلك التفرقة فى مجال تصنيف 


الدراسات الأكاديمية وغيرها لتنا ' فهى تفوق 


الحصر وغنية عن البيان ٠‏ 


واذا كان العامة بتخذون من علم النفس موقف 
التسيط المغرط الى عد أنهم يتكروكن عليه مجحرد 
وجوده كعلم » فان أهل الاختصاصض: فى عسلم 
النفس بتخدون من محال تخصص هم موقف 
التصعيب المفرط الى حد أنهم لا يعتيرونه علما 
فحدب: دل دعتبر ونه 0 أصعب 3 العلوم . ولا 
أيكاد إبدور ددور نقاش دين مدعخوم صو علم النفس 
على كثرة وتعدد اتجاهاتهم ودين غير هم الا ويبطرح 
أحدهم من قبيل تقرير الواقع أحيانا » وقد 
بطر <ها آحو كتور ين لنواقص يراها هو فى مجال 
نخصكتة” أو يخشئن أن يراها فيه الاخرونث » وقد 
يطرحها غير هؤلاء كتفسير لما يمكن أن تسفر عنه 
نتائج البحوث المختلفة من تناقضات ٠‏ ولكن 
هو لاء جميعا على اختلاف مدارسيهم وتدافرها 
يكادون يجمعون ‏ وهم تادر! ما يجمعون على 
شىء ‏ على اعتبار تلك القضية » أى قضية 
أن علم النفس 0 أصعب » دن بقية العلوم هي 
التفسير الوحيد لتأخر انفصال علم النفس عن 
الفلسفة أو بعبيارة "خرى +داثة عهد علم النفس٠‏ 
ولقد ختلف علماء النفس فى حصر هم لأوجه تلك 
الضعوبة 4 أف فى تصبديةهم لتلك الاوحه أو 
بهم اختلافا تهم لا بخر حون عن التسليم بأنماأدى 
الى تأخر استقلال علم التفس انما هو صعونته 2 
وأن تلك الصعو 3 *من لصيق ذلك العلم 7 


عام النخفس دس 0 الصعوية » و3 دم الاذتلاف 2 


ينبغى علينا قبل أن نتعرض لقغدية ما اذا كان 
عام النفس 0 أصعب » من غيره من العاوم 08 أن 
نلقى دنظرة أكثر تفحخصا على «صعو بات» علمالنفس 
من خلال ٠ايقدمه‏ لنا المتخصصون فى هذا المجال٠‏ 


لت 


مكتبتنا العربية 


وسمكنئا ب لسهولة العرض فحسب ع أن تسم 
تلك الصعوبات الى مجموعتس » تضم المجموعة 
الأولى أهم الصعوبات المتصلة بموضوع علمالنفس 
أى السلوك الانسانى ,2 وتضم المجموعة الثانية 
أهم الصعوبات المتعلقة بمنامج البحث فى علم 
النفس ٠.‏ يده 

أولا : الصعوبات المتعلقة بالموضوع : 

١‏ - التفرد : ويعنى به أهل الاختصاص خاصية 
يرون أنها لا 'نواجه سوى المستغل فى محال 
السلوك الانسانى ٠‏ وههمى عدم تشابيهة وحداإت 
موضوع البحث ٠‏ بدعوى أن الباحث. فى مجال 
العلوم الطبيعية مثلا انما يتعامل مع مواد تتصف 
وحدانها بالتطابق والتكرار ٠‏ وبالتالل فانه يستطيع 
أن يسلم انتداء بأن ما تخلص اليه دراسته لوحدة 
مفردة انما يمكن أن يعمم ليشمل بقية المسادة 
جميعا » وأن مثل ذلك التسليم يكون مستحيلا 
فى مجال دراسة السلوك الانسانى ٠‏ 

؟ - التغير : والمقصود به خاصية أخرى ينفرد 
بمواجهتها ب على تلك الصورة ب المشتغل فى 
ال علم النفس » وعى أن موضوع بح أي 
السلوك الانسانى مو ضصلموع ,بتغير 
فى تغيره مسارات متشعبة ومسالك شتى ,| » فهو 
بتغير متغير الامكنة أو بعبارة أدق لتغير الخضارات 
فسلوك الأوروبى يختلف عن سلوك الأفريقى » 
بل أن سلوك أبناء المدن يختلف عن سلوك 
القرويين وهكذا ٠‏ وهو يتغير كذلك بتغير الأزمئة 
فسلوك انسان العصر القديم يختلف عن شلوك 
الانسان المعاصر , وسلوك المصريين فى “وائل 
القرن التاسع عشر يختلفعنسلوكهم فى النصف 
الثانى من القرن العشرين.» وسلوك الطفل يختلف 
عن سلوك الراشد ؛ بل أن سملوك الفرد الواحد 
0 أؤثر محدد يتغير من ن لحظة الى أخرى” 

: الصعوبات المتعلقة بمناهج البحث : 

ل ار ع به أنطبيعة 
موضوع البحث أى السلوك الانسانى قد فرضت 
فيما يرى هؤلاء العلماء ضرورة تناول هذا السلوك 
فى كثير من الاحيان بطرق غير مباشرة ٠‏ فالكراهية 
مثلا فين يرون كخاصية تميز السلوك 
الانسانى [ بس لها وجود مادى مباشر ولذلك لابد 
عند اماه من استنتاجها من خلال أنواعمباشرة 
منالسلوك يتفق على أنها نشير الىموجود الكراهية ٠‏ 

؟ ب التحيز : وبيعنى به المختصون ما بتميز 
يه موقف البحث فى السلوك الائسائى من أن 
الباحث بعد جزءا من موضوع البحث بحكم كونه 
انسانا ٠‏ ولما كان هدف أى بحث علمى هوالوصول 
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' بل انه بتخد‎ ٠ 


إلى قوانين عامة 2 فان مهحدف الساحث ذو محال 
السلوك الانسانى هو الوصول الى قوانين عامة 
اا 0 وهن هنا فان تحيزاته 
الذاتية ورغياته وآراؤه الشخصية قد تتدخل 
جميعا فى تفسيره للنتائج التى .يصل. اليها ٠‏ بل 
قد يمتد ندخلها لتؤاثر فى اختياره للوقائع محل 
الدراسة وللمنهج الذى يختاره لتناولها ٠‏ 

- صعوبة التجريب : ونعنى لدى المختصون 
أن علم النفس يتميز به بأن تناول موضوعه ‏ أى 
السلوك الانسانى ‏ تناولا تجر يسما أهر ثتقانف دون 
تحقيقه عقبات عديدة وتنور فى وجهه اعئراضات 
شتى » منها ما يكتسب طبيعة أخلاقية » ومنها 
ما يرجع الى هأ أشرنا اليه من صعوبات تكتنف 
الموضوع فى حد ذاته ٠.والخلاصة‏ أن التجر سبوهو 
أحد الاساليب الأساسية للمنهج العلمى أمر غير 
ميسور فى هجال علم النفس ٠‏ 

لعل تلك هى أهم وأبرز الصعوبات التى يقدمها 
لنا المتخصصون فى علم النفس ,2 كعوائق حا 
دون ظهوره » ولعلها ما زالت تحول ‏ فى رأيهم - 
دون تطوره ٠‏ وهى التى يرتكنون اليها فىاصدار 


حكمهم بأن علم النفس 0 أصعب » هن غيره من 
العلوّم موضوعا ومنهجا ٠‏ ولدينأ اعتراض أولى على 


صليغة أفعل التفضيل المستخدمة فى هذ المقام : 
واعتراضنا يرتكن علىمجموعة منالمسلماتالأساسية 
فى.علم النفس بعامة وفرع القياس النفسى على . 
التى قامت عليها نظرية القياس التفسى والتى 
تؤدى تتا.فقالنهاية ‏ ودون خوض فى تفصيلاتها - 
الى أنه من المرفوض تماما أن يستخدم علم النفس 
تلك الصيغة ‏ أعنى صيغة أفعل التفضيل ‏ فى 
مقارنته لشخص بآخر أو لسمة بأخرى الا اذا 
ما ارتكن ذلك الاستخدام على أشياس من التقدير 
الكمى الذى لا يتأتى نوفره الا اذا كان لدى العالم 
أداة موضوعية تمكنه من تلك المقارنة وهمى 
ما يعرف بالاختبارات النفسية ٠‏ ولقد ‏ :قاض 
علماء النفس كثيرا ب وبحق ‏ فى التحذير من 
خطورة اصدار الأحكام الأمقارنة دون استخدام 
الأدوات الموضوعية المناسبة 2 بل لعلنا لا نحاوز 
الحقيقة كثيرا اذا ها قلنا انه قد أصبح ف فى حكم 
إلمر فوضص حاليا إذى المتخصصين فى محال القياس 
النفسى اسستخدام ‏ 'مثل تلك الصيغة فى المقارنة 
بين الأآفراد أو الد.رمات ٠‏ فليس هألوفا فى ذلك 
المحال القول بأن فلانا أذكى سس فلان , أو أن ذاكرة 
البدو أكثر حدة من ذاكرة أبناء الحضر والوقوف 
سلسلة من الوقائع التفصيلية الدقيقة التى تؤدى 


مكتبتنا العربية 


> صححر 1 لا 


اه 
0 


اليه فى النهاية » والتى قد تمكننا <ينئذ جتى من 
الاستغناء عنه “صلا ٠‏ فلا بد مثلا من القول أولا 
بأن فلانا هذا قد حصل على درجة كذا فى اختبار 
كذا للذكاء وأن لذلك الاختبار معآملا للمصدق 
مقداره كذا وآخر للثبات مقداره كذا وأنه سرقت 
تجربته على عينة عددها كذا وصفاتها كذا ٠٠‏ 
الى آخر تلك التفصيلات التى يصر المتخصصيوان 
وبحق ب عللى ضرورة ذكرها والا أصبح“حكمنا 
خلوا من المعنى ٠‏ ترى ألا يحق لنا أن نتساءل أى 
مقياس مقئن ذلك الذى مكن أصحاب علم النفس 
من الحكم بأ علمهم « أصعب » من بقية-العلوم؟ 
أم أن الآمر هنا يمكن أن يترك للأحكامالتقديرية ؟ 
واذ! ما كان الامر كذلك ؛ ووجدنا اتفشينا ب كما 
حدث بالفعل حيال العديد من الاحكام التقديوية 
على « علم النفس » » أحكام تتراوح ببن الاستهانة 
ذه الى حد خلعه من نبل العلوم وأخرى 'تصل الى 
التعقيد من شآانه الى حد اعتياره 0 أصسسعب قف 
العلوم فأى تلك الاحكام أحق بأن يتبع «وكلها 
أحكام تقديرية ؟ 

وقيل أن نعيد النظر فى تلك الصعوبات التى 
ذكرناها 2 والتى تواجه البحث فى اللسلوك 
الانسانى محاولين قدر ما نستطيع تبن ما اذا 
كانت « أصعب » فما يعترض البحث فى 'ىمجال 
علمى آخر ام آنه لا وجه للمقارنة فى هذا الصدد » 
ينيغى عليئا قبل ذلك أن نؤكد أن لكل علم ‏ فيما 
نرى ب ضعوناتة الخاصة التى بيواجهها 2 والتى 
سوف يظل بواحه صور!ا مختلفة منها طالما استمر 
فىطر يق التطور ٠‏ بل اننا لا نتصور علما لايواجه 
مضاءت ولا مشاكل تلح على المشغلين به »2 اللهم 
الا اذا لم يكن له من العلم الا محرد الاسم فحسب* 
وأمثلة تلك « العلوم » الزائفة نفوق الحصر »و يكفى 
أن نششير إلى « علوم ٠‏ المازرحة والفراسة وقراءة 
الكف ليتضم إنا أن خلو الطريق من الملصاعب 
وانتفاء المشكلات منه لا يعنى سوى "ن ذلك لم 


9 


010/2 
8 7 
50 
ا 2ه 


يعد بحال أو لم يكن أصلا طريق علم ٠‏ ولكن اليس 
نمة علاقة تربط بين المشكلات التى نواجهها العلوم 
جيعا ؟ أم أن المشكلات التى يواجهها كل علم 
تختلف كلية عن تلك التى بواجهها أى من العلوم 
الآخر ى ؟ لعلنا لو طرحنا من حديد قضضية تمايز 
العلوم وتطورها بشكل أكثر تحديدا ليسر علينا 
ذلك أمر الاجابة على مثل نلك التساؤلات ٠‏ ان 
تمايز علم محدد عن بقية العلوم انما يعنى أن 
ذلك العلم يتناول مجموعة دن الظواهر تختلف 
من حيث الطابع النوعىي .للتناقضات التى تحكم 
مسارها عن مجموعة الظواهر التى يتصدق لها 
الى عام آخر وهكذا ٠‏ وبذلك فان المشكلات التى 
يواجهها كل علم تختلف كلبة عن تلك التى يواجهها 
غبره.. من ,الغلوم طالما آثنا بصددد علمين منفصلين 
'تياما ٠‏ ولكن علاقة الاختلاف تلك ليست بالعلاقة 
المطلقة » فنحن لانستطيع أنننكر قدرا منالتشابه 
بين العلوم جميعا , ولكنه ليس تشابها فى الطابع 
النوعى للتناقضات النى تيحكم مسار الظواهمار 
التى تتصدى لها تلك العلوم ٠‏ والا لما أصبح هناك 
يرن عل الاطلاق لتعددها : ولأصبح شيعي أن 
اتندمج فى علم واحد ٠‏ اذن ما مصدر ذلك التشابه 
الذى نشير اليه ؟ وما هى مظاهره ؟ ان كافة 
العلوم التى نعر فها انما هى انجازات بشرية »2 أو 
بعبارة أخرى فان الانسان هو صانم كافة تلك 
العلوم 0 وبالتالى فلاً بد وأن سسمها بميسمة . 
لآ بد وأن تحمل المخلوقات شميئا من خالقها »ولايد 
اذن من ؟ن تحمل العلوم جميعا شيئا منالانسان٠‏ 
ومن البديهى ؟ن ذلك الشىء سوف يكون مشستركا 
بدرجة أو بأخرى بين كافة العلومءأو بعبارة أخرى 
لا بد وأن تكون هناك نشمابه 0 انسائى » دس كافة 
“نيك العلوم ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الي أنه لايمكن 
قطعا أن نكون هناك ثى تشابه فى مجال الطابع 
النوعى للتناقضات المسيرة لما يتناوله كل علم من 
ظواهر ٠‏ آيبن ترى اذن يمكئنا التماس مثل ذلك 


كك 
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التشابه ؟ ليس أمامنا سوى أن نلتمسة فيما 
إسدمى بالمنهج العلمى أو بمشكلات المذهج العلمى 
وقضاياه » أو بعبارة أخرى فى أسلوب الانسان 
فى التعامل مع تلك الظواهر ٠‏ وعبى سبيل المثال 
فان دوران الاجرام السماوية , وتغيرات الحرارة ,2 
وتأثيرات الوراثة » ومسستويات افيح ج العقلى يمكن 
أن تعد تماذج لظواهمر متصدى لها اعلا الفلك , 
والفيزياء » والبيولوجيا . وععلم النفس كل على 
على حدة » ومن الواضح أنه ليس هناك تشابه بين 
القوانين أو التناقضات التى تحكم مسار كل من 
نلك الظواهر , ولكن نماول الانسان لتلكالظواهر 
جميعا طرح مسكلة ما يسمى بامكانية القياس 
وموضوعيتة » وأصبح على كل من أولئك العلماء 
أن سحث بتلك الامكانية فى مجال تخصدصه ٠“‏ وهى 
امكانية يختلف تحقيقها قطعا من حيث أدواته عللى 
الأقل من محال الى آخر وان كانت تعبيرات مثل 
« القياس » و «١‏ المقاسيس » و ١‏ الموضوعية » 
و١‏ التقديرات الكمية » و « التنبؤ الموضوعى » 
الى آخر نلك التعبيرات تظل مشتركة بدرحلة 
تزيد أو تقل بين العلوم جميعأ ٠‏ هذا بلا شك 
الى حانب ما سنجده من تشابه فى الصفات العامة 
التى بخلعها العالم الانسان على ما هو بصدده من 
ظواهر ٠‏ 


ولنعد من جديد الى تناول صعوبات علم النئفس 
محاو لين استكثشافهافى ضوء ما ذكرنا « داد تن 
بالصعو دشن المتعلقتين بالموضوع وههما 
والتغير ٠‏ ولنا أن نتساءل فيما يتعلق. بالضعوبية 
الأولى 3 هل صحيح “ن عدم تشساية وخحّدات 
موضوع البحث بعد صعوية لا تواجه سوى 
المشتغل فى مجال السلوك الانسانى ؟ فلتلق 
بنظرة الى علم البيولوجيا ٠‏ ألم يكن الجمع دين 
الأميبا والانسان , وبين الديناصورات والتمل » 
وبين النسور والهيتان ,2 باعشيارها جميعا كاثنات 


الفف رد 


حية أمرا تعدر ضه صعوبات شتى على رأسها 
تعدد أوجه الخلاف و ١‏ التفرد » سن كل من تلك 
الكائئات ؟ لقد ظلت تلك الصعوبات قائمة 
بأشكال مختلفة الى أن تمكن علمساء البيولوجيا 
من وضدع أيدذيهم على اكيسات الخلية وثركييها 
وقوانينها باعتيارها الو ددة الاساسية ال ى تتتكون 
منها أو بواسظتها كافة الانسحة والأعضاء ٠‏ ولم 
نكن ممكنا التو وصل الى مثل ذلك الاكتشاف الا 
اذا سملم العلماء من البداية يأن وراء «١‏ تغرد « 
نلك الكائنات وتعددها » تكمن خاصية مشت ركة 
تجمعها جميعا » وأن التوصل الى تحدبد تلك 
الخاصية تحديدا مو شوعيا ٠‏ يعتى امكاتيةالتوضل 
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الىفهم. القوانين العامة الى تحكمظواهر ذلكالمجال٠‏ 
ويبدو أن الموقف فى علم النفس يبحمل الكثير من 
'وجه التشابه مع ذلك الموقف ٠‏ فعلماء النفس 
سلمون حتما بامكانية التوصل الى القوانينالعامة 
التى تحكم السلوك الانسانى وتمكن من التنيؤ 
بمساره , والا ثما كان هناك ميرر أصلا لوجود 
٠‏ وذلك نعذزى دداهة أن 
تفرد سلوك الافراد ليس تفردا مطلقا لا ضابط له 
ولا رابطءو بالتالى فلس هناك هبرر قوى لافتراض 
أن ذلك التفرد «تميز عن نظيره فى الظواهصمصر 
المتعلقة بالعلوم الاخرى ٠‏ والخلاصسة إن تخطى 
الفروق والاختلافات سن الوحدات العديدة التى 
تدخل فى مجال بحث علم محدد وصولا الى القانون 
العام الذى بحكم كافة تلك الوحدات بل وزيفسض 
كنو وعها » أو بعمارة أخرى تخطى ال تفرد » وضصولا 
الى 0 الو<ددة «( التى تنظ 
فى قانون واحد 2 بعد ب تميز كل عام بل تكاد 


ما السوى بعلم ١‏ لنفس 


م مجموعة من الظواهر 


تكون ممررا لوجوده سمواء فين ذلك علم النفس 
وعلم الكيمياء وغير ذلك من العلوم 9 


ولو انتقلنا الى الصهوبة الثانية المتعلقفة 
داناؤضتوع » أعنى خاصية التغير » أى تغيرالسلواك 
'لا نثنيدا نى دتغير الازمنة والامك: ئة » لو حدنا أن نلك 
الخاء /ية” بدورها ليست قاصرة على السسلوك 
الانستانى فحسدب ٠‏ صحيح أن التغر 6 ى السلوك 
الإنسانى يتخذ صورة تختلف سرعة وعمقا 
5 عن صورتنه فى غير ذلك من الظواهر “ولكن 
لاياشاكَكن لك 0 'ن التغير: خاصية كاد تسمل 
ظَ واهر الكون جميعا ٠»‏ دل لعلنا لا نحاوز الحقيقة 
اذا مأ قلنا انها تشملها بالفعل ٠‏ والموقف الذى 
بواديه العلماء جميعا هو حصر صور هذ! التغير , 
اتمميدا 07 ف مسساته ٠‏ والامر «ختلف دن 
ى الى آخر ٠‏ فعالم النبات مثلا مطالب 
املاحظة اخبلاف النباتات نوعا وشكلا من مكان 
الى آخر ؛ ومطالب كذزك بملاحظة دورة حياة 
النمات الواحد أى تغيره من دوم آل آخر ٠‏ دلومن 
عصر الى آخر » أو بعسارة أخرى ملاحظة ثغيره 
دتغير الأزمنة الىجانب تغيره بتغير الأمكنة » كل ذلك 
تمهيدا لتفسير تلك التغيرات أى اضمار العوامل 
امسية. لها ٠‏ و؟ذلك الخال بالنسبة لعالم النفس 
فهو مط_الب بملاحظة اخقتلاف وادغير السلوك 
الانسانى بتغير الوسط المضارى » ومطالب كذلك 
بملاحظة اختلانه وتغيره بتغير الازمنة ٠‏ وخلاصة 
القول أن التغير قانون شامل لظواهر إالكون حميعا 
وليسى خاصية تميز السلوك الانسانى بالتحديد , 
وإن كان ذلك لا ينفى أن الصور التى يتخذهما 


00 نص علم 


مكتيتنا العربية 


ذلك التغير تختلف من مجال علمى الى مجال علمى 
آخر * 

ننتقل بعد ذلك الى أولى الصعويات المتعلقة 
بمناهج البحث فى علم النفس أعنى اضطرار عالم 
النفس فى كثير هن الاحيان الى التزام حسسانب 
التناول غير المباشر اادة بحقةه ٠‏ ولم بعد ذلك بالامر 
الغريب فى مجال العلم عموما ٠‏ فليس هناك 
ثمة شىء مادى ملموس السموى بالحاذبية مثلا ولذلك 
فحين يتصدى عالم الفيز باء لدراسة ظاهرةالجاذبية 
بضطر الى دراستها من خلال 'تأثيرها على المواد 
الملموسة أي الف انمكن تناولها مداشرة . والامر 
شبية ذلك بالنسبة لعالم النفس , الذى بيتعرض 
لتناول ظاهرة كالضعف العقلى مثلا قلا بحد مامه 
سوى ان بلتمس وحود نلك الظاهرة ومقدارهامن 
خلال العديد من مظاص السلوك الاستانى التى 
يستطيع تناولها وقياسها شسكل مباشر ٠‏ والخلاصة 
أن تلك الصعوبة افد 
العك فون | مألوفا فى العديد من محالات التخصص 
العلمى وبالتسالل فهى لبست وقفا على دراسية 
السلوك الانسانى ٠‏ 

أما فيما بتعلق بأن عالم النفس تكون عر ضة 
التحيز خلال بحثهة فى السلوك الانستانى حيث 
أنه حزء من الظاهرة التى بدرسها . وأ “نك 
خاصية يختص بها علم النفس دون بقية العلوم ٠‏ 
فانه عكفى فى هذا المجال أن نستسَدءوّاقعسّة 
حدثت عام فىمجال علم الفيز باء» ففئذلك 
العام أعلن م ٠‏ بلوندلوت وهو فيزيائى فرسى 
بارز فى جامعة نانسى وعضو فى أكاديمية العلوم 
الفرنسية 2 أعلن ؟نه اكتشف أشعة أطلق علم 
أشضشعة رن /, ٠‏ وسرعان ما أعلن تأكيد صحة هذا 
الاكتشداف فى معامل فر نسية أخرى وعلى أبدى 
علماء فرنسيين آخرين مما حدا بالاكاديمية 
الفر نسية الى متحه حائزة لالاند ٠‏ ولقد ثار حول 
ذلك الاكتشاف حدل بالغ الصخب حين لوحظ 


أن “نلك الأشعة لا يمكن ار العلماء الفر تسسييل 


ونعك ؤنا 9 أحد علماء القدهة ناء 
و ردار ال 


بصر ف النظر عن تقييمها ب 


العثور عليهاأا 2 
المارزين من غير الفرنسيين لمعامل بلوندلوت * 
ثبت نما لا بدع محالا لنشك أن ذلك الاكتشاف 
المزعوم لا يعدو أن يكون ثعبير عن نوع من أخطاء 
الأصادفة فحسب ؟ ألا يحتمل أن كون لعامل 
التحيز القومى د والبس الشخدصى ُحسب دور 
فى دفمس العلماء الفر تسسييك لادق ع فى ذلك الخطأ 
دون قصد بل دون وعى © وألإ تزيد من ذلك 
الاحتمال معر فتنا يأن اعلان بل تدلوت لاكمشمافه 
كان ثالنا لاكتشعاف رو نشتشيجن لأشعة لا سمتة 


سمنوات 3 ٠‏ [ن حدث ذلك - مدال القمز باء 8 


وهى كما يقال ملكة العلوم وحدنت أمور 
شسميهة ذلك قن محالات علمية لا حصر لهبا 7 
ونشسر جمتعا الى .أن تعر ص الباحث العلمى لخطر 
التحيز ليس بالأمر القاصر على البحث العلمى فى 
محال السلوك الانسانى فحسب . يل أنه خطر 
تعر ض له محالات العلوم جميعا طالما أن القائمين 
بالبحث دشر لهم 'مالهم : وأحلامهم » وآراؤهم 0 
ورغماتهم « ولهم بالتالى تحيزاتهم الخاصة 0 ولعس 
من مسر ر لحر ص العلوم جميعا على التزام «الموضوعية» 
محقاف التحرز من خطر التحيز * 

ذهوى أيضا ليست بالخاصية القاصرة على ذلك العام 
دون سواه ٠‏ بل ان العوائق الأخلاقية والموضوعية 
التى تتحد من انطلاق التحر بب فى محال دراسة 
السلوك الانسانى تكاد تكون هى بذاتها نفس 
العوائق التى تحد منه فى مجال الطب مثتلا ٠*٠‏ 
والقفسية فى النياية هى تأكيد امكانية تخطى تلك 
العوائق 'تحطيما أو العفافا » وبأساليب تختلف 


ب ولا ند أن تنختلف ب من مدال علمى الل محال 
اضر : 

جخلادية القول ان علم النفس باشانهة شسأن 
أى علم آخر : يختلفٍ عن دقيه العلومم من .حيث 
ظطميعة القوانن النوعية التى تحكم الظواهر التى 
بعر ضص لدراستها وتفق بدرحه ثز بك أو نقل 
ملخ رقبَة العلوم فيما بتعلق بمشكلات المنهج العلمى 
ومتافيحه وأسسه + ثم أن الظواهر المتعلقة بالسلوك 
الانسانى: تخضح فى النهإية 0 نخضع له كافة 
ظواهر الكون من قوانين عامة 'ننتظمها حجميعا 
ولا مدرر اذن لاحكم يأن الصعونات الى تواحسة 
الممتغل فى محال علم النفس أكثر تعقيدا من تلك 
التى تواحه المشستغلين فى غير ذلك دن ال محالات . 
ولا محال للمقار نه مكلا دس دراسية تكو دن الذرة 
الوظائف العقلية هودف معرفة ابهما 
أصوءب 3 فعام النفس لحم 0 قاف ا كأى علم 55 


عن غيره من العلوم » ولكنا لا نستطيع القول بأنه 


ودراسة نمو 


٠. 1 ّ‏ 
بغر أصعدها » 


العام ٠٠‏ والصراع الاجتماعى : 


أقد اقسم بزوغ العلوم نسمة تنستلافت الانتياه 


حقا ٠‏ فهى لم 'نظهر دفعة واحدة »2 بل أن ظيورها 
59 انضصف بالتز امه لنسق محدد »> فظهرت 
الرياضيات أولااء ثم الفيز باء 5 ثم الكيمياء : ثم 
النيولوديا الحيوانية , فالميولوجيا الانسانية م ثم 
علم النفس . وأخيرا علم الاجتماع ٠‏ وان كان ذلك 


الدر ثيب :محلا للحدل والخلاف خاصة افيما يتعلق 


يف3 


مكتبتنا العربية . 


بتسلسل العلمين الأخيرين الا أن هناك اتفاقا 
على وجود تسلسل ما لظلهور العلوم ٠‏ ترى همل 
لمة معنى يكمن خلف هذا التسلسل ؟ لقد كانت 
اجابة غالبية من تعرض لهذا السؤال من العلماء 
بالايجاب » وان اختلفوا كثيرا فى تحديدهم لذلك 
المعنى الكامن ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا عرضنا الى 
واحد من تلك التحديدات » وهو القائل بأن ذلك 
النسلسل لظهور العلوم قد تنم وفقا لتدرجها من 
. الأسهل الى الأصعب 2 وسسيق لنا ايضا مناقشة 
هذا الرأى فى مجال تناولنا لفكرة أن علم النفس 
هو ٠م‏ أصعب ( العلوم ٠‏ وخلصنا من مناقشتنا 
الى أنه لا بوجد أساس.قوى لتلك الفكرة يتيح لنا 
التسليم بها ٠‏ وبذلك فاننا تنصبح هن جديد فى 
مواجهة تساؤل مؤداه. : اذا لم تكن حداثة علم 
النفس راجعة الى صعو بته ٠‏ واذا لم تكن أيضًصا 
راحعة للمصادفة , الى أبة أسباب يمكن أن 
نعزوها ؟ 


وقبل. أن نشرع فى مناقشة ذلك التساؤل 2 
يحدر بنا ان نشير الى فكرة وردت ضمن أفكار 


مدرسة التحليل النفسى » ويمكن هن خلالها تفسير : 


2 على أشاس 
هن مسلمات تلك المدرسة بالتحديد ٠‏ ومؤدىتلك 
الفكرة أن الانسان يرفضى ابتداء أن يعرف تفسيه 
بل ويقاتل كاشرس ما يكون القتسال ادفاعا عن 
جهالته تلك ٠‏ وليس يعنينا فى هذا المقام عرضن 
الأسس التى استندت اليها مدرسة .التحليلالنفسى 
فى طرح تلك الفكرة » ويكفى أن نشبير الى أنقراويد 
.الى جانب آنه قد قدم تلك الفكرة من اقم خبرته 
العملية المتخصصة ء فانه ‏ وهذ! ها يعنينا ‏ قد 
قدمها كتفسير للا تعرضت له أفكار التحليل 
النفسى من هجوم شديد وتهجم بالغ تخطى كل 
حدوك « معقولة 3 للنقاش ا موضوعى الهادىء ٠‏ 
والقضية بالصورة التي تطرحها بها نظرية التحليل 
النفسى توحى بأن ذلك الامر قاصر عل معرفة 
الانسان لنفسه ,. أو على الاقل فان تمسسك 
الانسان بجهالته لنفسه يفوق ها قد يكون لديه من 
اطومئئان واسمتسلام لأقصور معر فتسةه بالكون !و 
دالطبيعة أو ما إلى ذلك ٠‏ ومن هنا يتخذ علم 
النفس - أو معرفة الانسان لنفسه ‏ موقعا خاصا 
متميزا بين العلوم جميعا ٠‏ 


وليس أمامنا سوى أن نحتكم الى التاريخلنحسم 
قضيتين : تتعلق الاولى بما اذا كان ذلك الرفض 
العنيف لمكتشفات علم النفس أمرا قاصرا على 
مكتشفات ذلك العلم فحسب أم لا ؟ واذا ماكانت 
الاجابة بالنفى فان قضممتنا الثانية تتعلق بما اذا 


5/4 


كان رفض مكتشفات علم النفس أكثر عنفسا 
أم “قل هن رفض مكتشسفات غيره من العلوم ؟ 
ودروس التاريخ كثيرة وأمثلنه تفوق الحصر 
ودلالتها غنية عن البيان ٠‏ ويكفى أن نشبسير الى 
مثالن صضارعن ينسيات: الى مجالين. يبسدان. تماما 
عن مجال العلوم الانسانية برمتها وهما مجالى 
علم إلفلك وعلم الميولوجيا ٠‏ ولن نتحدث فى علم 
الفلك عما ووجهت به مكتش فات كودر نيكوس 
وجاليليو مثلا بل يكفى أن نشير الى المفكر الايطالى. 
رونو ( 15٠١0 ١١58‏ ) الذى قدم الى إحدى 
محاكم التفتيش « الكاثوليكية » لمحاكمته بتهمة 
العقوق الدينى ٠‏ وحين سثل عن ذلك أعلن أنه 
لا يتردد فى قبول كافة المذاهب, الدينية التى 
انكرها من قبل » ثم حين سئل عن رأيه بان هناك 
من العوالم غير عالمنا عددا لا يقع تحت الحصر أجاب 
بأنه يتمسك برأيه هذا ولا ينزل عنه مهما أنزلوا 


به منعقاب ٠‏ ولم يكن عقابا عاديا ذل كالذى قضست 
به محكمة برونو ٠‏ فلقد حكمت عليه المحكمة 


بالملوت « دون أن تراق قطرة من دمه» فأعدم 
حرقا بالئار ٠‏ وما زال فى روما حتى اليوم تمثال 
تذكارى أقيم لبرونو فى نفس الكان الْذذى فارق 
فيه/الحياة ٠‏ ولعل ذلك الحكم رغم بشاعته يتضاءل 
أذا ما قورن بما حدث للعالم الاسبانى سرفيتيوس 
ززازه١1_‏ 9هم6١)‏ حينما أوش.ك أن بكتشف 
الدورة الدموية ٠‏ فقد حاكمه جين كالفن أ حدمشساهير 
رجال الكنيسة البروتستانيتية . وكان حكمه حكما 
مذهلا بقضئ باعدام سرفيتيوس بأحراقه وهو 
مشددود حا الل خازوق 2 وبالفهل فقد قضى 
سرفيتيوس ساعتين وهو ينفذ حكم كالفن عليه 
بالصورة السالفة الذكر ٠‏ صحيح أن مثلينا 
ينتميان الى العصور الوسطى وهى عصبور تميزت 
بذلك الفوع من العنف , ولكن هل فى اسستطاعة 
'حد أن بتصور أن مثل ذلك اإعقاب كان يمكن 
أن يزداد عنفا لو أن برونو سرفتيوس قد 
أقدما على التعرض لقضبايا تتصل بعلوم الانسان 
بدلا من علوم الفلك والبيولوجيا ؟ هل يمكن أن 
تتصمور أفكارا تؤدى بصاحبها الى أبشع من ذلك 
7 الرفض 3 وذلك 2 الهدوم » ؟ وعل أى حال فانا 
لو تركنا جانبا العصور الوسطى بما فيها »ومضينا 
مع التاريخ الى عصرنا هذا فى القرن العشسرين لا 
أعوزننا الامثلة 2 ويكفى لضيق المجال أن نشير 
احتزاء وابتسارا الى ما واجه وما زال يواجهة 
كافة مكتشسفات العلم الحديث دن هدوم صاخب 
عنيف بكاد اذا لم يقض عليها أن يذهب بالكثير 
من أوجه الاستفادة منها , وفى ذلك تكاد تستوى 
مكتشفات العلوم جميعا من حبوب منع الحمل الى 


مكتبتنا العربية 


سفن الفضاء ومن عمليات زراعة القلب الى تجارب 
زراعة القطن الملون ٠‏ لقد ووجهت كل تلك 
المنجزات على تنوعها وتعدد مجالاتها برفض بل 
وبهجوم عنيف * 

القضية اذن توشك أن تنقلب بمعنى أن يصبح 
النببي تعيحة + وتصبيع التقيعة سبيا + أى أن 
الأمر يبدو الآن وكما لو أن السبب فى الهجوم 
على علم النفس يكمن فى مجرد ,نه علم حديث 
وليس أن حداثة علم النفس هى التى ترجع الى 
مأ تثيره قضاياه من هجوم ورفض ٠‏ والمسألة 
توشك أن تندرج برمتها تحت عنوان أعم هو أن 
الانسان يطبعه يرفض الجديد ويعزف عنهويطمئن 
الى القديم ويتمسك به ٠‏ وعلى أى حال يجب أن 
نحذر نحن بدورنا من الاطمئئان الى ذلك العنوان 
الأعم واعتباره انهاء للمشكلة وتفسيرا لها وهو 
ليس كذلك على الاطلاق ٠‏ صحيح أن الجديد فى 
العلم » كما علمنا درس التاريخ » كان يواحيتة 
ومازال يواجه برفض وهجوم ٠‏ ولكن منالضحيح 
كذلك ء وكما يعلمنا درس التاريخ أيضاأ 0 أن 
جديد الأمس هو قديم اليوم و'ن جديد البسوم 
هو قديم الغد ٠‏ العلاقة بيل القديم والجديد اذن 
علاقة ديناميكية متحسركة ولسست بالعلاقة 
الاستاتيكية الجامدة » وتلك هئ 'سشنة التطور ٠‏ 
وذلك يعنى فيما يتعلق بموضوعدتا أن«الذى ايكون 
محلا للرفض فى زمن معين» يصبح موضنع التمستك 
والإصرار فى زمن ثال وهكذا دواليك , فما دلالة 
ذلك ؟ وهل دكفى لتفسير ,تلك الظاهرة القول 
بأن الانسان بطبعه يرفض الجديد ؟ واذا لم يكن 
ذلك كافيا فكيف نفسر ظاهرة الرفض هذه ؟ ثم 
كيف نفسر ظاهرة التقبل التالية للرفض ؟ واذا 
ما سلمنا بأن الانسان بطبعه برفض الجديد حقا , 
فكيف يمكئنا اذن أن نفسر آن ذلك الجديد انمأ 
هو من خاق الانسان كذلك ؟ هل كولتك الذين 
يكتشفون الجديد ويطرحونهعلى المجتمع ويتمسكون 
به ويعانون فى سبيله ما رأينا ليس وا بشرا 
ينطبيق عليهم ما ينطبق على « الانسان » عموما 5 3 
هل « الثاس » عللى اطلاقهم يبرفضون الجديد فيما 
عدا المكتشف أو صاحبهء الاختراع ؟ ألم يكن 
هناك من يقفون الى جائب الجديد حتى ولو كانوا 
قلة ؟ ٠٠‏ لعل تلك التساؤلات التى يبدو وكأن 
لا نهاية لها يمكن أن تتبلور فى سيؤالين محددين 
يؤدى أولهما الى ثانيهما : من الذين نر فضون 
الجد بد ومن الذين برحبون كت اذ( كان هناك 
ثمة ترحبب ؟ ثم لماذا يقدم الرافضون على الرفض 


ويصرون عليه ٠‏ ولماذا يرتضى المرحبونبالترحيب 


ويد كون به ؟ ٠٠‏ 


وليس أمامنا مرة أخرى الا العودة الى التاريخ 
نستاهمه الاجابة على تساؤلاتنا ٠‏ فما الذى يقوله 
التاريخ ؟ لو نظرنا الى العصور الوسطى مثلا » 
وهى العصور التى يعتبرها الكثيرون بحقالبوتقة 


٠‏ النى انصهرت فيها ونبعت منها أعظم الثورات 


العلمية والفكرية التى عرفناما فى عصر 
النيضة 2 لو نظر نا إلى نهاية تلك الءعصور 
بالتحديد ٠‏ أعنى الفترة التى كان فيها اللجديد 
واضحا صارخا والهجومعليهواضحا صارخاكذلك, 
أو نظرنا الى تلكالحقبة نظرة متأنية لشدتانتباهنا 
حقيقة قد أوشكت تعميماتنا أن تطمسها تماما ٠‏ 
ان القوى التى نتصدى لرفض الجديد ليست على 
الاطلاق نفس القوى التى تقبله بعد ذلك ٠‏ ان 
الذين أعدموا برونو وسرفتيوس وسجنوا جاليليو 
وأدانوا كو بر تيكو س لينسوا هم على الاطلاق الذين 
تبنوا بعد ذلك 'فكار نيوتن وهارفى وأينشتين »2 
ونين نعنى طبعا ولئك الذين قاموا بدور قيادى 
فى .عمليات الرفض والقبول * صحيح أن صقفة 
0 البشر «( تجمع دين القائل والقتيل ' بين السفاح 
والشهيد , بين المتنمسك بالقديم والمدافقم عن 
الجديد . ولكن أيمكن أن نسوى بين البشر جميعا 
فَىَ-مجتدء معن من حيث موقفهم من الجديد 
ومن القديم ؟ كلا ٠‏ ولقد ذكر نا أن الذين وقفوا 
ففوجه برونو وسرفتيوس وجاليليو وكوبرنيكوس 
ليسوا هم الذين تبنوا الصور المتنطورة لأفكارهم 
فيما بعد ٠‏ ترى ما هى أوجه الاختلاف بين هؤلاء 
وهؤلاء ؟وماهي العلاقة بين المكتشفات العلمية 
الجد بدة المشار اليها وبين أوجه الاختلاف بيتهم ؟ 
ان القوى التى وقفت فى وجه الجديد بعامة 
والجديد فى العلم دوجةه خاص كانت فى جوهرها 
وبالنسبة للعصر الذى اخترئا منه أمثلتنا هى 
قوى الاقطاع » أى القوى صاحبة المصلحة فى 
النظام القائم بالفعل آنذاك , وكانتاحدى الصور 
الفكر بة أو الأبنية العلوية المعبرة عن علاقاتالانتاج 
الاقطاعية آنذاك هى النظام الفكرى اللاهونى »2 
وليس أدل على أن رجال اللاهوت فى العصور 
الوسطى كانوا هم أخطر ممثلى السلطة آنذاك , 
وأشد المدافعين ضراوة عن علاقات الانتاجالاقطاءية 
من واقعة انهم دون غيرهم كانوا قضاة محاكم 
التفتيش ٠‏ أما القوى التى تبنت بعد ذلك الصور 
الأكثر تطورا من أفكار شهداء العلم هؤلاء فقسد 
كانت فى جوهرها قوى الراسمالية الناشتة * 
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وليس أدل على ذلك أيضا من أن ازدهار مقل 
تلك الافكار لم يتحقق ولم يكن هممكنا 'ن يتحقق 
الا بعد الاطاحة بسلطة الاقطاع وبالتالى تقلص 
سلطان رجال اللاهوت وهذا هو ما حدث بالفعل ٠‏ 


تلك هى وقائع علم التاريخ فيما يتعلقيتساؤلنا 
الأول عن من الذين يرفضون الجديد ومن الذدين 
يرحبون به » وهى وقائعم تشير بوضوح الى أن 
التصدى لمحارية الجديد آنما هو سمة السلطة 
القائمة فى حين أن القتال دفاعا..عن الجحد يد هو 
سمة الساطة القادمة 2 وان ذلك يوشك أن يكون 
قانونا عاما تمدنا به دروس التاريخ ٠‏ ولننتقل 
بعد ذلك الى تساؤلنا الثانى وهو اذا يقدم 
الرافضون على الرفض ولاذا يرتضى المرحبون 
دالت حسب ؟ وما دمنا 'قد تحدثناأ عن سلطة قائمة 
وأخرى قادمة فالآمر اذن أمر مصالح اقتصادية 
طبقية محددة ٠‏ ولكن ما الصلة بين الممسالح 
الاقتصادية للاقطاع واكتشاف الدورة الدموية 
مثلا ؟ وبأى صورة يمكن أن يمل اكتشضاف 
فى علم الفلك تهديدا لسلطة الاقطاع ؟ قد يبدو 
للوهلة الأول اننا نتحدث عن علاقة مجردة وبعيدة 
ولكنا لو تمعنا الأمر لوجدنا أن العلاقة ببنمص الح 
السلطةو'فكارها علاقةوثيقة بل تكادتكونمباشرة ,2 
ففكر السلطة يتبغى أن يكون وهو كذلك 
دالفعل ‏ معبرا عن مصالحها ومدافعا غن تلك 
المصالح ٠‏ ولا بعنى ذلك بالضرورة أننا تصدد 
الحديث عن الفكر الاقتصادى , بل "ان حديثنا 
يمتذ ليشسمل البناء الفكرى العام “للطبقة 
صاحبة السيطرة » والذى يطبع بطابعه المتاخ 
الفكرى العام للمجتمع المعين ٠‏ وطالما أن 
الأهر كذلك فان الهجوم على فكر تلك الطبقة 
يؤذن بالتهجم عليها 0 وانهيار هذا الفكر 
يرتبظ تماما بانتزاعها من سلطتها » وهى تعى ذلك 
دبدا ٠‏ ولقد كان البناء الفقكرى السائد فى 
ذلك العصر هو البناء الفكرى اللاهوتى الذى كان 
بؤأكد أن العلاقات الاقطاعة بين السادة والأقنان 
انما هىعلاقات أبدية أزلية قد فرضتها قوىعلوية 
وبالتالى فان "“ى فكر أو اكتشساف علمى ساقض 
الفكر اللاهوتى كان يغنى نذيرا باهتزاز فكرة أن 
العلاقات الاقطاعية تفرضها قوى علوية وأئه لا 
يمكن بحال تغييرها » ومن هنا نستطيع أن نفهم 
مصدر تلك الضراوة فى الهجوم على المكتشفات 
العلمية الجديدة فى ذلك العصر وفى غيره من 
العصور أيضاً ٠‏ انها ضراوة الطبقة التى تدافع 
عن حياتها وسلطتها ومصالحها لتى تتمثل 
جميعا 'فيما بحققه له النظام القائم بالفعل . 


وذلك يعنى أن شهداء العلم لم سقطوا دفاعا 
عن العلم كمقهوم محرد فحسدب 6 ولم سقطوا 
أيضا تصدامهم مع عزوف عن الجديه راسسخ فى 
'الطبيعة الانسانية ذاتها » وأنما قد سقطوا حما 
وسواء كانوا على وعى بذلك أم لا » فى معركة 
الصراع الطبقى أو معركة التطور الإاحتماعى بمعناه 
العلمى ٠.‏ 


خلاصة القول اذن ان العلوم انما تنضج. 
وتتمايز وترسكٌ. اكتشبافاتها من خلال صدام 
الأفكاز الحديدة بالافكار. القديمة » ذلك الصدام 
الذى يعبر فىالنهاية عن صدام آخر أكثر رسوخا 
وعمقا هو الصدام بين الطبقات الاحتماعية 
المتصارعة فى المجتمع . 


<داثة علم النفس ٠١‏ )اذا ؟ 


لعلنا قد اوضحنا الآن  .‏ قدر اما نستطيع 
وقد ها د به المجال ‏ طبيعة العلاقة بين 
ظهور العلوم والصراع الاجتماعى »© ولكن سؤالنا 
الزئيتيتى ما زال مطروحا » لاذا اتخذ عام النفس 
هذا الموقع بالتحديد فى تسبلسل ظهور العلوم ؟ 
أعنيل لاذا بجاء بعد ظهور الرياضميات والكيمياء 
والفتيتقا والبابلوجيا ؟ لقد تصدى العاام الشهير 
برنال اكشف القانون الذى حكم تتالى ظهور 
العلوم علما “يعد آخر » أو بشكل أدق مجموعبة 
بعد احرج" متشيرا الى ان العلوم الاسبق ظهورا 
كانت تلك الاكثر التصاقا بعملية الانتاج » و 
بعبارة اكثر تحديدا الاكثر ارتباطا بتطوير وسائل 
الانتاج . وواضح أن هذا التفسير يتفق مع 
ما ذكر ناه من ارتباط العلم بالصراع الاجتماعى ٠‏ 
فطالما أن المحرك لذلك الصراع هو التناقض بين 
وسائل الانتاج المتطوره وعلاقات الانتاج المتخلفه» 
أى صراع ددور حول الانتاج بشكل أساسى 1 
فمن الطبيعى اذن أن تكمن البذور الأولى للتغيير 
الاجتماعى فى تطوير وسائل الانتاج بحي ثتتخطى 
علاقات الانتاج خالقة ذلك التناقض الدافم للتقدم 
واأؤذن بالثورة . أى بالاطاحة بالسلطة القديمة 
المعيرة عن علاقات الانتاج المتخلفة ٠‏ ومن هنا كان 
حتما أن تكون الحاجات الاجتماعية للمكتشفات 
العلمية الالصق بتطوير أدوات الانتاج هى الأسبق 
من حيث الظهور . ولعل فى ذلك تفسير الظهور 
علم النفس بعد الرياضيات والكيمياء والفيزياء 
والبايلوجيا . ولكن لماذا ظفر علم النفس فى 
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الوقت الذى ظهر فيه بالتحديد ؟ أو بشكل أدق 
لاذا لم تظهر الحاجة اليه الا فى: ذلك الوقت ؟ 


علينا أولا أن تحدد تاريخيا متى ظهر علم 
النقس ٠‏ ودعله من الصعب أن نحدد تاريخا قاطعا 
لظهور علم معين » فهو ليسن بمواود يولد. فى ساعة 
معيئة من يوم معين من سنة دعينة » بل هو 
عملية دينامية يتم تكاملها خطوة بعد أخرى ٠‏ 
وعلى أى حال فان آراء اغالبية العظمى من 


عام 8م وهو العام الذى انشسأ فيه عالم النفقس 
الشهير فونت معمله كتاريخ تقريبى لبداية ظهور 
علم النفس كعلم مو ضوعى ستهدا ف دراسة 
طبيعة الخبرات الشعورية . ويصرف النظر عن 
مدى الدقة فى تحديد ذلك التاريخ فاننا سوف 
سام به مؤقنا صار فين دهدنا الى البحث عن 
طبيعة تلك الحاحة الاحتماعية التى دعت الى 
ظهور ذلك العلم ٠‏ ولنا أن نفترض بطبيعة الحال 
ان تلك الحاجة الاجتماعية كانت سابقة على عام 
نأسيس فونت لعمله حيث كان ذلك التأبنيش 
تعبيرا عن الاستجابة لتلك الحاجة ٠‏ ترى ها حمى 
تلك الحاحة ؟ واين يمكئنا البحث عنها ؟ 


فلنعد الى التاريخ مرة ثالثة نستلهمه التفسير 
والاجابة ٠‏ ان علينا أن نبحث عن تلك“الماجة 
الاحتماعية التى دعت الى ظهور علم النفسن٠فيما‏ 
بقدمه لنا التاريخ من أحداث سيقت عام 
٠‏ ولكن أية أحداث نعنيها ؟ ان التاريخ ملىء 
بركام هائل من أحداث شتى . وقد سبق أن 
أثرنا الى ان الحاجة الى ظهور مكتشفات علمية 
جديدة أو علوم جديدة انما تنبع من صميم العلاقة 
الحدلية التى تربط بين وسائل الانتاج وعلاقات 
الانتاج » ودالتالى فان. علينا أن نبحث بالتحديد 
عن تلك الاحداث المتصلة بتلك العلاقة أو بذلك 
التناقض وما طرأ عليه من تغيرات وتطورات فى 
تلك الحقبة . علينا اذن بوضوح أن نبحث عن 
طابع الثورات الاجتماعية - أى عمليات استبدال 
علاقات الانتاج المتخلفة بأخرى ثوائم تطلور 
أسباليب الانتاج التى سادت تلك الحقبة . 
ويكفى دون خوض فى التفاصيل أن نشير مجرد 
اشارة فحسب الى حدثين تاريخيين باعتبارهما 
فيما نرى نموذجين بمثلان جوهر ما كان يجرى 
فى نلك الحقبة : 'قد تمت الثورة الصناعية فى 
بريطانيا فى الاعؤام ما بين ١/0.‏ ب .186 : 
وشغلت أحداث الثورة الفرنسية الأعوام من 
59لا( . ماذا تعنى تلك التواريخ 


بالنسبة لموضوعنا 5 انها تعنى أله قد حدثت 
فرة هائلة فى أدوات الانتاج وهو ما يعبر عنه 
بالثورة الصناعية » وأن تلك الطفرة قد استلرزمت 
تغييرا هائلا كذلك فى علاقات الانتاج » وأن النموذج * 
التحاائ لذلك التغيير كان متمثلا فى الثورة 
الفرنسية التى أطاحت ششبأن كل ثورات تلك 
المرحلة بسلطة الاقطاع المعبرة عن علاقات الانتاج 
الاقطاعية وأحلت محلها السلطة الثورية الجديدة 
المعبرة عن علاقات الانتاج الجديدة الوائمه 
لأساليب الانتاج ااتطوره أعنى السلطة الراسمالية 
الناشئة ٠‏ 


ولا بتطلب الأمز سوى نظرة سريعة الى تسلسل 
التواريخ لنرى أن التعبير الملموس عن الحاجة 
الاحتماعية لعلم النف سأعنى تأسيس معمل فو نتعام 
1/9 كان تاليا لاكتمالالثورة الصناعية أى لعام 
66٠‏ احوالى ربع قرن أو دما لا يتحاوز الثلاثين 
عاما » مما يوحى على الأقل بمحاولة التماس جذور 
تلك الحاحة الاجتماعية فى خصائص أسلوب 
الانتتاح الرأسبمالى . ولعل أهم ما بميز ذلك 
الاسلوٍ فيما بختص بمو ضوعنا هو اتساع 
الشقة التىأصبحت تفصل بن الانسان والانتاج » 
أعنى المسافة التى شغلتها الآلة ٠‏ لم يعد الانتاج 
مجح الفه الى يائه على يدى الانسان العامل 
أو المنتج » بل أن أسلوب الانتاج الرأسمالى قد 
000 ونه مقا التمبير الشائع زرا فى آله ٠.‏ 
وتالتالى لم تعد فى امكانه أن درى نفسسيه فقيما 
ينتج ٠‏ لقد انسعت الشقة بين جهد الانسان 
وانتاحه © لقد أصبح الإنسان مغتريا فى ذاك 
٠‏ واقد تحدكث الكثرون 
م مختلف التخصصات عن تلك المشكلة اعنى 
مشكلة الاغتراب فى المجتمع الراسمالى » ونستطيع 
أن نفترض على حذر أله فى تاك الششكلة بالتحديد؛ 
أو بمعئى أدق فى الاحساس بتلك المشكلة » 
وبصرف النظر عما اتخذلته من أسماء 6 تكمن 
الذرة الاولى للحاحة الاجتماعية الى علم النف., 
كعلم موضوعى سستهد ف دراسة طسعة الخضرات 
الشعورية وهو ما استهدفه فونت بأقامة معمله ٠‏ 

وعلى أى حال فان تناول تلك الفكرة بشىء 
من التفصيل © وبصورة تسمح بتفسير أوضح 
للعلا قة بين عام النفئس والمجتمع الصناعى 
الحديث أمر لا يتسع له حيز هذا المقال وتأمل 
ان نستطيع انجازه فى مقال مقبل . 


قدرى حفئى 


اه 
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لنشاط الإرائى 


مر لناحي 


عيد الحلمنحمود السيد 


نشات الدراسات السيكولوجية الحديثة النشساط 
الابداعى فى مجالات الفئون والعلوب. والآداب » بل وفى مواقف 
العمل ومواقف الحياة اليومية المخدلفة » استجابة ,احاجات 
اجتماعية وقومية اساسية اثارت الاهتمام الشديد بالابداع 
حتى لقد أصبح هذا الاهتمام من ؟برز خصاائص العصر 
الحالى المميزة لروحه © عصر الفضاء الذى يشحد-المخيلة: 


وقد سبق الدراسات العلمية للتفكير 'الاتداعى تشيكك 
ضارب فى القدم في قدرة الانسان على دواسة ينه المقئل 
الانسائى وطريقته فى الابداع والخلق ٠٠١‏ وكانت حجة البعض 
فى اثبات استحالة التناول العلمى (لانشاط الابداعى أن 
ملاحظة الشخص لنفسه أو ملاحظة آاخرين له أثناء ادائه 
لعمل ابداعى .من شانها أن تفسد عليه الهامه وتشستته . 
بل ان بعض الفلاسفة مشل برجسون عندما نظر الى 
قصور المناهج التفتيتية فى علم النفس التجريبى التقليدى 
راى آن هن شأن الدراسة العلمية التى تتسم بالتعقل 
والتجزيب أن تؤدى الى افساد الابداع وتشوبيه لان العقل 
لا بمكله أن يقف على الابداع فى ألبثاقه ووحدته ! 


يضاف الى فا سيق انه كان من اللمعتاد أن يفصل ماما 
بين الاعمال الابداعية العظيوة وبين أوجه اانشاط الاخرى 
الاقل ابداعا © كما كان من الصعب التنبؤ بظهود الانتاج 
الابداعى , هذا بالاضافة الى اختلاف آداء الاشسخاص 
المبدعين انفسهم من وقت لآخر . 


على أن امتداد اسلوب التفكير العلمى ال.ستخدم فى 
العلوم الطبيعية ‏ بعدتطويعه للظواهر السيكولوجية ل الى 
علم النفس» أدى الى تشجيع النظر الى كل أنواع النشاط 
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يسح الاجعاعيت” 


العقلى الانسانى هن حيث آمكان دراسته دراسة علمية . 
فكما أن القوانين ف المجتمع الديمقراطى تطبق على جميع 
المواطنين » بفض النظر عن مسستواهم الاجتواعى الاقتصادى» 
فإن قوانين التفكي تنطبق ايضا على كل من تفكير المبدعين 
وتفكير الاشخاص العاديين . »2 لان تفكير كل منهم لايخداف 
عن .الآخر الا من حيث درجة توفر خصائص الابداع فيه . 


ولا بفترض مفهوم القدرة على الابداع 0621917 . كى 
ستخدمه الشيكولوجيون اليوم وجود فرق فى النوعبين 
الشخص البدع والاشخاص العادبين » كما كان الحال في 
مفهوم العبقرية الذى كان يستخدم قديما » بل يوجد الآن 
ما يثبه الاجماع على أن كل الافراد الاسوياء لديهم » الى 
حد ما »© كل القدرات الابداغية ولكن بدرجات متفاوتة . 
كل ما فى الامر ان الافراد المبدعين الدين كان يطلق عليهم 
من قبل أسم العباقرة يتميزون بأن لدبهم قدرا من القدرات 
الابداعية أكبر مما لذى معظم الناس ٠“‏ وهسذا يتضمن 
التسليم بوجود درجات من خصائص الابداع. لدى مختلف 
الافراد وفى الاعمال المختلفة . 


والتفكر الابداعى ليس تفكيرا تقريريا تعد فيه نتيجة 
معينة أو استجاية بعينها هى الاستجابة الوحيدة الصحيحة 
كالسؤال : +*؟ى؟ 4 وكذلك القضية التالية : اذا كان 
احمد أطول من على » ومحمد اطول هن أحمد © فمن أقصر 
الثلائة ؟ . ل عا ادبن التق © كادفي الضال 
فى بتود اختبارات الذكاء التقليدية ‏ لا يكون الكش _خص 
مطالبا قيه بالتجديد او التأمل او الاختراع أو الاتيان بحل 
طريف . وعلى العكس من ذلك قان التفكير الابداعى هو فى 
أساسه تفكير افتراقى تغييرى يتميز بالتعامل بطرق ابتكاربة 


تبتنا العربية 


ه ان اناد المبرعين الزس وان يطلى: عايرم من قبل | سم 
المبا قَرَةَ » يصَيزون بأن لرءك قَررًا ص القّررات الإبراعية 
اكبرصما ذرى معشلى الزامس + وه ذا ينص التسام بوصود درهاب 
من سائص الإبباع لرىمئلن الأار فى الزعمال ا خئلنة . 


طريفة مع الرموز اللغوية والرقمية وعلاقات الزمان واللكان ٠‏ 
وهنا يكمن الفرق بين العرفة والاكنشاف © بين القدرة على 
التذكر والاسترجاع والقدرة على الابتكار دالاختراع , 


ويتبدى الابداع فى كل انقاج يتميز بالطرافة فى 
صياغته والمهارة في طريقة تعبيره والمرونة ىق زوايا الاهتمام 
والتأكيد . أما ( مضمون » هذا الانتاج فيتمثل فى أنراع 
عديدة من السلوك قد تكون أساوبا طريفا ماهرا فى معاملة 
الاطفال أو فى انجاز عمل معين أو قيادة جماعة معينة أو 
صياغة نظرية علمية أو رسم صورة فنية أو كثابة قصيدة 
أو اخراج عمل مسرحى أو سيئمائى أو ممارسة تجربة 
الحب والتعبير عنها ٠‏ 

ونعتيد الابداع فى كل من هذه المجالات على عدد من 
القدرات الابداعية التى ثبت توفرها لدى البدعين فى 
الجالات المختلفة الذين قاموا بانتاج أعمال ثبت ابداعها ٠‏ 
وقد أمكن اكعفاف هذه القدرات وعزلها بطريقة علمية ٠‏ 
ومن شأن هذه القدرات أن تساعد الافراد على القيام 
بأنواع من السلوك الابداعى ٠‏ 
القدرات الابداعية الاساسية : 


: الحساسية للمشكلات‎ ١ 


وفيما يلى عرض موجز لأهم 


وتبدو هذه القدرة فى كل مظاهر السلوك التى تصدر 
عن الفرد وتنبىء أله يشعر بأن الو قف الذى يواجهه بنطوى 
على مشكلة أو على عدد من المشكلات تحتاج ألى حل » وان 
هذا الوقف ليس هوقفا مستقرا بل بحتاج الى احداث 
نفير فيه لانه يشستمل على مشكلة أو تكتنفه بعض أوجه 
النقض 


وقد تنمثل الشلكلة في نوع من التعبيري الادنى أق 
الشفرى أو التصويرى »© أو الصياغة العلمية لاحدى قضايا 
العلم أو لاحدىالقضايا المنطقية أو بعض الواقف الاجتماعية. 
على-!3“اذراك المشكلة نفسه من شأنه أن يدفع الى محاولة 
التغيير والتعبير © ولا فك ان الاشخاص الاكثر ابداعا تكون 
لدبهم حاسية للمشكلات فى مجال ابداعهم أكبر ممن هم 
اقل ابداعا * 


: الطلاقة‎ ٠ 


تدل شواهد عد بدة على ان المبدعين يكون لدبهم فيض 
من الافكار والمقترحات والآراء . وارتبطت طلاقة الانكار ) 
أى القدرة على انتاج عدد كبير من الافكار خلال وحدة 
زمنية معيئة © بالابداع على آساس ان الشخص الذى 
لديه فى الفالب فرصة أكبر لكى ينتج عددا كبير1 نسبيا من 
الافكان الجيدة . 


وقد اكتشفت من خلال الدراسات العلمية اربعة أنواع 
س الطلاتة : طلاقة الكلمات أو ااوحدات الاولية للانتاج 
الابداعى » وطلاقة الاداعى ؟ى طلاقة انتساج وحدات أولية 
ذات خصائص معيئة ©» وطلاقة الافكار » والطلاقة التعبيرية 
أى طلاقة طرق التعير عن الافكان ٠,‏ 


المرونة فى التفكير : 


.تتمثل فى العمليات العقلية التى من شانها أن تمير 


بين الشخص الذى لديه قدرة على تفيمر زاوية تفكره عن 


إن 


مكتبتنا العربية . 


الشخص الذى يجمد تفكيره فى اتجاه معين. وقد تم اكتشاف 
نوعين من امرونة فى التفكير : 1 

(ا) المرونة التكيفية : وتنتمثل فى تغييرالوجهة الذهنية 
مواجهة مستلزمات جديدة تفرضها اللمشكلات المتغيرة مما 
بتطلب ضرورة اعادة بناء المشكلة واعادة النظر اليها من 
زاوبة جديدة » وخاصة فى مجال الحروف والارقام 
والاشكال . 


(ب) المرونة التلقائية : وتتمثل فى حرية تغيير الوجهة 
الذهنية حرية غير هوجهة نحو حل معين »© أو فى امكان تغيير 
الشخص اجرى تفكيره وتوجيهه فى اتجاهات فى التفكير جديدة 
لانتاج أفكار مختلفة بسرعة وسهولة . 


؟ ب الاصالة : 


ويقصى بها قدرة الشخص على ابتكار انتاج جديد » 
فهى تعنى الجدة أو الطرافة ولكن هناك شرطا آخر لابد من 
توافره فى الانتاج حتى سم بالاصالة هو أن يكون متاسسما 
للهدف أو لاوظيفة التنى سسسيؤديها ٠.‏ فالسلوك الجديد 
والمناسب أو الذى يؤدى الى الهدف المنشود « بمهارة »6 
بعد بحق سلوكا ابداءبا أصيلا . ولا تدل الجدة وحدها 
على الابداع لان السلوك قد يتخدل شكل العمل الابداعق 
بطربقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه مع الوقف . وانتبدى 
هذا بوضوح فى سلوك بعض المرفي العقليين الذين إقد يصدر 
منهم سلوك جديد فى شكله ولكنه غير مناسب للهدف ولا بخدم 
عملية التوافق ولا يتجه مع غيره من مظاهر السلوك الصادرة 
عن الشخص الى خدمة الهدف المحدد . 


ه٠0‏ القدرة على التقويم : 


وتتمثل هذه القدرة فى وعى الشخص باتفاق لس ثشىء 
معين أو موقف أو انتاج أو نتيجة مع معيار أو محك للملائية 
أو الجودة . وتفترض القدرة على التقويم ان النشاط 
الابداعى المبتكر تم فعلا ثم بتحه اليه الشخص المبدع ليعيد 
النظر فيه سواء كان هو منتجه أو انتجه شخص آخر . 

وتنوفر القدرات الابداعية السابقة لدى معظم الناس 
الا في حالات الامراض العقلية الشديدة والضعف العقلى » 
وان كان يختلف نصيب كل فرد من كل قدرة» ويكون نصيب 
البدعين عادة درجة مرتفعة من قدرة أو أكثر من القدرات 
الابداعية ٠٠‏ على أن القاعدة ب وليس الاستثناء كما في 
حالة ليوناردو دافنشى وابن سيئا ب أن يكون لدى الشخص 
البدع قدرات ابداعية مرتفعة وقدرات اخرى متوسطة أو 
منخفضة . وقد يفسر لنا هذا الى جانب توفر عدد من 
اليول والقدرات التحصيلية الاخرى تنوع تجليات السلوك 
الابداعى فى أعمال علمبة أد أدبية أو فنية . وهذا يوضح 
لنا اختلاف الابداع العلمى لدى نيوتن وفراداى وابن 
الهيثم وخابر بن حيان عن الابداع الفنى لدى ميذائيل انجلو 
وبيتهوفن . بل انه فى المجال الواحد مى مجالات النشساط 


6: 


تختلف طرق العالجة الابداعية للموضوعات وطرق التعبير 
عنها وصياغتها ٠‏ فالخصوبة القصصية لدى دكئلز أو نجيب 
محفوظ تختلف عن «خصوبة كل من ثاكيرى وجورج اليوت 
وأبو حديد وباكثير . كما ان أصالة براوذئج وابى العلاء فى 
الشعر تختلف عن أصالة تنيسون وشوقى او بليك وعمر 
الخيام , 

وقد تبين من عدد كبير من الدراسات اللسسيكولوجية 
التى تناولت المبدعين واعمالهم الابداعية انه لابد هن توفر 
درجة مرتفعة من عدد من القدرات الابداعية في كل شخص 
بقوم بانتاج ابداعى فى أى مجال من المجالات سواء أكان 
هذا المجال علما أو أدبا أو فنا هن الفنون الجميلة أو ادارة 
أو سياسة أو حربا ء 


ويحاول معظم الدارسين للابداع الآن التوصبل الى 
انسب طرق أاكتشاف الاشخاص ذوى امواهب الابداعية 
الختلفة حتى يمكن, اتاحة الفرصة لهذه المواهب لكى تنجلى 
فى ظل ظروف نفسية اجتنماعية ملاثئمة > ممأ يكفل ظهور 
أنواع مختلقة من النشاط الابداعى الذى يمثل ثروة قومية 
وانسانية عظيمة . 


ورغم ان موضوع الابداع كان موضع اهتمام المفكرين 
مدل وقت طويل ؛ الا ان تناولهم له ظل يغلب عليه الطابع 
التأملق حتى عهد قريب . 
لدراسة بعض جوانب الابداع مند ابتداء القرن العشرين ©» 
الا أن تطورا كبيرا حدث في طرق تناوله بالبحث »© وفى جوانب 
الاقتَمَآم به ابتداء من عام ١10.‏ حيث بدت لبعض كبسار 
السيكولوجيين وعلماء الساوك الانسانى الاهمية البالغة 
للمناية بالدراسيات العلمية للابداع » وعندئذ بدات بالفمل 
بض ممَرَوعَات "الدراسة العلمبة للقدرات الابداعية التى 
تبدى فى اللوك الابداعى لدى العلماء عندما يقومون 
بالاختراع والتصميم والانشاء والتخطيط . ومند ذلك الحين 
ودراسات الابداع تجرى فى مختلف الجامعات ومراكز البحث 
العلمى فى أنحاء العالم المختلفة على قدم وساق سواء فى 
البلاد الشرقية 'و الغربية » فى الولابات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى وفى كثير من الدول الاوروبية الفربية 
والشرقية مثل انجلترا وفرنسا وهولندا وتشيكوساوفاكيا 
ورومانيا وبلغاريا . وتكاد دراسات الابداع الآن تغطى معظم 
أوجه النشاط الانسانى فى مختلف مراحل العمر » وظهرت 
انواع من التخصصات ف تناول هذا الموضوع : فمثلا هناك 
دراسات عن قدرات التفكي الابداعى لدى الراشدين من ذوى 
المهن الفنية العليا ولدى المراهقين والاطفال ؛ تتتناول 
القدرات التى يلزم توافرها لدى الاشسخاص حتى يقوموا 
بأنواع من الساوك الابداعي ؛ وتستخدم فى هله الدراسات 
اختبارات تمثل عينات من السلوك الابداعى تساعد على 
اكتشاف هذا اللسلوك والتَتبوٌ به قبل حدوثة بالفعل » على 
أساس ان من ينتجون بعض الافكار التى تتم بالطلاقة 
والمرونة والاصالة فى موقف الاختبار اللمحدود بزمن قصير 


ورغم وجود محاولاتك متنائرة 


بتراوح بين عشرة دقائق وخمسة عشر دقيقة يلتجون فى 
الغالب قدرا من هذه الافكار فى مواقف الحياة المادية ٠.‏ 
وتتناول دراسات أخرى (( عملية الابداع » فى خطواتها 
ومراحلها والظروف النفسية التى تساعد على انيثاق العمل 
٠‏ وتهتم دراسات أخرى بخصائص العمل الابداعى 
التى تميزه عن غيره من الاعمال . ويحاول نوع آخر من 
الدراسات القاء الضوء على بعض مواطن الخصوبة والثراء 
فق الصوؤة العتدة للقدرة على الابداع فى علاقتها بالسمات 
المراجية للشخصية وخاصة النمات التى تيشل جوانب 
الصحة النفسية من ناحية وتلك التى تمثل جوانبالاضطراب 
التقسى من ناحية أخرى » خاصة وان صورة العلاتة بين 
القدرة على الابداع وألسمات الشخصية كما تتبدى لعدد 
كبير من المفكر ين والباحثين تتضمن آلوانا مختلفة تبدو أحيانا 
كما لو كانت متضارئة ومن شأن القاء الضوء على هذه 
اأعلاتة أن يؤدى الى مزيد من الفهم لها مما يساعد على 
تأكيد بعضس هذه السمات وتدعيمها خلال عمليات التنشكة 
الاجتماعية والتربوية والمواقف الاجتماعية المختلفة . 


الابداعيى 


وتتناول دراسات أخرى «السياق النفسى الاجتماعى 
ااتبداع » على أساس 
كافراد أو أعفاء فى جماعة معينلة ب تتأثر 


ان عملية الابداع وان كانت تصدر عن 
- بداع و 3 


أفراد مبدعين ل 


بتفاعلات الاشخاص 
مراحل العمر المختلفة وى 
ويتكون السياق الاجتماعى للابداع من 


المبدعين مع الآخرين في علاتاتهم بهم فى 
اللمراقف الاجتماعية المتعددة . 
الجماعات الاساسية 
والفرعية التى ينتمى اليها الفرد والتى تتضمن نظاما من 
العقائد والقيم الصريحة أوالضمنية والتى تستجيب لحاجاته 


التنوعة وتحفزه لانواع معينة من النشاط . ويكون له فىكل 
منها «مركز معين)) ودود محدد)) . هذا مع عدم اغفال وحجود 


إطارات اجتماعية عامة تناتعد على ازدهار الابتكار أو 
لا تتسجع الا التقليد والتكراد ؛ فالياق الاجتماعى قد 
ياعد على تشجيع الابداع ويعمل على ابقائه ورعايته كما 
قد يعوق ظهوره ويمتع الا الاتباعية 
والتقليد . على أن أكثر 
على الابداع هو أكثرها من حيث درجة كثافة التاثر النفبى 
على الافراد والحساعات بطق تؤدى الى خلق مناخ نفى 
اجتماعيى ساعد على ظهور الابداع ورعايته أو تَؤّدى 


استمرارة ولا يشجم 
عنامر اللسسياق الاجتماعى »© تأثيرا 


الى 
اعافته ٠.‏ 1 

السياق الاجتماعى فى خلق الثاخالنفسى 
هنا الى بعض عتاصره التى لها 
أو فى تهيلة القروف الملائمة 


ونظرا لاهمية 
اللائم الابداع يهمنا أن نشي 
أهميتها فى التنشئة الابداعية 
الابداع وذلك مثل * 


لان 


مكتبتنا العربية 


, 1أ) أساليب: تنشئة الاطفال فى الاسرة : 


لاساليب تنشئة الاطفال فى الاسرة أهميتها الخاصةعلى 


أساس ان الشخص الدذى يصبح ميدعا في رشده لا يتصل( 


بالبيئة الاجتماعية الكبيرة الا بعد أن يعيثش فترة كبيرة فى 
بيئة الاسرة بتلقى فيها من الخبرات ما بعده للاستجابة 
ابجابا أو سلبا للخبرات القادمة فى حياته . قالطفل فى الاسرة 
مثلا يدرب فى مراحل مبكرة من عمره على تنظيم بعض 
انوظائف الحيوية ويصحب هذا التدريب جوا انفعاليا خاصا 
من الحب والتقبل أو التهديد بفقدان الحب أو فقدانه 
| فعلا " وبتعلم الطفل من هذه الخبرات أنه ممتاز 7 يستطيع 
السيطرة على وظائفه او يشعر انه سيىء لا يستطيع انجاز 
هذه السيطرة » . 
بنفسه وبالاخرين وعلى الشعور بأنه معد لانجاز الخبرات 
الجديدة المبتكرة كما قد ينشاً على عكس ذلك أى على تعود 
تلقى الحلول الجاهزة لكل ما يواجهه من مشكلات ولايشجع 
على البحث عن الخبرات الجديدة وطرق مواجهتها . وقد 
يعاقب أحيانا على التجديد ٠‏ 
رب) الخبرات التربوية فى المدارس والمعاهد والجامعات: 
ان نوع الخبرات التى يتعرض لها الاشخاص- إإيدور 
التعليم على اختلاف مجوياتها من المدارس الابتدائيةحتى 
الجامعة » واختلاف فروع المعرفة التى تعنى بها (آداباو 
فلون أو علوم اجتماعية أو علوم طبيعية») هذه الخبرات 
لها بلاشك أثرها على تنمية المواهب الابداعية المختلفةأو 
اعاتتها ٠.‏ وقد حاولت دراسات بممديدة القاء الضوء على 
أنسب الطرق التربوية التى تسهم فى تهيئة الظروف اللائمة 
لظهور البراعم المبدعة واكتشافها ورعايتها واطلاق , أكبر 
قدر من طاتات الابداع لدى التلاميذ . واتفقت كلها: على 
أهمية تشجيع محاولات المباداة والابتكار وعدم المماتبة 
عليها » كما هو الشائع لى النظم العامة للتعليم »© أواتخاذ 
مواد التحصيل كوسيلة للتدريب على التفكير الابداعى » 
وتأكيد أن المهم ليس هو التلقين والحفظ لا ورد فى كتاب 
معين أو ماجاء فى لموذج محدد ينسج الطلبة على منواله 
مما يؤدى الى تجميد أفكارهم وتوقعاتهم لنموذج العمل 
الابداعى. ؟ بل المهمهو استخدام الطلبة لمعلوماتهم ومهاراتهم 
رلحسابهم الخاص) أى استخدامهم لهذه المعلومات 
والمهارات بطرق فى التناول تتسم بالتحرر من الاتباعية 
لا هو سائد فى مجال التعبير عن الافكار والصور السابقة 
للمشكلات والقدرة على تعديلها بناء على مايستجد من 
المعلومات وعدم التقيد بمقتضيات الواقع وحدودهومحاولة 
تجاوزها باطلاق العنانللخيال مادام ثمة فى ,النهاية محكات 
للعمل الابداعى الجيد والسلوك الماهر . 
رج الموقف الاجتماعى المباشر الذى يعمل فيه الفرد : 
أجريبت عدة دراسات تجريبية بهدف ألقاء الضوء 
على 'الظروف الاجتماعية المرتبطة بالابداع في مواقف العقل 
بعدد كبير من معامل البحث التى تضم. عاملين فى مجالات 


6 


وقد ينثا الطفل فى الاسرة على الثقة 


الفزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة على أساس أن 
التقدم التكنو لوجى مرتبط بالابداع فى هذه المجالات ., 
وقد ألقت هذه الدراسات بعض الضوء على نوع القيادة 
والاشراف المرتبط بالابداع فى هله المجالات »4 وكذلك 
تناولت بعض الدراسات علاتة الانتماء للجماعة والتوحد 
معها وكثافة العلاقة مع الزملاء والاتصال بهم بالاداء 
الابداعى . وتركزت دراسات أخرى على أنسب الطرقالتى 
تنبع للتدريب على تسهيل ظهور الافكار الابداعية دون 


اعاقة لدى أعضاء الجماعات الصغيرة مشل طريتقتة 


« المفاكرة كلتصسعه)مستوءط » التى تعتمد على تبادل 
التنبيه بالافكار بين أعضاء الجماعة الصغيرة مع الفصلبين 
مرحلة النطق بالافكار وبين تقويمها ونقّدها مما بهيىء جوا 
متسامحا خاليا من النقد يسهل معه ظهور عدد أكبرواجود 
من الافكار التى تتم عملية تقويمها فيما بعد . ويطلقعلى 
هذه الطريقة اذا استخدمها أحد الاشخاص اسم «مبدأ 
تأجيل الحكم على الافكار» 


وتبين من بعمض الدراسات ان نجاح الفرد فى. شغل 
الادوار المختلفة التى بتوقع منه القيام بها فى مجال عمله 
وادراكه لطبيعة هذه الادوار ؛ بحدد الظروف التى ببدع 
فيها . فما يتوقع من الكميائى مثلا فى دوره كعالم يكتشف 
قوازين ”يعض الظواهر ويوصلها للآخرين ©» يختلف عما 
يتوقغ,'منه /بنى دوره كمهلى بخضع لنظام المؤسسة التى 
تقف مله مويف الحامى والعميل فتمنع نشره لاختراعاته 
قبل تأمين حقوقها . وعليه بناء على هذا الدور أن بركز 
اهعحيامه“"فيمًا هو عملى تطبيقى »؛ وأن بنكر ذاته لان 
اختراعاته ستنسب الى المؤسسة التى يعمل بها وعليهان 
يستطيع توصيل أفكارء للاداريين الذين يعدون من العامة 
في تخصمناته »"وأن بكون دائم الاهتمام بما ينتفع الو سسة» 
وهذا غير مايتوقم هنه كموظف لديه وعى مالى ويتوقع منه 
أن بظهر تقدما فى الانتاج وأن يدخل فى حسابه تكاليف 
انلبحث منذ تخطيطه حتى مرحلة الافادة بنتائجه فىعمليات 
الانتاج »© وأآن يقدر ماسيجلبه هذا البحث الى خزينة 
المؤسسة كما أن عليه أن يقبل وضعه الوظيفى ولايحتقر 
السطلطات الادارية بل عليه أن بيتوافق معها ويتجلب 
الصراعات . ورغم مايتطلبه البحث من استقلال فانالباحجث 
كموظف جزء من مجتمع المؤسسة التى يعمل بها تنطبق 
عليه قواعد هذا المجتمع © لهذا فهو بطيع القواعد العامة 
التبعة كالانتظام فى الحضور والتوأجد بالعمل عددا معينا 
من الساعات على أن الامر قد يتطلب أحيانا مع هذا 
الانتظام » قدرا من الئرونة فى حرفية التنفيذ » اذ قد 
يحتاج الى ايقاف مايعمله للاستمانة بشخص آخر أواعانة 
شخص آخر وحل مشكلة طارئة فى العمل . وهذا يحُتلف 
عن دوره الاجتماعى أى انماط اللوك المتوقعة منه فى 
علاثاته برؤسائه. وزملاله ومرؤسيه ويختلف هذا الدور 
باختلاف الوضع بالمؤسسة ٠‏ واذا كانت الادوار السابقة 
مكتوبة أو منطوقه فان الدور الاجتماعى لايكون كذلك » 


اذ يتعامه الفرد من واقيع خبراته أو من بعض القربين 
اليه . والقيام بالدور الاجتماعى بطريقة ملائمة ضرورى 
لاقامة اتصالات تسهل على الشخص مما يمكئه من أن يكون 
مبدعا ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثين فى هذا الصدد عشرة خصائص 
للدور الاجتماعى الشخص » لابحققها حميعها شخص 
واحد » وان كان الاشخاص الناجحون كمبدعين يحققون 
معظمها وهى ٠‏ 

. الثقة بالنفس وتأكيد الذات دون عدوانية‎ (١ 

؟ ب معرفة الرؤساء والزملاء والمرءعوسين كأشخاص 
مع عدم الاختلاط بهم كأشخاص " 

م« _ الإنفزاد فى العمل ولكن مع عدم العزلة أو 
الانحاب وعدم الاتصال بآخرين ٠‏ 

4 أن بكون داخل العمل (أنيسا) ولكن ليس 
اجتماعيا ٠:‏ ٍ 

هى ‏ أن بيكون خارج العمل اجتماعيا وليس ودودا. 

+ . أن يعرف مكانه مع الرؤساء دون خجل أو تذلل 
أو خضوع أو تسليم أعمى بما يقولون ٠‏ 

7 ل يعبر عن رأيه دون تحكم ٠.‏ 

م - بتصف بالحذق أواللبائة عندمايحاول الحصئول 
على شىء ») كمزيد هن الاعتمادات أو العاملين معه ؟ ‏ إولكن 
لاتصف بالمكر والاحتيال ٠‏ 

و ب بتصف فى كل علاقاته بأنه مخلص وآمين ودر 
هدف ودبلوماسى ولايقبل «القطمع» أو علدم. المرونة أو 
اللكيافلية . 

٠‏ د يتصالما ق المجال العقلى بالاتساع دون “ضسحالة» 
والعمق دون حذلقة والصرامة دون مبالغة فى النقد . 

الهم أن دراسات الابداعتحاول أن تحدد ملام حموقف 
العمل الملائم للابداع ٠‏ 
رد) الجماعات المنوسطة ؛ سم 


ولاسمكن أن نغفل فى هذا الصدد الدور الذى تقومبه 
الجماعات التى تتوسط بين الافراد المبدعين وبين المجتمع 
الكبير والتى تتكون من أعضاء المنظمات العلمية' والمهنية 
والنقاد فى مجالات العلوم والفنون والآداب وآعضاءاللجان 
التخصصة وأعضاء محالس اآدارات المؤسسات العامة ©» 
اذ أن هذه الحماعات المتوسطة تلعب أدوارا حاسمة بالنسبة 
لعملية الابداع ٠.‏ فهى تزود المبدع بتقويم مدروس لعمله 
مما قد بفيده © كما أنها تستخدم كمر شحات انتقائية يترتب 
على قراراتها وتقويماتها تزويد يعض الاقراد بالعون 
والاعتراف بعملهم + بيثما قد تمئع هذا الجماعات 
الاعتراف والعون عن آخرين . كذلك فان هذه الجماعات 
المتوسطة لها تأثيرها فى تكوين الرآى العام وفى خاقاأسواق 
للعمل الابداعى وفى اسراع تقبل الجمهور للمبدعين 

وكا كان تقبل الجمهور للمبدعين يرتبط ل فى كثبر من 
الاحيان ‏ بالشهرة والشيوع اكثر من ارتباطه بالابداع» 
فان عدم تابيد هذه الهيئات للمبدعين يؤثر فى مسالتقبلهم 


تبتنا العربية 


وتقدمهموفى فرص تهيثة ابداعهم » وهى بهذا قد تخلقجوا 
او تُفرض “يناء اجتماعيا » معارضا للابداع يسستنفد من 
الفرد البدع طاقات “ان يمكنه استخدامها فى حل المشكلات 
إلتى _تواجهه فى مجاى ابداعه , على انها عندما تتقبل 
الانتاج الابداعى تيد الشخص بتأبيد سيكو لوجى غاية فى 
الاهمية لان تبول هذه الجماعات للانتاج الابداعى واعترافها 
د يبدل على تقبلها للحاجات التى دفعت الشسخص المبدع 
ا الانحراف عن الألوف وعدم تقبل الانماط الشائعة 
وغزو المجهول » وبهذا تعبر الجماعة عن التشسابه بين 
رفياتها وبين رغبات الشخص المبدع » فتشترك مع هذا 
الفرد بمعئى من المعالى فى عملية الابداع » لانها عندئل 
تتقبل الانتاج الابداعى على أنه يعبر عن بعض حاحاتها » 
«ويقول)» ماكانلت تريد الجماعة أن تقوله ولكنها عجزتعن 
قوله . هذا ففلا عن أن الانتاج الابداعى قد يعطىاتجاها 
جد يدا للتجربة وللوك الجماعة 
© 

الحاجة اللحة للابداع فى مختلف الجالات : 

لاشك أن هذا التنوع الشديد لزوايا الاهتمام 
بالابداع وطرق تناوله بالدراسة لاكتشافه واتاحة الفرصة 
لظهوره ورعاية المبدعين منذ وقت مبكر انما يعكس حاجة 
اجتماعية عامة لاتاحة الظروف الملائمة لظهور البراعم المبدعة 
ولتنميتها فى مختلف المجالات . ولايمكن أن نفصل بين هذا 
الاهتمام الشديد بدراسة الابداع وبين الحاجة الملحة للتطور 
الاجتماعى والاتتصادى الذى تدعمه ظلروف لفسية 
واجتماعية تدفع الى الخلق والابتكار فى مختلف مجالات 
الفئون والعلوم ٠‏ 

كما أن عدذا كبيرا من المشسكلات . الاجتماعية التى 
تعانيها الجتبعات التخلفة أو تلك التى بواجهها العالم 


لاه 


مكتبتنا العربية 


كله » مثل وجودنا فى عالم ينفجر سكانا يتنافس.ون اكثرمن 
أى وقت مضى على «صادر ثرواته ‏ يدقع الى محاولة 
تحقيق أكبر قدر من التوافق فى العلاقات اللسسسياسية 
والاتتصادية والاسرية والشخصية بحثا عن الحلول العلمية 
الاصيلة للمشكلات التى يعانيها الئاس . كما أن التقدم 
الحديث فيالصناعة اصيحيتطلب هزيد! منالمهندسين والعلماء 
المبدعين ولم بعد يكفى أن يتعلم المهندسون تحصيل أنواعمن 
التصميمات الهندسية التقليدية » بل ان التقدم هرهون 
بوحجود مهندسين وعلماء يقومون بأنواع من الابداع فىالصناعة 
ثم ان وقت الفراغ المتزايد الناشىء عن التقدم التكنولوجىني 
الصناعة حيث لم بعد العمل يتطلب اتخاذ القراراتوالتفكير 
البناء يدفع أيضا الى محاولات جادة لتوخيه انواع النشاط 
الانسانى الى مالك للجهد الابداعى يتدوق فيها الافراد 
طم امكافاة » كذلك فان العمل الادارى والعمل السسياني 
والدعائى أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على ابتكار وسائل فعالة 
لتفجر الطانات الخلاقة لدى الجماهر سواء من خلال العمل 
فى الحمامات أو من خلالوسائل الاعلام أو التعليم أوالتدريب 
مما بحفز الهمم نحى ضروب من النشاط اإنتج الخصيب . 
كما لم بعد خافيا مايمكن أن بلعبه الابداع فى محيط تفهم كل 
دولة لسياسة الدول الاخرى على اختلاف درجة تعاطفهممعا» 
وكذلك فى أساليب التعامل الدولية التى تتسم بايجاد طرق 
مبتكرة لعرض القضايا بطريقة تكفل أكبر قدر من التاييثد 
الدولى . 
© 


أما الجانب العسكرى من الكفاح الرهيب الدائر على" 


وجه الارض بين القوى السياسية والاجتماعية الاصتارعة. فاذه 
يستازم رفع معدلات الاختراع لتنمية أسلحة جسمدديدة 
واستراتيجيات وخطط مبتكرة » كما أن حالة «ذَمَودِ الحركة 
50 » النى ننجت عن استحالة المواحوة الباشرة 
بين أكبر قوى العالم عن طريق الحرب الشاملة » استازمت 
مواحهة تحديات فى الحبهات العلميئة والثقافية وكعذلك 
الجبهات التكنولوجية والاقتصاديةوالسياسية ؛ بل انالحرب 
الباردة نفسها ‏ أو مايمكن أن يسمى بالحرب اللفسسية ل 
أصيحت تنطلب أسلحة دفاعية وهجوهية جديدة وبمعدلات 
سر بعة ٠‏ 

صفوة القول اننا من أى زاوية تطلعنا الى عالمنا المعاصر 
وحدنا الحاجة الاجتماعية الى الابداع عظيمة ٠‏ 

واذا كانت المجتمعات الحديثة تسعى الى هزيد من 
التطور على أساس من العلم والتكنولوجيا »4 فان هذاالتطور 
لانقوم به الا أشخاص مبدهون تسعفى دراسات الايداع 
لاكتشافهم والقاء الضوء عليهم ورعايتهم ٠‏ 

ومن حقنا الآن » ونحن ثمر بمرحلة حاسمة من مراحل 

تاريخنا نحاول فيها تنظيم صفوفنا من أجل مواجهة متطلبات 
معركة تحرير أرضنا المغتصبة ومن أجل بناء أمتنا على اساس 
من العلم والتكنو لوجيا واستثمار طاقاتنا الانسانية استثمارا 
خصبا »© من حقنا أن نتساءل : الا يتطلب هذا التنظيم 
للصفوف عنابة فائقة بالابداع فى كل مجال ؟ وهل يمكن تنمية 


/ه 


الابداع على غير علم بجوانيه ومحكات اكتشاف النابفين فى 
مجالات العلوم والفنون والآداب وأنواع النشاط المختلفة 
وطرق رعايتهم ؟. 

واذا كنا نعلم 'نه لايوجد لدينا من الدراسات العلمية 
للابداع الا عددا قليلا لايمكن أن يمثل حاجاتنا الملحة للابداع 
كما أنه لايمكن أن يستجيب لهذه الحاجات » بالاضافة الى 
اعتماده على جهود فردية تحد هن طاقاتها حدود كثيرة ب مع 
ملاحظة أن بعض هذه الدراسات يصل فى مستوى اجسرائه 
واهمية نتائجه الى همستوى البحوث العالمية © وانه أمكن 
بناء على هذه الدراسات ترشيد عملية اختيار الموهوبين من 
المتقدمين الى المعاهد الغنية العليا » الا أن هذا الاهتمسام 
بدراسات الابداع ووضكها موضع التطبيق مازال يمثل 
الاستثناء لا القاعدة , بل انه يلقى الكثر من المقاومة بدلا من 
التفكير في محاولة الافادة من نتائجه , واذا كانت الحكومات 
والجيوش والؤّسسات العلمية والصناعية والتربويةوالثقافية 
والفنية والاعلامية فى معظم البلاد المتقدمة تكنولوجيا تحاول 
تدعيم دراسات الابداع بعد أن تبيلت قيمتها العظيمة فى 
استثمار الطاتات الانسانية الخلاقة »؛ واتخدذد هذا التدعيم 
أشكالا عديدة تمثل بعضها فى تكليف بعض أقسام دراسات 
السلوك الانسانى ببعض الجامعات باجراءدراسات عن الابداع 
ى مجال معين أو الاستعانة بمراكز البحث العلمى للسلوك 
الانسانى فى هذاالشان »© بل انالامر اقتضى فى بعض الحالات 
اتامّة,مراكز متخصصة لدراسات الابداع اذا كان الامر كدلك 
فإجدرإبنا » ونحن فى مجتمع يؤمن بالعلم والتقدم ويواجه 
تحديات تفرضها عليه المطامع الاستعمارية والصهيونية © ان 
نعتتل""جاهد بن على تنظيم دراسات الابداع في المجالات المختلفة 
للافادة من تطبيقاتها فيما بعد » خاصة بعد أن أصبح من 
الواضح أن الوطن لايمكن أن يعتمد على القوة العددية لابنائه» 
تل ان مثّل هن! الاعتماد قد يعرضه لخسائر بالفة »2 لان 
العبرة ليست بعددنا ولا بمقدار مانملك وانما بما تعمل بهذا 
الذى نملكه . 

© 

وأملنا كبير فى أن تنظم دراسات علمية للابداع تلقى 
المنابة على أعلى المستوبات وتدعمها مختلف القطاعات مما 
يمكن ممه أن نحقق على المدى الطويل مكاسب طائلة من 
استثمارنا لقدر بسير من المال مع جهود عدد قليل من علماء 
ال لوك الانسانى الذى يعنون بمشكلات اكتشاف النابغين 
وطرق تنشئتهم ورعايتهم فى الاسرة وفى المدرسة ولى الجامعة 
وفى المصنع وق العمل العلمى وى العمل الثنى والادبى 
والاجتباعى والاقتضادى والسيانى والاعلامى والمسكرى ٠‏ 

ان حاجتنا الى ندعيم هذه الدراسات املا في الافادة 
من تطبيقاتها تفوق من حيث أهميتها كل تصور »4 حيث أله 
بالابداع يمكن أن تتحقق أنواع من ااتقدم والنمو ترجوها »6 
وإن تتفجر طاتقات اخلاقة فى مجالات النشاط المختلفة 
والجيهات المتمعددة ٠‏ ْ 


عبد الحليم محمود السيد 


مكتبتنا العربية 


ودار لسرأ عرفواد لاصوا 


كان يبدو وديعا هادئا وكان كثيرا ما يثير 
الدهشهة لغفرط هدوئه ووداعته ٠‏ ولكنه كان 
يحمل فى باطنه « مرجلا » (ان صح هذا التعييا) 
من العووراطف والانفعالات والأحاسيس ٠‏ <زكان 


بشعر بمرارة دائمة على لسانه تفرضل عليبة. 


شعورا! معادلا لها بآلام الآحرين ومتاعيهم ٠‏ 
وكأنه تعلى علم «النفس ليتقمى مأآسى الف لاسي 
ويشارك فى أحزانهم وليلم بنوازل الآخرين وأخصٌّ 
كوارثهم حتى يعيش فى خضم معركة. الاتسان 
وكفاحه « 


وما رأيت انسانا يهش لتلاميذه ويرحب بهم 
ويسعد لرؤيتهم وهم ماهم عليه من الفقر أو 
التعب أو البرم مثل أحمد فؤاد الاأهوانى ٠‏ ولم 
يقوبأى احتياط ازاءهم ولم يخش لقاءهم بالبيت 
أو بالطريق أو فى مجال العمل ٠‏ واحتفظ بالحركة 
الدائبة الممستمرة التى لا تكل ولا تمل ٠‏ ولم 
يكف قط عن حبه للناس ولم يصم أذنيه قط عن 
رواية أليمة ولم يسع قط للعزلة أو الانطواء ٠‏ 
وكان اعتمامه بالناس يبلغ حد الشغف ٠‏ 


كان الا“هوانى أشبه ما يكون بابتسامة دائمة 
جزء منها ساخر بغير شك وجزء منها عنيد يدل 
على «التصميم والارادة وعلى زاد ضخم من ال حيلة 
والتجربة والقدرة على الممارسة والنزال عند 
اللزوم وجزء ينسير الى الحبء والحنان والارتفاع 
على المكروه وقمع النفس ومواجهة الشدائد فى 
انفعال دفين بينه وبين روحه يضيق له نفسه 
ويختئق صدره وتصيبه من جرائه نوبة غاشمة 
فى بعض الآحيان * ش 


ومس سس حماست ةا 011013073011 


عبد المتتاح الد بيدى< 


والأهوانى الصديق الانسان ‏ ولا أقول 
الفيلسوف المعلم ‏ ظاهرة استوقفت الكثيرين ٠‏ 
فهى مثال فريد فى الثبات والدوام'2 وإاحساسانه 
نحو الآصدقاء يشسوبها غير قليل من الاهتمام بهم 
والاتفعال من أجلهم ومن الحرص على مصالحهم ٠‏ 
وإصداقته فريدة فى أنها أشبه ما تكون برعاية 
الآم وحدبها على صغارها ٠‏ فهو شديد الكلف 
بنقل خير'ته الى من حوله بأسلوب تعليمى خفيف 
وبطريقة الكشسف والعمل المسترك والتجارب 
التشعورى * ولا ينتظر أى شكر بعد ذلك عللى 
نا 'يقدمه للآخرين ولا تكاد توجه اليه كلمة ثناء 
أو اشكر واحدة حتى 'نجده قد انصرف الى موضوع 
آخر ٠‏ وفى مرة من المرات لم يجد مأ يجود به 
على أحد الأش خاص فأملاه مقالا ليذهب به إلى 
احدى المجلات ويحصل على مكافأتها لنفسه 
وكانت هذه من طرق اعطاء بعض المنح للفقراء 
من الطلاب ٠‏ 


واعترف مقدما بأنه لا أمل عندى فى أن أروى 
الكثير مما يفصح عن شخص الأهوانى ومما يعين 
على الكشف عن شخصيته أو على الوفاء له بحقه 
من التقدير ٠‏ فذلك قد يستدعى رواية العديد 
من الاأسرار * والواقع أنه على الرغم من ذلك 
كله كان لغزا صعب المراس اع فهو هادىء 
ولكنه حساس متريض ٠٠٠١‏ وهو كالهائم الحالي 
ولكنه لا يدع سبيلا لتحقيق أغراضه دون أن 
يطرقها ٠66‏ وهو كريم متسامح على ألا يتنازل 
عن كرامته أو عن رأيه ٠.٠‏ وكان صديقا أليفا 
وعن طريق هذه الصداقة والا'لفة تجح فى تعليمه 
وقفز الى الصف الاثول من المفكرين والعلماء 


ان 


مكتبتنا العربية. 


واستطاع أن ينفذ بعلمه وبمعرفته فى أسلوب 
محبب الى الآخرين »* 


وأتم الدكتور الاهوانى نصف ههامه فى 
التعليم وندريس الفلسفة والتربية وعلم النفين 
من خلال صداقته وأريحيته وسخريته وجواره 
وتوديده على الطريقة السقراطية ٠‏ واللتكطل 
النصف الآخر لهذه المهام عن طريق تعليمة 
الواضح المنسق الدقيق الذى يفتت الشعرّةالى 
أربع شعرات على حد تعبير الفرنسيين ويقيدم 
أشق المواد فى الفلسفه بأجمل صسيغة .وأخلى 
أسلوب عر فته الكتابة الفلسسفية ٠‏ وقد عرفت 
الأهوانى كاستاذ يملى محاضراته بالجامعمة 
ويششرح الفلسفه اليونانية ويتحدث فى قضايا 
الفشفة الأرسطية والافلاطونية ٠‏ فلم يكن بالمحاضر 
المترفع أو الذى يحسب حساب الأبعاد بينه وبين 
التلاميذ ٠‏ ولكنه كان يعمد الى التشبيه بكل 
النظائر والتمثيل بالحركات اليدوية ويستخدم 
2 أسلوب اكلام العادى عند اللزوم ونبصور الفكرة 
أو بنظارته التى كثيرا ما شبه بها فى مختلف 
المناسبات ٠‏ ولكنه فى النهاية كان يلقى بالفكرة 
فى بيان عذب غاية فى الوضوح والجمال * 

ولم يحذر أن يثير الضحك المكتوم أحيانا ٠‏ 
فهو ساخر بطبعه وفكاهته سريعة يشبه فيها 
أستاذنا الدكتور عثمان أميل أطال الله عمره ٠‏ 
فهما من مدرسة واحدة ترى فى الفلسفه من 
الصعوبة والجفاف ما يستلزم الروح والحيوية 
عند المحاضر كأداة لتوصيل المعرفة. وتبليغ الحقيقة 


5٠ 


. ف الاهوانى 


وبقدر ما كان بيجرى كلامةه ويسسعترسل أثناء 
المحاضرة اعتاد أن يكون متسائلا مستمعا فى 
خارج المدرجات والأروقة الجامعية حتى يرى بعينيه 
كيف نقع الصعوبة من عقول الآخرين فى مختلف 
اللراحل * وكثيرا ماكان يحلو له الحواربالاسلوب 
السقرّاطى من أجل استكشاف مدى يقين الآخرين 
والقتهم إبما يعلنونه من رأى أو يتخذونه من 
المواقف ٠‏ وكأنه يتعمد بعث الاحساس بالخطأ 
فى فتتير المنحدث حتى يكون بمثابة العتبة الاأولل 
أو الخطوة الا'ولى نحو التفلسفا ٠‏ 

ولا يشعن السامع اطلاقا بأنه يفتعل الكلام 
سواء كأن محاضرا أم متحدثا ٠‏ وأقواله فى 
المحاضرة هى أقواله كمتحدث وكصديق ٠‏ 
وتكوين التفاتاته الذهنية فى كل الحالات من 
حيث النماء والتطور موحد متكامل لأن عناصرها 
قريبة ظاهرة. ٠‏ ولعل السر فى ذلك طول المراحل 
«لتى قام بتكوين عقله خلالها وامتداد فترات 
تحصيله وتعدد دواعيها فى حياته مما جعله 
تلميذا زمنا غير قصير وفرض عليه تغيير أسلوب 
تفكيره أكثر هن همرة ٠‏ وقد عانى الدكتور 
الأعوانى كثيرا بسبب تخلفه فى تقدير النجاح 
فى الليسانس عن أقرانه فى أول دفعة تخرجت 
من قسم الفلسفة بكلية الآداب فى الجامعة المصرية 
سنة ١9994‏ * وكان من أوائل هذه الدفعة 
أستاذ با المرحوم محمود الخضرق والدكتور 
نجيتٍ بلدى فحظيا بالبعثة الى أوربا فى حين 
اضطر الأهوانى الى اسستكمال دراستة لدبلوم 
التربية وناله سنة ١979‏ واشتغل بتدريس 
الفلسفة فى المدارس الثانوية ٠‏ وتنقل بين مدارس 


مكتبتنا العربية 


ا منصورة وطلخا والتوفيقية والاسماعيلية بالقاهرة 
الى أن انتقل الى سلك التفتيشر ٠‏ وتحول الدكتور 
الأهوانى بذلك الى تخصص التربية وعلم النفين 
ونال درحه الدكتوراه سنئة ١9859‏ فى موظضوع 
2 التعليم فى راق القاسى » وهى نفس الرسالة 
التى عدلها وطبعها طبعة جديدة فى دار المعارف * 


ونال الدكتور عبد الرحمن بدوى الدكتوراه 
فى نفس هذه السنة ولكنه إن عؤمك موي 


للفلسفة ٠‏ 
الى الانتظار قليلا ولم يصبح مدرسا الا فى سنة 
مه بفضل معاونة الاستتاذ الدكتور عثمان 
والحاحه فى ضرورة الاسستفادة من خبرات 
الدكتود الأهوانى فى مجال التعليم الجامعى * 
فقد انا صديقين حميمين كاحسن ما يكون 
الا'صدقاء منذ سئة 1953 وهما فى كلية الآداب: 
واستطاع عثمان أمين بعد تخرجه سنة ١976‏ أن 
ينال منحة درا سية فى فرنسا عاد بعدها الى 
القاهرة دكتورا فى الفلسفة ومهدرسا للفلسفة 
بجامعتها ررية وساو١ا ٠.‏ ومنذ ذلك الوقت وهو 
حريص على أن يكون الدكتور الأهوائنى زميلا له 

٠ بالجامعة‎ 


اعتاد الأهوانى أن يدعونا فى بيته عصر كل 
يوم سبت أسبوعيا ٠‏ وكانت ندوة السبت فى 
ديت الأهوانى من أول الندوات التى عاونتنا 
معاونة جادة صسادقة على رؤية الكتب عن قرب 
ومعرفة أسمائها * وكأن يوكل الينأ ببعض 
الترجمات لمجلة الفلسفة بالكلية ٠‏ وكلفنى يوما 


بترجمة محاضرة القاها مستشرق يدعى دى مابوم 
عن الصوفية والدراويش فى“ البلقان ٠‏ وقد 
مارسنا الكثير من العمل الذهنى ومن الاطلاع 
الفكرى معه جذبا الى جئب فى روح المعلم الناصح 
لبا وابلرشد الأمين على كل من أحاط به من 
العلاميدذ وما عهد اليه به التعليم من المسواصب 
والعقول ٠‏ 


وايمان الاهوائى بالله شىء عميق راسسخ 
مستقن..فى أعباق قليه وضميره ٠‏ وايمانه بالعلم 
اس اليل انوع + ولي كن فونه عنياةة 
كبا لم يتهاون يوما فى شراء كتاب + وقبل 
سفره الى الجزائر بقليل حمل بين يديه كتاب 
عن السببية باللفه الانجليزية وظل يقلب صفحاته 


النوع الى النتلاميذ والكتاب ملىه بالموضسوعات 
١‏ لعلية البحتة التى تحتاج الى تفصيل دقيق * 


أتابع فيه بعض العلماء ب ان الاضطرابات النفسية 
اذا لم تكن ناشثة عن أسباب وظيفية أو عيوب 
فسبولوجية » فانها ترجع الى سوء التربية منذ 
الصغر والى فسا العلاقة بين الطفل وأبويه 
واخوته والاهسخاص المحيطين به + ( 
5 - مجلة الكتاب ) ٠‏ وفى نفس هذا المقال 


فسر الأهوانى سلوكه نحو الئاس وسره فى 
التعاطئف معهم وقال : أقول هذا عن خبرة بهذا 
الفن فى العلاج 5 وخلاصة خبرتى ن المرضى 
أصناف "٠‏ 
هو الشرط الأول فى العلاج ٠‏ 


وقال الأهوانى فى رد على مقا الدكقور 
اسحق رمزى دفاعا عن كتابه أصول علم |النفس 
الفردى ( أدلر ) : أما أنك يا صاحبى لا تزال 
تصر على اعتبار أدلر فيلسوفا ‏ أخلاقيا ب 5هدة 
مسألة كنا نجهلها ٠٠٠‏ أما أنا فسسروف أظل على 
الجهل مقيما فلا أعد أدلر الا عالما تمن “علماء 
النفس ٠٠٠‏ وأؤكد أن علم النفس أصبع الآنَ 
علما بمعنى الكلمة ٠‏ ( ابريل ٠ ) 1١9851‏ 


وعرفنا الأهوانى فضلا عن ذلك كتلميذ من 
تلاميذ العقاد ٠‏ فقد كان للعقاد تلاميذ يرونه حلقة 
الوصل الحقيقية للفكر الاشتراكى المتطور من 
جبال الدين الأققائي الى محمد غبده حقى يضل 
الى آخر أشواطة عند العقاد ٠‏ فكان العقاد حلقة 
الوصل الحقيقية بينهى وبين محمد عبده وجمال 
الدين الآفغانى ٠‏ وكانوا ثلاثة عثلمان أمين 
والأهوانى وعلى أدهم ٠‏ واعتادوا اما الاجتمساع 
صسيحة الجمعة عند توقيق السلحدار بالجيزة أو 
اللقاء عند العقاد ٠‏ ويمثل هؤّلاء بالاض_أفة أن 
صلاح طاهر وأحمد صبرى وحافظ جلال وحسن 
الشجاعى ومحمد خليفة التونسى ومحمد محمود 
حبدان والسيد قدرى وعبد ال ر حمن صدقى وعبدالله 
حينب جيبلا سابقا علينا فى صداقته وتلمذته على 
'لعقاد ٠‏ أما جيلنا فكان جيل تلاميذ خلص مثل 


53, 


ولكن امتزاج نفس المريض بالطبيب. 


لبيب شقير ووليم الميرى وأنيس منصور ومصطفى 
محمود ونزار الزين وأحمد الشريف وكانت هذه 
السطور , وعرفنا العقاد قبل ١515‏ فى. لقاءات 
متباعدة بالمكتبة التجارية للتحية أو للتهدئة بكتاب 

أو للرؤية عن بعد ٠‏ أما التعرف الحقيقى فى بيته. 

فكان ف تلك السنة على مستوى الحديث دالكلام 
واللقابلة الشخصية ٠‏ 


وحدانت أزمة فى الندوة العقادية لسسسبب 
الأعواتق ٠‏ فقد دفع الأهوانى ايمانه بالعلم الى 
أن يسطر مقالا فى مجلة الكاتب المصرى ( ابريل 
مايو ١553‏ ) عن ابن رشد حشد فيه كل 
طاقانه لاتخاد تمبررات تدعو لتفضيل ابن رشد 
على الغزالى ولوضع ابن رشد فى درجة أعلى من 
الغزالى لتمسكه بالواقع العلمى ٠‏ فالامام الغزالى 
ينكر الأمسسباب وابن رشد يثبتها ٠‏ وذهب 
الأهوانى الى رأى جرىء دامغ مؤداه ان المسلمين 
اتبعوأ الغزالى فتأخرواا وان الأوربيين انبعوا. ابن 
رشد فتقدموا * وقال إن القضية بين الغزالى 
وابن رشد هى قضية العلم كله ٠‏ 

فتناول العقاد موضوع الاسباب بين الغزالى 
وابن رشد رودا على مقال الأهوانى في مجلة الكتاب 
التى كانت تصدرها دار المعارف (يونيو )١955‏ 
وكسمينا معر كة رائعة وموضوعا ملتهيا أشاد' 
فيها العقاد بأن الأهوانى قد أحسن عرض قضية 
الاأسباب بين الغزالى وابن رشد ٠‏ ولكنه حاول 
بكل الوسائل أن يكشف عن موقف العلم الحديث 
وأن تؤيد به الغزالى فى موقفه من الاأسباب وأن 
ينتصر له على رأى ابن رشد كما عرضصسه 
الاأهوانى ٠‏ والواقع أن الاأمر لم يكن يستوجب 
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التعارض بين الموقفين بقدر ما كان يدعو الى 
امستكياكل راق أحدهما اللآخنر وأن أحد الرأيين قد 
يصلح ارحلة علمية أو فكرية لا يصلح لها الآخر: 
فالغزالى بعنى بانكار الأسسياب أنها حوادت 
متترلة بسيسبباتها لبي الا ولكن. لا يلزل عن 
اقترانها أن السبب ينشىء المسبب ضرورة ٠‏ أما 
ابن رشد فيرى أن انكار الأسباب الفاعلة “التى 
تشاهد فى المحسوسات قول سفسطائى : 

وقد كانت هذه القضية العقلية «من الققبانا 
التى اهتززنا لها ودفعتنا دفعا الى “الخوض 
مباشرة فى قضايا فكرية من أعلى طراز منذ قراءاتنا 
الأولى ونوزعت اهتماماتنا الفلسفية ابتداء من 
هذه المسألة وذهبت دراسساتنا حولها مذاهب 
شتى ٠‏ وعاد العقاد فتناول الموضوع مرة أخرى 
بمحاضرة بالجامعة عاد فنشرها كمقال بمجلة 
الكتاب فى مايو سنئة ١955‏ * ثم تناول ال موضوع 
بتفصيل أكثر فى كتابه عن ابن رشد سنة /اهة91١‏ 
وفى ماشرة مسيية بالجامعة الآزهرية سينة 
ولا [عنقد أن الأهوانى كان قد تهاون يوما 
فى مواصلة اطلاعه وتحصيله فى موضنوع 
السببية كما أنه لم يقصر قطا فى اعطاء سلسلة 
محاضرات كاملة فى سنوات متصلة حول هذا 
ال موضوع نفسه ٠‏ ولكن ايمان الأعوانى بالعلم لى 
يتوقف لحظة كما أن ايمانه بالله كان شسسيمًا 
راسخا كالصخر فى كل ساعات حياتةه * 

ولا يفوتنا أن نشسير الى أن جهود الاأعوانى 
وزعت على مجالات. عديدة وشملت أبوابا كثيرة ٠‏ 
ققد كتب المؤلفات الفلسفية الخالصة مثل فجر 
الفلسفة اليونانية والمدرارس الفلسسفية وعالم 


الفلسفة ونشر مئات المقالات فى فلسفة الحمال 
وفى حضارة: اليونان وفنونها المسرحية وآدابها 
وَلتخص الكتب الا'ساسية الهامة ٠+‏ وألف كتابا 
دن أفلاطون يعد من أجمل وأوفى الدراسات حول 
فلسّفة هذا الرجل ٠‏ وكتابه عن جون ديوى من 
أعمق اوأقوى ما عرفته المكتبة العربية ٠‏ واشتغل 
ستلاقةات عد ربدة بالفلسفة الاسبلامية فأصدر كتابا 
ائعا أصيلا جديدا عن الكندى وكتابا عن القيم 
الاسلامية ومئات البحوث فى مجلة الاأزهر ٠‏ ومن 
الكنبُ العى_حققها الشفاء لابن سينا وكتاب 
التمهيد فى علم الكلام للنفس 2 ومن ترجماته 
المأثورة كتاب مياهج الفلسفة لويل ديورانت 
والنئفس لأرسطو ومؤلفاته عن علم النفس هئ : 
خلاصة علم النفس وكان مقررا على تلاميذ المدارس 
الثانوية ملنوات طويلة فضصلا عن بحوثه فى 
موضوعات النسيان والخوف والنوم . 

وقد ذهب الا“هوانى وأصبح كفاحه وفضله 
تاريخا فى عالم الكتب التى ألفها والمحاضرات التى 
القاها ٠‏ أما القلوب التى عانى معاناتها وجاها 
بجوارها وأما العقول التى أنارها وأتاح زها 
سييل الرؤية والظهور وأما المواهب التى 'تفتحت 
على بديه فهذا تاريخ آخر نرويه بعض الوقت فى 
الملجالس وتستسره النفوس ولكن لن يضيحع * 
زمر ته هو اتصال ١‏ واستمرااره وهى شىء 
لا يقدر بوقائع التاريخ انه حسية مجال العلم 


متررابطة من جهود ومن آلام ومن عناء أمثال أحمد 
فؤّاد الأهوانى الذين لا يموتون ٠‏ 
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مكخوج الجر لمعي جل 


اليك 0 امام عبرالشاع امام 


© الحق ان ١‏ ديالكتيك » هيجل قد قام على 
مسلمة هثالية هامة » جعلت من الجحدل 
كله هجرد عملية تحقق خارجى للفكرة 
الشاملة او الحقيقة الروحية الكلية في 
صميم العالم . 


© بنما نحد لدى ماركس أن العالم المادى 
موجود فى استقلال تام عن كل عقل »6 وآن 
آنادة هى الوسيط الذى يتحقق من خلاله 
النطور الديالكتيكى بأسره ٠‏ 


اذا كان العالم الفلسنفى قد شهد فى الأعوام 
القليلة الماضية أفول نجمين لامعين من نجوم 
الكتراسات الهيجلية , ألا وهما الكسندر كوجيف 
05(85ك1 .2248 و<ان هيدوليت ‏ عانادمم8 .ل 
فانه قد ظفر ‏ مع ذلك فى العامين الأخيرين 
95555 ) بعدد هائل من الأبحاث 
الفلسفية الممتازة عن هيجل » والفلسفة الهيجلية 
والأتباع الهيجليين 2 والمنهج الجدلى بين أنصاره 
وخصومه .٠‏ الح ٠‏ وربما كان من حسن الطالع 
عندنا أن تحظى المكتية العربية بكتاب أو كتابين 
فى الفلسفة الهيجلية » خصوصا وأن الكتابة عن 
« هيجل » جهد فلسفى شساق لابد من أن يكون 
قد عرفه كل من تصدى لنقل أى أثر من آثار 
هيجل الى العربية ٠‏ وهذا ما أشار اليه مؤلف 
الكتاب الذى نحن بصدده حيئنما كتب يقول فى 
مقدمته : « لابد لى فى النهاية أن أشير الى صعوية 
الفلسفة الهيجلية بصفة عامة والملطق بصصفة 
خاصة ٠٠‏ وثن أذكر هنا ما أورده شراحه عن 
تعقد أسلوبه وجفافه » لكنى ٠٠‏ ساحتكم الى 
هيجل نفسه » وهو أول من يعترف صراحه بهذه 
الصعوبة : فقد كتب الى أحد أصدقائه بعد ظهور 
الطبعة الأولى من « ظاهريات الروح » عام /ا1٠م8١1‏ 
بقول : » انى لآمل أن أتمكن: فى الطبعة الثانية 
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من ظاهريات الروح أن أخفف مما 'نحمله السفيئة 
من حجارة 2 حتى المسلد نستطيع العوم ذئ سيهوآاة 
وسر ٠‏ » فاذا كانت ظاهريات الوح :تحمل 
حجارة » فما الذى نحمله المنطق اذن ؟ » ( مقدمة 
الكتاب 2 ص ١7-5١5‏ ) * 


ونحن نقول ان الاستاذ امام عبد الفتاح امام 
قد بذل ‏ بدوره - جهدا غير قليل فى التخفيف 
من حمولة السفينة الهيجلية , والعمل على الدفع 
بها إلى الأمام » فضلا عن أنه قد آلى على نفسه منذ 
البداية أن ,يقدم لنا المنطق الهيجلى بأسلوب عربى 
مشرق » ولغة رصينه زرينة * وربما كان من 
بعض أفضال الاستاذ امام على الدراسات الهيجلية 
عندنا » أنه قد فتح السبيل أمام غيره من الباحثين 
لارنياد » العالم الهيجل » بروح المكتتشف المتمهل 
المتحقق , وعقلية الباحث المتأمل المدقق ٠‏ والواقع 
أن القارىء الذى يتوقف عند بعض عببارات المؤلئف 
فى المقدمة المشار اليها , لا يسعه سوى أن يشسيد 
بذلك التواضع الكبير الذى تكشف عنه كلمات 
كهدذه : 2 اذا كان » فكتور كوزان « قد وصف 
الموسوعة بأنها مخيفة وأنها أرهقته ارهاقا بالغا 
فى قراءتها » فقد يغفر لى ذلك بعضا مما وقءت 
فيه من أخطاء «ومهما يكن من شىء ٠‏ فلا بسعتى 


- 


فى النهاية الا أن أردد عبارة الكاتب الصينى الذى 
قال : « لو أردت لكتابى هذا الكمال > ما انتهيبت 
هته الى الأدد 6.» رص ٠ ) ١‏ ولا بأس من 
تنك “القارىء هنا بأن صباحب هنذا البحث قد 
قضى أكثر من ثمانية أعوام 2 قرأ خلالها المئات 
من الكتب عن هيجل » والمنطق الهيجلى » والجدل 
بين هيجل وماركس *٠٠‏ الخ ٠‏ 

وان نظرة واحدة يلقيها القارىء على محتويات 
الكتاب لهى الكفيلة بأن نظهره على « جدية » هذا 
البحث : فان الكانب يقسسم كتابه الى أربعة 
أبوراب » يطلق على الباب الأول منها اسم « معالم 
على الطريق » » ويتناول فيه بالبحث العلاقة بين 
المنطق والجدل 2 ثم مصادر الحدل الهيجلى » 
بيئما نراه يعرض فى'الباب الثانى منها ( وهو 
المسسمدى ب م د شعاب الطريق 60 لدراسة الصلة 
بن المنهج الجدلى ونظرية المعرفة » واتحديد معنى 
المقولات 2 لكى لا يلبث أن يحدثنا فى الباب 
الثالث منها ( وهو الموسوم باسم « طريق 
الجدل » ) عن أقسام لمتطق الهيجلى ألا وى 
و الوجود » و« إلماهية 6و د الفكرة الشاملة » » 
حتى اذاءما بلغ الباب الرابسع والأخير ( وهو 
المعتون باسم « نتائج وآثار » ) راح يحدثنا عن 
الحدل الماركسى وعلاقته بالجدل الهيجلى 2 لكى 
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ينتهى فى خاتمه المطاف الى تقييم شامل للمنطق 
الهيجلى 2 بعد استعراض واف للمواقف الانصار 
والخصوم على السواء هن هذا المنطق ٠‏ وواضح 
من هذا التبويب ان دراسة الباحث لموضوعه 
دراسة منهجية منظمة تكشفكف عن عقليه منطقية 
مترابطة , وتنم عن رغبة صادقة فى استيفاء شتى 
جوانب الموضوع * 


واذا نان أرسطو قد قال من قديم الزمن : 
« ان الباحث الذى لا يبدأ بتحديهك موفسوعه هو 
كالساتر الذى لا يدرى الى آية <هه تريد أن 
مسن « فايس بدعأ أن نجد الاستاذ امام بدا 
بحثه الأكاديمى بتحديد موضصوعه »2 فيقول : 
« موضوع هذا البحث هو المنهج الحدلى عند 
هيجل » وهو بالصورة التى سسسنعرضها يحتاج 
الى قليل هن الايضراح , فقد ذهينا فى هذا البحث 
الى أن المنهج الجدلى عند هيجل هو. المنطق نفسه, 
وليس مجرد « صورة » طبقها هيجل فى المنطق » 
كما .طبقها فى. جواتب أخرى هن فلسفته +++ + 
| ص )/05١‏ : وهذه القضية الأصلية التى تقوم 
محليها كل رسالة الباحث تتعارض تعارضا صارخًا 
مع قول هيجل نفسه فى المنطق الكبير من أثه لم 
متخيل قط « أن هذا المذوج » الذى سسلار عليه 
« فى المنطق » أو بالاخرى الذى سار عليه المنطق 
نفسه »2 لا يقبل الكثير من الاصلاح والتنقيح فى 
تفصيلاته الكثيرة المتعددة ( ص 5317 من الكتاب ) 
كما أنهنا ٠‏ لا تتفق مع قول هيجل أيضا فى 
موضع آخر من أنه م قد قدم فى كثابه «:ظاهريات 
الروح » مثلا للمنهج الجدلى حين طبقه على موضوع 
عينى هر : الوعى » راص 16 والواقع أنه 
اذا كان الباحث نفسبه يعترف منذ البداية بأن 
الأنهج الحدلى » خطوة من خطوات المنطق 
(ص 590 )2 فكيف يكون الجزء حمو الكل , أو 
كيف 'تكون الخطوة الواحدة هى المسار الكلى 
بأكمله ؟ واذا كنا نراه يقر فى موضع آخر بأن 
للمنهج الجدلى تطبيقات أخرى يمينية ( ص 5؟ )2 
كما هو الحال مثلا بالنسبة الى فلسفة الطبيعة أو 
فلسفة الروح ٠‏ فكيف يصر على القول بأن «المنهج 
الجدلى هر المنطق وحده» ؟ ثم كيف يعود فيزعم 
بعد ذلك أن «١‏ المنهج جزء من نسسيج المنطق 
نفسه ؟ » ٠‏ واذا كان « المنهج الجدلى » لا يزيد 
عن كونه عملية استنباط للمقولات © تبدا بمقولة 
« الوجود ©» وتنتهى بمقولة « الفكرة المطلقة » , 
فهل يكون هذا « المنهج » هو «١‏ الروح التى تشيع 
الحياة فى جميع العلوم » ؟ أو هل يكون مثل هذا 
الاستنياط هو جوهر «ظاهريات الروح » (مثلا), 
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أو « فلسفة التاريخ » ء أو « فلسفة القانون » »2 
أو « ناريخ الفلسفة » عند هيجل ؟ 


الحق أننا لو أنعمنا النظر الى الكتاب اتذدى قد 
لنا الأستاذ امام ٠‏ لوجدنا أن الجانب الأكبر منه 
يكاد يقتصر على دراسة « المنطق الهيجى » كملا 
يظهر بوضوح من الباب الثالث ( من ص ١819‏ الى 
ص 81 ) الذى يتعرض فيه المؤلف لدراسة 
المقولات الهيجلية بالتفصيل ٠‏ ولو أن الكاتب أطلق 
على رسالته أسم 0 مناق هميجل » > لما تغير صلب 
البحث فى كثير أو قليل ٠‏ والا فليقل لنا المؤلف 
مثلا ‏ ماهو الفارق الأساسى بين كتابه هو , 
وكتاب آخر مثل كتاب ميور عا .0.1 
المسمى باسم : « دراسة لمنطق هيجل » : ؟ أو 
فليقل لنا'ما الذى يميز بحثه الموسوم باسم 
0 المنهج الحدلل عند هيحل » عن الباب الثانى 
الموسوم باسم »2 الأنطق « فى كتاب سعيسن 
5 1 ا الكلاسيكى المعروف : « فلسفة 
هيجل » » ؟ وبهف-ذه المناسبة » ألا يحق لنا أن 
نصارح الأستاذ امام بأذه قب اعنذوك على كت]اب 


رسّالته تكاد تكون ترحجمة حرفية اميئة لعبارات 
تنصها من كتاب ستيس ؟ صحيح أن الأستاذ امام 
كأن من الأمانة بحيث أنه لم يغفل الاشارة الى هذا 
المرجع فى مواضع عديدة من كتابه , ولكننا نلاحظ 
مع ذلك أن مثل هذه الاشارات المتكررة 
لا تعفى الكاتب من الخطأ الذى وقع فيه ستيس 
حبخ فسر المنفلق الهيجلى بأسره على أنه مجرد عملية 
و“استنباط » آلى رتيب لبعض المقولات وكأن كل 
جهد هيدل قد انحصر فى استخراج الأقولات بعضها 
من البعض الآخر ٠‏ على نحو ما يستخرج «الحارى» 
البارع بعض «المناديل» من داخل علبته السحرية! 
ولو أن الأستاذ امام عاد الى بعضص التأويلات الحديثة 
لمذطق هيجل ‏ وعلى رأسها تأويل الاستاذ جان 
هيبوليت فى كتابه المسمى باسم «المنطق والوجود» 
معطعاكانه أء عناوأع1.0 فر بما كان (يغير من فكرته 
الضيقة عن عملية , استئبياط المقولات » وحسينا 
أن نحيل الأستاذ امام الى البحث القيم الذى كتبه 
الفيلسوف الألمانى المعاصر نيكولاى هازتمان 
مممصعع 852 21امء1/ة «بمجلة الميتافيزيقا والاخلاق» 
( عام )نحت عنوان « هيجل وديالكتيك 
الواقع» « لحى تيل له كيف أن الكثير من الباحثين 
قد قطنوا منذ زمن بعيد الى أن الجدل الهيجلى 
لا يقتصر على متابعة طريقة فيتشه الاستنباطية 
المحضة التى كان قد اصطنعها ( أى فيقدته ) فى 
كتابه « نسق العلم » ( ٠ ) ١195١‏ والحق أننا لو 
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عدنا الى « ظاهريات الروح » » لتبين لنا بوضوح 
أن الديالكتيك الهيجسلل ليبس مجحسرد « منهج » 
فلسفى قحسب » وانما هو أيضا تعبير عن صميم 
الحركة الباطنية للصيرورة اأروحية الأشاملة ٠‏ ولعل 
هذا ما حدا بهويجل نفسه الى القول بأن الجدل هو 
د الخبرة التى بحصلها الوعى عن ذاته من جهة 2 
وموضوعه من 22 أخرى 4 * فليس «الديالكتيك» 
سوق تلك « لحركة المعاشة التى يعانيها الوعى فى 
سعية المسنثمل نحو التقدم » ٠‏ ومثل هذه النظرة 
هى التى قد تحول بيننا وبين التسليم بما يقول 
به ستيس من أن المنهج الجدللى هو مجرد « صورة 
من صور الاستنياط » ». وكانما هو مجرد « ميج 
أولى ( أو قبلى ) "م2 » لا يكاد دمت بأدنى 
صسلة الى التجربة الروحية أى الخبرة المضارية 
للبشرية ككل * 

وقد أحسن الأستاذ امام صنعا: حين عمد الى 
مناقشة رأى الباحثين الذين أنكروا أصلا أن يكون 
ئمة و منهج جدلى » عند هيجل » وذلك قبل احوضن 
ف عملية عرض المقولات الويجلية ٠‏ ومن هنا فقد 
رام “الباحث يبير 2 
دلد/ قد ذهب الى أن ٠‏ الجدل » خاصية للفكر 
المنطقى فى نظس الكشيرين » ولكنه ليس منهجا 
للحث]الدراسة فى نظر هيجل ٠‏ وحجة كوجيي 
فى هذا الصدد هى أن المنطق الهيجلىي ليس منطقا 
بالمعنى المألوف لهذم الكلمة » وبالتالى فانه ليس 2 
ونظرية» 0 اللعرفة 2 وانا هو «أو أنطولوجيا» 
أو علم للوجود ٠‏ ونيعا لذلك فان الأصائص التى 
ترد فى هيجل هى بعينها خصائص الوءدود نفسةء 
وصذا ما يدفح بنا الى القول بأن مقولات المنطق. 


للفيلسوف حين يواجه الواقع أن يقف منه موقفا 
تأمليا خالصا ٠‏ فان النشاط الفلسفى أو العلمى 
فى نظر كوجيف- نشاط وصفى بسيط للوائع» 
ومن ثم فان المنهج الهيجلى لا يمكن أن يكون منهجا 
جدليا على الاطلاق , بل هو مجرد منهج وصفى أو 
تأمى » أو هو منهج و فنومنولوجى » بالمعنى الذى 
استخدم فيه هوسرل هذا اللفظ٠‏ ( ف ١9١١‏ »2 
ص 151-153 ) * 


والباحث يتفق مع كوجيف فى أن الوجود - 
عند هيجل - هو نفسه جدلى » وأن مقولات المنطق 
الهيجلى مقولات أونطولوجية هموضوعية ٠‏ ولكنه 
ريخالفه ف أنها ليست مقولات منطقية أو عرفانية» 
هذا تعبير الأستاذ المؤلف 2 وهو نعبير غير دقيق »2 
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لأنه قد يوحى دبعكس ما بر بده المؤلف تماما ٠‏ 
والمراد هنا ان المفو لا تمنطقي.4ه أو عرفانية الى جانب 
بوبها وجوديه او موضوعيه وعلى حين أن الأستاذ 
لوخيمفا قد حرص على ابراز «موضوعية» المقوللات 
عند هيجلء؛ باعتبارها 2و نائز الاساسية للوجودء 
نحد أن الأستاذ امام يذ ُ لر نا بأن اهتمام هيجيبل 
البالغ بموضوعية الولات لم يكن يبرجع الا الى 
رغبتة دى معارضة مقولات كانت الذاتيه ولكن هذا 
لا يعنى أن المقولاتالهيجلية قد بقيت برد مقولات 
موضوعية » بل هى قد كانت أيضا مقولات ذاتية, 
خصوصا اذا عرفنا أن الفكر الذاتى ب عند هيحل 
ب هو تقسسسهة الفكن الموضوعى ٠‏ ( ا ص ١568©‏ ل 
٠ )١11‏ 


بيد أننا كنا ننتظر من الأستاذ المؤلف أن 
يئاسى لب الموضوع ها : الا وهو فهم الأسناذ 
اتوجيبت لطسيعة روجدل» الويجلى « وروضه لامكان 
قيام رر منهج <دلى » فى صميم الفلسفة الهرجلية » 
والحق أننا ادا فهمنا ج الحدل » على أنه ىم عملية من 
عمليات الفكر » أو م منهج » بالمعنى المفهوم لدى 
أفلاطون فى 0 الجمهورية » 2 ألو لدى مار دنس - 
ر رأس الخال » فاننا قد نجد أنفسنا مدفوعين* الى 
القول بأنه ليس ثمة « منهج جدلى » لدى ميْجل * 


وذلك لان الحقيقة ‏ عند هيجل ‏ حركة ذاتيلة * 


تمضى من ذاتها فى ذاتهيا ٠‏ على حين أن المنهج 
معرفة خارجة عن المادة أو المضصمون ( ألنظس 

0 فنومنولوجيا الروح ( الترجمة الف ر'نثتية 0 ل 
الأول 2 ص ٠)5١‏ ولعل هذا ماحدا “بأحتة”الباحثين 
المحدثين .( ألا وهو شاتلية 6عاء:ةط0© الى القول 
بأنه لا يمكن أن يكون ثمة « منهج جدلى » ب 
بالمعنى الدقيق لكلمة « نه  »‏ فى كل فلسفة 
هيحل الميتافيزيقية القائمة على المعرفة المطلقة ٠‏ 


ولو أننا انتقلنا الآن ١‏ لىالباب الثالث من كتاب 
الأستاذ امام » لوجدنا أنه يحدثنا فيه عن «طريق 
الجدل » فمتعرراضص بالتفصيل لدراسسة المقولات 
الهيجلية 0 انتداء من مقولة 0 الوجود ») حتى مقولة 
الفكرة المطلقة + » ٠‏ والعرض هنا واضح » متسق » 
متماسك '. فضلا عن أنه إبكاد يساس 0 المنطق 
الصغير » ( الوارد فى «موسوعة العلوم الفلسفية» 
لهيجل ) بصورة أمينة »2 دقيقة 2 وافية ٠‏ وليس 
من شنك فى أننا ندين للأسستاذ امام بأول .عرض 
غريى شامل للمنظق الريجلء بحيث اننا لتستطيع 
أن نقول ان بين أيدينا اليوم خلاصة عربية وافية 
للمقولات الهيجلية ٠‏ ولكننا كنا ننتظر من الأسعاذ 
المؤلف أن بتحاوز « التقسيمات الهيحلية نفسها , 
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لكى يقدم لنا مناقشة عميقة لصلة الفكر بالواقع » 
وعلاقه اللغه بالمنطق ودور « اللوغوس » فى كل 
من الطبيعة والروحء» حتى نقف على النسيج الحقيقى 
للمنصق ؛لهيجلى» ولما كان هيجل قد محا التعارض 
القائم بسن »م التجريبية » من جهة و« الفلسفة 
العقلانية »من جهة أخرى » فقد أدمبح «الديالكتيك» 
عنده محرد اكتشاف للو<دود » ومن هنا ذقد وجب 
على كل باحث يتصدى لدراسة المنطق الهيجلل أن 
ينطلق من هذا التوحيد الهيجلى العجيب بين 
0 المعرفة » و «المطلق» , أو بين «الفكر» و «الحقيقة 
الواقعية »م ٠‏ ولاشك أن القارىء الاكاديمى لم يكن 
ينتظر من الاستاذ المؤلف أن يقتصر على اتحافه 
بعرض جميل للمقولات ( وكأنما هى مجموعة من 
عارضات الأزياء اللاتى تتتابع الواحدة منهن بعد 
الأخرى ! ) 2 بل هو قد كان يتوقع من مثل هذه 
الدراسة الأكاديمية لامنطق الهيجلى أن تكون بحثا 
نحيليا نقديا لمشكلة «المنطق والوجود» ؛ على نحوما 
فعل الأستاذ ميبوليت (مثلا) فى دراسته للمنطق 
الهيجلى ٠.‏ 


يكن دن نذىء ٠‏ قد قدم لنا الأستاة امام 
بس وروا لكل مقولان » النطق الهيجل ““ * 
راعى فيه الوضوح » والتبسيط , والترح الوافى* 
وهو ود ختم هدا العرضي المسهب بقوله : « ان 
المضمون لابنفد.ل عن التطوراخى اللفكرةالساملة ٠‏ 
وكل هرحلء من امراحل التى درسناها ليست الا 
تصويرا لاوطاق وتحديدا العفل. اكنالدن فى صورة. 
#خدودة:-....ولهذا كان لا بد من السير نحو الكل ٠‏ 
وتطود هنا الكل هو ما نسويه بالملهج » ٠‏ 
رص ١ )5١5-- 65١9©‏ وعلى الرغم من أن الاستاذ 
الباحث يعترف فى ختام حديثه عن « المنطق » بان 
الفكرة المطلقة الى انتهى اليها هى نفسسها «وجود», 
وبالتالى فانها في الوقت نفسنه هى « الطبيعة © »2 
الا آنه (9 علبيث أن معلن نهاية اديت عن : المنهيج 
الجدلى »,2 مادام « الدِيالكتيك » عنده قد بقى مجرد 
تحليل للعقل الخالض , أو مجرد اسستعراض 
استنباطى صرف لمقولات العقل المجرد ! ولسنا 
ندرى , كيف يكون « الجدل » لدى هيجل هجرد 
١»‏ حوار للعقل الخالص مع نفسب4ه » 62 فى حين أن 
الأستاذ الماحث نفسه قد اعترف منذ البداية بأن 


1 الديالكتيك الهيحلى منهج شامل أريد له استيعاب 


كل من الطبيعة » والمعرفة 2 والتاريخ » وشتى 
مظاهر الوجود ٠‏ ! وهل ننسى أن هيجل لم يكتب 
« علم المنطق » وخاتمة «موسوعة العلوم الفلسفية» 
فقط ٠‏ بل هو قد كتب آيضما «فنومنولوجيا الروح» 
و« قفلسفة التاريغ » واذن أفلا يكون من الحطأ 
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المسيم للباحث الفاسفى الذى يتصدى لدراسة 
نالحدل الهبحللى » , أن دحيل « الديالكتيك » الماثل 
ذئن الطبيعة والفكر ».والوجود الى مجرد «تحليل 
منطقى صرف للعقل الخالص » *؟ * : 
وأما فى الباب الرابع من أبواب الكتساب 
' (المسمى تأسدم « ا نتائج وآثار » ) ء فاننا نجد 
الأستاذ ااؤلئفب يتعرض لدراسة الجدل الما كسى » 
ليعقد بينه وبين الحدن الهيحل مقارنة طريفهة ' 
والكانب درى هنا أن مؤسرسى الماركسية قد أجمعوا 
القول بأن الجمدل. الماركسى ليْس الا مخاولة 
لتطبيق الحدل الهيجلى فى ميادين جديدة ٠‏ ولكنه 
بسار الى أن بعضص الما ر كسمي ن«الغيودين على مار كس 
أكثر من ما ركس تفسيه » قد حاولوا التقايل من 
أن الدرن الذى لعبه منهج هيحل الحدل فى 
الفلسفة الماركسية ,2 فراحوا ينسيون « الجدل » 
إلى ما ركس . نفسبه , وكأنما قد أرادوا أن يسدلوا 
السعار عل هيدل نهائيا 1 والؤلف يدخل في غذا” 
مؤلاء ستااين نئفسه , مششسيرا إلى عبارته التى يقول 
فيها : ب« ان ماركس وانجلزن إبشيران عادة الى همشجدل 
حين يعر فإن المنهج الجدلى » غير أن ذلك لا يقنى قط 
أن جدل ماركس وانجنز هو نفسه حدل| هيجل: »' 
يقتبسا من جدل عيجل سوىنواله العقدر 
وطرحا غلافة المثالى ثم وسنعاة وأعطياه طابعا عتههعا 
حدينا- ٠ ), ٠*٠‏ ويعقب المؤلف علق هفده العبارة 
بقوله : « ان سبتالين هنا يحاول أن هون من_شأن 
التراث. الجدلى الهيجق ٠‏ فماركس لم يأخذ من هذا 
التراث سوى « النواة العقلية , ؛ مجرد « نواة » 
لا أكثر ولا أقل »رص ٠ )5١5‏ وليس فى 
هذه العبارة ب يعكس مانوهم الأستاذ المؤلف ل 
أى تحامل على هيجل ٠‏ أو أى أنتقاص من قدره - 
مادام ستالين” يعترف بأن ماركس قد أخذ عن 
هيجل «نواة» منهحة لا محرد غلافه أو قشرنه * 
وفات الأستاذ المؤلف إن « النواة » منا تير الى 
د لب كه الموضوع ؛ وأن ما ركس نفسة قد سبق 
ستالين الى استخدام هذا التعبير حين قال بالحرف 
الواحد : ,ران عليدا الآن أن نعيد المنهج الجدلى ال 
وضعه الصبعديح . اذا أردنا أن نكذمف عن نواته 
العقاية من وراء د.ورته أو غلافه الصوفى 9 » 
اليك أن الأستاذ: المؤلف وقد نصب إنفسهة 
نصيرا .ومدافعا. عن هيجل لايكاد يحتمل تلك 
المحاولات المقصودة. التى ببذلها .بعض المار كسديين 
حين يتعمدون0 ازادة هبعل » ليظل ماركس وحده 
فى الصورة» !.روهو يشير هنا على وخه الخصوص 
الى ما وعية بعض الماركسيين المتخمسين من أن 


ماركس وانحلن قد استخلص_ أ المنهج الجدلى من 
دراستهما الفاحصة للعلوم الطبيعية » على اعتبار 
أن موضوعها هو الطميعة الموضوعية التى محى فى 
صميمها , جدلية , ٠‏ ويورد المؤلف أيضا بعض 
المكتشفات العلمية التى استند الها انجاز ل ومى 
اكتشاف تحول الطاقة واكتشاف الخلية الحجية ٠.‏ 
واكتشاف نظرية التطور - لكى يقول لنا ان انجلز 
لم ير فى تل هذه المكتشدفات سسوى مجرد 
« شواهد أو« أدلة » على صحة الحجدل الهيجلى * 
فلم تكن النتانج العلمية الحديثة ب فى رأى انحلز 
ب سموى مجرد نطبيقات للمنهج الجدلى ء ولم يكن 
التقدم العلمى نفيسية سندوىق دفعة قويه لتطبيق 
القوانين الهيجلية فى شتى المجالات! (ص22؟؟5) * 
ويمضى املف الى حد أبعد من ذلك فيقول لنا ان 
انجلز مو مجرد فيليبوف عيجل يخمرنا بأن لل 
نطور العاليل امادى والروحى محلوم بقوانين الحدل 
لا أكثر ولا أقل ٠‏ رر وماذا نعول فى رجل لا يخبرنا 
عن مضدر هذه القوانين أكثر من الاحالة المستمرة 
إلى لتب جل ؟ هندا قال هيجل » وهكذا يسير 
الكون »2 ويتم التطور ٠‏ , (« المنهج الجدل عند 
عن 1135 


مييجل) » ٠‏ 
ونعدن لا بريه أن دنع فى خطا مماتل تذلك 

الذىق "ومع فيه الاستاذ امم حين أدى نه دتاعه عن 
هيجل ال زتجنى على ل من مركسى وانجلز ٠‏ 
بالكثير من الاقمتسفات العلمية الحديتة فى القرت 


النقيض نماما من اجدل الهيجلى المثالى + وهنا قد 
يعر رض الاستاذ المؤلف بقوله : ر ان الماركسية قد 
نقلت الجدل الهيجلى كما هو بنصه » دون أن تقليه؛ 
ودون أن تف سيف اليه اضافة واحدة ٠‏ وبناء على 
ذلك لا بجور تن بقال ان هناك ما يمكن تسميتة 
0 بالجدل المار لسى 3 الذى يقابل 0 الحدل الهيجللى 2 
وانما هناك الاستخدام الماركسى للحدل الهيجلى * 
أو التطبيق المادى للحدل الهبحلى »٠ ٠ ١‏ ككس 
وواضح من هذا الاعتراض أن الأستاذ المؤلف دقيم 
تفرقة غير مشروعة بين « المنهج » واي المذهب » عند 
كل من هيجل ومار كني ع للى يلون أن ب اللع* 
عندهما واحد 2 فى حجن أن «رمذهب» الواحد منهما 
ر مثال » » ومذهب الآخر د مادى » ٠‏ ولسنا ندرى 
كيف ساغ للأستاذ المؤلف أن يقيم مثل صذه 
التفرقة 2 فى حين أنه “هو نفشه “قد اعثرف منلد 
الماية بأن « التو الخدل.» عند عيجل هو صيم 
ىر منطقه » > وأنه ليس" فى اللنطق الهب<لى ما يمكن 


1 انسممتة بالصورة أو الشكل : بل هناك »2 علم » له 
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مادته وصورته معا 2 أو موضوغه وشكله معا ٠‏ 
وما دام الأستاذ المؤلف بل قد مسلم بأن المنطق 
والميتافيزيقا ‏ عند هيجل ‏ شىء واحد : فكيف 
جاز له بعد ذلك أن يفصل « جدل » هيجل عن 
0 نزعته المثالية » وكأن ذى الامكان فصل صورة 
« المنطق الهيجلى » عن مادته ؟9 أليست « المثالية » 
اذن هى لحمة. «الجدل الهيجلى» وسداه » بحيث قد 
يعسر علينا أن نتحدث عن « جدل هيجلى » بجىء 
منفصلا تماما عن ذلك « المذهب المثالى » الذى اتخدذ 
نقطة انطلاقه من عملية التوحيد بين « الفكر » 
و« الوجود » ؟ 


الحق أن «ديالكتيك» هيجل قد قام على مسلمة 
مثالية هامة » جعلت من «الجدل» كله مجرد عملية 
تحقق خارجى للفئرة الشامله أو الحقيقة الروحية 
الكليه فى صميم العالم » بينما نجد لدى مار كس 
أن العالم المادى موجود فى استقلال تام عن كل 
عقل ؛ وان المادة هى الوسيط الذى يتحقق من 
ختانه التطور الديالكتيكى بآسره ٠‏ ومعنى هذا أن 
« جدل الفئر » قد أصبح فى نظر ماركس انعكاسا 
لجدل الاضياء » بينما بقيت الأشياء عند هيجل هى 
نفستها مجرد انعئاس للفكن. ٠‏ ولسنا ننكر أن 
ما ركسل قد اصطنع قوانين الجدل الهيجلى ٠‏ فقال 
بالتغير من الكم الى الكيفء ونادى بصراع الاضداد 
ونداخلها 2 وذهب الى القول بنفى النفى » ولكن 
هذا كله لا يعنى أن يكون الجدل الماركسى هو الجدل 
الهيجلى بعينه,» أو ألا يكون ثمة ه جدل ماركسى » 
على 'الاطلاق ! 1 


لقد نظر هيحل الى العالم» والانسانء والتاريخ؛ 
نظرة,ديالكنيكية » فأكد حقيقة التطور من خلال 
: الصراع » وشدد على الفوة المحركه للأهواء » أو 
الانفعلات البشرية» ونادى بأآن من شأن ندك القوة 
أن تحدث نتانج لم نكن مفصودة على الاطلاق , 
وابرز ما تنطوى عليه الثورات المفاحتة والانقلايات 
العارضمة من سخرية ناريخية 1 ولكن هذه «النظرة 
الديالكتيكية » الى الوجود لم تتخذ عند هيجل 
أى منهج علمى صارم » لآن عيجل لم ير فى 
«'لجدل» منهحا علميا دقيقا يمكن عن طر بقه التنيوٌ 
بمستقبل الأحداث ٠ولعلهذا‏ ماحدا بأحد الباحثين 
الى القول .بأن م هيحل نفسه لم يستخدم الجدل 
مطلقا كأداة للتكهن أو التنيؤ بأى شىء كائنسا 
ما كان , فضلا عن أنه لم يرد للجدل أن يفهم على 
هذا النحو ٠‏ فلم يكن «الجدل» عنده بمثاية «منهج 
علمى » صارم » وانما كانت معظم استنباطاته 
لاحقة على التجربة , منتزعة من صميم الواقع 
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وبعيارة أخرى » فان أقصى ما يمكن أن يقال عن 
الحدل الويحل نه كان « منوج عسسروذن 3 
ص 051مء نه دوطاعة: لكنه لم يدن يآى حال من 
الأحوال « منهج عقيف ع : بإطمبوعمنة 08 ماع51 
سمسمتصكيدة >1 .897 ويلاحظ كاوفمان - 
نويع لخت أن عار نس هد وجد فى « الجدل » 
منهجا علميا صارما تنستطيع عن طريقه وضع بعض 
التنبؤات عن المستقبيل 2 فى حين أن هيجل - على 
العكس من ذلك . قد ذهب إلى أنه لابد للفلسفة 


داعوء8 » : 


من أن تحصر نفسها فى داثرة «الحاضر» و «الماضى» 
وحدهما ٠‏ دون التورط في التنؤ بأى شىء عن 
المستقيل ! وفى هذا يظهر الفارق الكبير بين جدل 
هيجل' وجدل مار كس , خصوصا اذا عرفنا أن 
الجدل الهيجلى لم يكن فى يوم من الأيام ذلك 
« المنهج العلمى » الصبارم الذى إراد ماركس 
والماركسيون من بعده أن يتخذوا منه أذاة لدراسة 
م الانتاج » وفهم طبيعة د الظروف المادية » ٠‏ 

يبد أن هذا لا يمنعنا من القول بأن كلا من 
مار كس وانحلز قد حرص على تأكيد أهمية «الجدك» 
أكثر من حرصه على تأكيد أههية «المادبة»يككما أن 
كلا منهما قد اهتم بالجانب «التار دخى» امك رك 
اهتمامه بالجانب «رالإقتصادى م الألحض » قي مادبته 
الجدلية التار يخية , عيا لاحظ ليدين >“محق ص 
د عسددك تأتمع-مء أملمهاء عع عدو ذاهت:ة؟ 14 » : مستدعكآ 
إذا سلمنا مع الأؤلف بأن الما ركسبتبية قد ,رفضت 
الكثير من الأفكار الهرجلية عالفكرة -الشتاملة 2 
والعقل © والروح والمطلق ٠‏ الع فاننا إن 
نسستطيع أن نوافقه على أن ر الجدل الما رلسى ومقولاة 
آيس شيعا آخر غير الحدل الهيجل وآن الما ركسسمية 
تبنت الحدل الهيجل , كما هواء دوث أن تقلبه أو 
تيكسة ٠‏ »لاا ص بومسع أورترئى عنسلنا أن 
مذهب أى فيلسو ف لا بنفصسل مطلقها 
عن مذيحه ٠:‏ دل إن « المذهب » هو« المنهج 6 
نفسه مطبقا 3 أو هو «المنهج» تحت محك التجر بة ٠‏ 
ولسنا ندرى كيلف جاز لؤلف كتاب والمنهج الجدل 
عند هيجل » أن يزعم بأن م« المنطق الهيجلى يخلو 
من المثالية والمادية معا » ( ص 734 )2 , فى حل 


أو 0 الفكرة الشاملة » م وهذا ما فطن 
اليه اللؤلف نفسه نقد عاد دقول إ هيحل فيلسوف 


ج مثالى » درى أن تطور المع. قة البشرية صورة هن 

صور التطور الجدلى لرزكر 00 رص 593168 )7 
من نا لا للبت اند قعل ال 

كل هذا الجهد الشاق الذى بذله فى سبيل العوصياهء 


- 


بين الجدل الهيجل والجدل الماركسى - يعوذ فيحمل 
على «الجدل المار لسى» ويتهمه بأنه ليس الا 'نشويها 
للحدل الهيجلى ! وهذا ما عبر عنه المؤلف دقوله : 
وان انجلز أساء فهم الجدل الهيجلى » وطيقه نطبيقا 
أعوج , حين حطم الرأس» وفرض على الجسم السير 
بلا عقل وبلا وعى ٠‏ ولعل هذا ما كان يعنيه موك 
حين قال إن انجلز أخذ من الجدل الهيجلى أكثر 
بكثير مما أستطاع أن يهضم ٠‏ ونقول أيضا ان 
المار نسية حين جمعت بين المنطق الهيجنى والمادة قد 
فرضست على و المأكيتة » آن تعمل بوقود عريب عنها 
كنا لول قبندل جه لاهن 10101 )ع د00 


الماركسيه فد نقلت عن هيجل نصا وروحا ' 
رص 0ه ) , وبعد آن أشاد بانجلز على د 


لصورة الفكر ومقولاته ) « عملا لم يت 
مند اورسطاو غير هيجل + ( ص 551 ( !! ولا يمكن 
أن تكون حملة المؤئف على انجلز راجعة الى نزعته 


المادية السنابقة قد الحصر فى إضافتها للجدل 
آلْهَيدَبى الى المفهوم المادى عن الطبيعة والعالم ( ص 
٠ 2)‏ ولسنا نفهم ب بعد هذا وذاك - كيف 
بتكون «الجدل» وقودا غريبا على والمار كسية» مادام 
المؤلف قد زعم أن «م المنهج الديالكتيكى » محرد 
م أداة منهجية » تصلح للمادية كما تصلح للمثالية 
واذن فان قول الكاتب بأن انجلز بر قد حطم اأرأس 
وذرذن على الجسم السير بلا عقل ولا وعى » قول 
متعارض 'نماما . مع كل ارادتة السسانقة ؛ وهو 
لا يمكن أن يستقيم الا مع فلسفة مثالية تضح 
م الجدل » فى نطاق «النزعات التصورية» وحدها * 


فليس من الممكن )ذن إن يكون هناك سوى 
د رالكنيك م الفكرة » , أعنى جدل العفل ء 9 


)2 جمس قسن متحططه) مردتو2 #ه متوادةة » : مم82 


أن ميسول المؤلف العدوانيبة لا تقف 


عند حد مهاجة الجدل المار كسى والحملة على أنصاره» 


بل هى تمتد أيضا الى الجدل الهيجلى نفسه ( على 
« وآية ذلك أننا تراه فى 


7/١ 
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الفصل الثاني من اليا الرابع ( الموسم باسم نقد 
ونقدير ) يساير معظم ا خصوم الهيجليه فى الحملة 
على « الديالنتيك الهيجلى » فيقول تارة انه ينطوى 
على مغالطه منطقية واضحه فى فهمه لطبيعة «الكى», 
ويقول تارة أخرى انه لا ينتقل انتقالا منطقيا 
متسروعا من « المجرد » الى « العينى » * وريزعم 
حيثا أنه يشوه معنى « السلب260 ٠‏ بينما يدعى 
حينا آخر أنه يوحد بين نطاق م الفكر » وتنطاق 
« الوجود ,» دون ما أى أساس ميتافيزيقى مقبول 
5 الج + ولا شيع المقام هنا لمناقشة الكثير فن 
الاعتراضات التى وجهها الأستاذ المؤلف الى «منهب 
ميجل المدلى » ولكن حسبنا أن نقول ان الكثير من 
هذه الاعتراضات يستند إلى «وجهات نظر» متباينه, 
وكأن المؤلئف قد حشد كل الانتقادات التى وجهت 
الى جدل سيجل؛ دون العناية بتحديد موقفه الخاص 
من تلك الالتقادات + ومن عذا فقد اتبلين رد 

ها خذه على الجدل الهيجل بطابع فلاسفة التخليل 
حينا » وطابع فلاسفة م البرجمانية » حينا آآخر 
بيئما اصطبغت حملاته على المنهج الجدلى تارة 
لصبغة وضعية معادية لكل اتجاه ميتافيزيقى . 
وتارة أخرى يصبغة تاريخية زمانية تريء أن ميكل 


قد أغفل تسلسل المذاهب اله لفلسفية فى التارتخ 


الخ ٠‏ داذا بنا نصل ‏ فى خاتمة المطاى ما ” 


“اه التصيية العيدبية التي لم يتن تيه عن ء ون 
. بها على الاطلاق ٠‏ آلا وحى ٠‏ أن المنهج الجدل عدن 
#ميجل ليس منهجا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ») 
' دبعد أن كان المؤلف قد عارض رأى 
كوجيف القائل بأن المنهج الهيجلى ليس منهججا 
ش منهج وصفى »2 نراه يعود فياخذ 
صراحة بهذا الرأى » معللا رفضه السابق له يقوله 
اله لم يكن قد عارضه الا.من وو لوا 
نفسةه !لاض ٠. )05١‏ ثم لا .يلسث الملألف أن 
بعائئق وجهة نظر أخرى. للأستاذ كاوفمان فيقول: 
«ان هيجل كان يرى أن الفلسفة لابد من أن يكون 
ها منهجها الخاص : ٠‏ .وكان_يكتب أحيافا كما لو 
كان لديه مثل هذا المنهيب لكن الواقع أن ذلك لم 
كن ميس + .اندلا من أن لتر ف عل + 
ليس. لديه منهنج +.اخسرج ألنا ها يسمي عادة 


كا 


بالاستنباطات الجدلية ' دحمى وان كانت تختلف 
أن 6 ال اخترية قانها لتسدرك. عيزينا فى 
محاولة الظهور بمظهر الصرامة المنطقية بطر بقة أو 
بأخرى 3 (172-173 رأعوع كز 4 : للقسسس مكل 
والاأستاذ كاوفمان نفسه يعترف بأن وجهة نظره 
هذه تتعارض قاما مع موقف الفيلسوف الانجايزى 
لراحل ماكتجارب ؛ وأما الأستاذ امام فأنه يأخذ 
بوجهة نظر كاوفمان ٠‏ بعد أن سيق له ب فى مقدمة 
رسالته ‏ أن أشاد بوجهة نظر ماكتجارب حين 
كتب يقول : «ان المنهج اجدلى عند عريجل هو حجر 
الزاوية فى بناء المذهب ٠‏ فلو أننا سامنا بما قاله 
“ميجل في المنطق ثم رفضنا بعد ذلك كل ما كتبه, 
فسوف يكون لدينا مذهب فإاسفى صحيح أنه لم 
يكتمل تماما ولكنه مع ذلك يصل بنا ال نتائج 
غاية فى الأهميةء ولو أننا من ناحية أخرىرذضهما 
المنهج الجدلل الذىيوصلنا الى الفكر ة المطلقة فسوف 
ينهار المذاهب من أساسه , ذلك لأن هيجل بعتمد 
فى بقية مذهبه على ما وصل اليه فى المنطق ٠.٠‏ 
لد اليج الجدلى عند ميجل 2٠»‏ ص 96 ) ٠‏ وبعد 
أن" كان السيد امام قد دافع بحرارة عن م« المنهج 
الجدلى © فى معرض حديئه عن موقف الماركسيين 
و عمجل نواه بعود فيحطم كل ما ابتناه , لكى 
إيعلن فى النهاية ‏ مع ؟ لىمن فندلاى , وكاوفمان 
أن المرء لا بجد فى كل المنطق الهيجلى سوى 
بعض الملاحظات الهامة التى قد لاتخلو من قيمة , 
أو هو بالأحرى مسسوى جميع مظاهر التصنع 
والتظاهر ' ددن أن يلتقى فى النهاية بأى منهج 
واضصسح يستطيع أن سستخدمه اذا أراو ٠‏ 
رص ؟65" ) !+ 


على أن الشفقة لا تلبث أن تاخذه بيب 3 
وكأن لسان حاله بقول : « لابد لنا فى النهاية من 
ان د نجبر بخاطر هذا المسكين » !! وهكذا نراه 
يعود فيحاول الدفاع عن فكرة هيجل فى الضرورة؛ 
ورايه فى التناقض ومحاولته لابراز نشاط الفكر 
وحيويته » ونظريته فى الجدل بوصفه مزيجا من 
الوعى والحوار .٠‏ الخ ٠‏ ثم بقدم لنا المؤلف في 
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ال 5 التى كشف عنها الحدل الهيجلى ١‏ وى 


ندور فى معظمها حول أهمية « العلاقة » فى ابراز ١‏ 


تشابك الأافكار والأحداث : وضرورة الربط بين 
« الظاهر » و «الباطن» » وقيمة التطور والحركة 
فى فهم الأشياء » وتأكيد الماطق الهيح<اى لنسبية 
المعارف البشرية » ودور فكرة « النسق الكلى » 
فى العلم والفلسفة » وأخيرا وحدة ااتاريخالبثرى 
وترابط المذاهب الفلسفية . وتحىء النفمة 
الختامية للكتاب مفاحأة لم تكن فى الحسسيان »© اذ 
ببرز لنا هيجل بغتة بصورة الفيل.و ف«الواقعى» 
الذى اعلن استقلال العالم عن الذبات 6 وأنكر 
الرعم بأن الأشياء المحسوسة لا توجد الا فى عالم 
الوعى أو الشعور » وركز على موضوعية العالم 
الخارحى !! رص ...5 ). 


.. تلك خلاصة سريعة لمضمون كتاب « المتهج 
الجدلى عند هيجل » للأستاذ امام عبد الفتاح 
امام » وبقى أن نقول كلمة موحزة عن الكتاب من 
حيث الشكل . وهنا نجد أن أسلوّب الكاتت 
فى الحقيقة ‏ أسللموب سهل ممتنع »؛ لا يخلو 
أحيانا من اشراق ونصاعة . وليس فى عرض 
0 المنهج الجدلى  »‏ على نحو ما قدمه لنا المؤلف 
أى غموض أو تعقيد » بل هناك علىالعكسب 
وضوح وتبسيط . وكنا نود او حرص الأسنناذ 
١أؤلف‏ على تجنب الأخطاء النحوية والافوية » 
حتى يحىء العرض سايما » شكلا وموضوعا ٠‏ 
ولكئنا ‏ مع الأسف ب للتقى بالكثير من أخطاء 
الاعراب »؛ كقوله مثلا : « وسوف بحد علمسساء 
الطديعة المحدثين »لاص "١8‏ اس ١٠١1)ء‏ أفى 
قوله : « وسسبحد علماء الطبيعة السارزين * » 
((ص 8!“" » سس ١0‏ ) أو كقوله : « وأن بقول 
'الماركسيين .. » ( ص 5685 4 سس ١9‏ )4أو 
كقوله : « ذلك لأن هذا المنطق ليس ألا ٠٠‏ عرض 
بارع لل ركائز التى قامت عليها المعرفة البشرية » 
(ص 8ه“ »2س ١8‏ ) .. الخ وحين بقول الاستاذ 
اؤلف ‏ مثلا ‏ : « لقد رأى ماركس أن جوهر 
فلسفة هيجل المثالية ليس شبيئا غير العرض 
النظرى للعقيدة المسيحية » مع أن خيطا أحمر من 


الحاد برومشيوس .. كان سرى فى كل كتاباته 


الفلسفية .. الخ » رص 5651 ) ٠‏ فان المرء قد 
بظن لأول وهلة أن الكلام هنا يعود على هيجل ٠‏ 
فى حين أن الؤلف بقصد هنا ماركس ؛ لا هيدل!! 
ولكن كل هذه هنات هينات لا تنتقص من قدر 
العرض الواضح السهل الذى قدمه لنا الأستاذ 
امام عبد الفتاح امام فى مؤلفه الضخم ( 85١‏ 
صفحة من لقطع الكبير ) ٠‏ 


وأخيرا لا بسعنا سوى أن نشيد بهذا الحهد 
الأكاديمى الكبير الذى اضطاع به الأستاذ المؤلف 
ين أخذ على عاتقه شرح « المنطق الهيجلى » » 
وَاتستعراض مقولاته » وبيان مصادر الحدل 
الوتيحلى »؛ ومناقشة هذا الحدل بين أتلصساره 
رخطلومة ... الخ + ول “بغت الأستاذ امام أن 


بقدم لنا في ختام كتابه تلخيصا تخطيطيا لمقولات 


الفضول الثلاثة من كتاب « علم المنطق » لهيجل» 
كما أنه قد وضع بين أبدينا معجما لأهطم 
المصطلحات التئ وردت على لسان هيحل ؛ 
باللغتين الألمانية والانجليزية . وكذلك قدم لنا 
الؤلف ثبتا وافيا بعدد كبير من المراجع العربية 
والأحجنبية ( من ض 6.6 الى ض 5١5‏ ) بدور 
معظمها حول هيجل » والماركسية ' ويمثل بعضها 
الآخر مراجع عامة فى الفلسفة . وهكذا حاءت 
رسالة الأإستاذ أمام عملا علميا دقيقا » نر حو" أن 
نتخذ منه طلاب البحوث الأكاديمية عندنا نموذحا 
بحتذى . ومهها يكن من أمر تلك النقاط الى 
اختلفئنا شأنها مع الأستاذ امام ©» #سسيبقى 
( المذوج الحدلى عند هيجل » أول خطوة جدية 
خطاها الساحذون الأكاديميون عندنا فى مضمار 
( الدراسات الويجلية )). ونحن نطمع فى أن تكون 
الخطوة التالية فى هذا المجال دراسة أكاديمية 
طويلة الباع لفلسفة التاريخ عند هيجل ؛ آملين 
من بأخذ على عاتقه القيام بمثل هذه الدبراسة 
الحجادة » سائرا غلى نهج الأستاذ امام عبد الفتاح 
أمام الذى فتح السسل أمام غيره من الساحثين ! 


زكريا ابراهيم 


ذفن 


الم استحين 


لح 1 
رمة : زكريثا فهثمى 


ان القول بأن الانس.ن يعيش على الارض حقيقة مسلام 
يورا » واكن, هذا القول ينيقى 'ن يكون اكدر تحديدا » 
فنقول إن الانسان يعيش فى نطاق قشرة الارض الرقيقة التى 
نحح أول رواد الفضاء فى الخردج منها فى السئرات: الاخرة 
فقتل . هذه اتقشرة »© التى تعرف فى الحجفرافيا الطبيعيسة 
باسم « المجال ألولد للحياة » ( اأجال البيوجينى ) 
وتعطام505 2:06 تحتدررى على مواد فى الحالة الصكلبة » 
والسائلة » والقازية , وفى نط'ق هانه القثيرة » حدث 
نشوء الادة وتطورها قبل ظهور الحياة على الارض ٠‏ ولام 
يكن لارادة الانسان دخل فى تكون المجال اكولد الحراة » 
واكن الجنس البشرى « ورث » ظاهرة شديدة الأققيد 
يرتبطا بها « بروابط اندم » »© ويتبغى: وضع سماتها فى 
الاعثبان ٠‏ 


وعلى ذلك ©» فان مشكلة « الانسان والطبيعة » يهان 


وضعها فى موضهرا السمحيح » اذا ما ردت الى مشسكلة 
«( الانسان واكجال المولد للحياة » . 


وقد أادى اتطور الحفرافيا من الوصف الى التحايل 
والتركيب » وباورتها 6 فى السئوات الاذيرة فقطا © الى 
علم نظرى » أدى الى تحقيد الوقف فى هذا الميدان . فهاى 
حين أن أعم القوانين الثى تتحكم فى تطور اأجال اأولد 
لاحياة واضحة © فان تفسيات الاحداث السكبيرة التى 
شملت السكوكب بأسره والتى مرت بحياة المجرال المولد 
اللحياة ظلت »© كلها تقريبا » موضع جدال » ولا تزال 
الفروض التعارضة تقدم بشآنها بين الحين والحين . 


ونذكر على سييل الثال أن علماء الجغرافيا الطبيعية 
كانوا » حتى وقت قريب جدا » يتوخرن منتهى الحرص 
فى تقدير معدل التغرات المناخية . وكانوا » مثلا » يعثرذفءون 
عادة على ]حاولات النى تبذل لتفسير الهجرات السكانية 
الكبرة النى حدنت في تاريخ الانسان على أساأس سوء 


وى 


ااطسسة 
# ده تم 


الاحوال المناخية , ولسكن ثبت الآن على ندو قاطع أن 
الصحراء الكبرى قد تدولت مرتين فعلا “مام أنظاد الانسان 
الى منطقة مزهرة تتوافر فيها أمياه ( كانت أفراس اأساء 
تعيش فى انهارها ) » وعادت 'انية فتحوات مرتين الى 
صحراء » مسيرة هجرات على نطاق هائل فى تلك الازمنة ٠‏ 
فهل يمكننا أن نؤكد يثقاه مطئة أن المناخ لن يسسوء الى 
حد بالغ ق منطفة أو أخرى من مناطق الكرة الارضية ؟ 
انثا نستطيع اليوم بسهولة تامة ان زفسر ودود الصحراء 
الكبرى » مثلا » على أساس خصائص الدورة الجوية » 
وانتشاد التيارات الهوائية الهابطة فى' هذه اأنطقة , ولكن 
كيف حصلت الصحراء الكبرى © مرتين فى فترة تاريخي,ة 
قصرة » على كميات دافرة هن الماء » وتحولت الى منطقة 
مزهرة ؟ الواقع 'ن فهم هذا التطور أمر هام بالنسبة الى 
التنبؤٌ بحمجرى العمليات الطبيعية التى تحدث فى عصرنا ٠‏ 

وقد تايد فملا مثلذ القرن التاسع عشر أن غابات 
فى العصر الثالث تنمو في القطب الشمالى © وجريئلاند ) 
الأشجار عريضة الورق بل النباتات الدائمة الخضر كانت 
وسبةتسبيرجن » والجزر السيبرية الجديدة . وقد مفى 
الآن زهاء قرن والنزاع محتدم حول. أسباب هذا التغي فى 
المناخ ., فيعض العلماء ( يرحزح )) القطب © وبعضهم 
«بحر لكه)) الحجزر الى خطوط عرض أكثر أتجاها نحو الجنوب» 
والبعض الآخر 7 يوسع » تيار الخليج ٠‏ ولكن كل تفسم 
من هذه التفسرات يثر عديدا من الاسئلة : فلماذا ترحدزح 
القطب أو الجزر أو اتسسع تيار الخليج وازداد عنفوانا 8 

بل ان تطورات هائلة فى حياةة الارض © كالعصبور 
الجليدية » لم تفسر حتى الآن تفسيرا مقنعا . والاغرب من 
ذلك أن ححجا منطقية بدرحة «تساوية تقصدم لاثبسات أن 
العصور الجايدية ريبما تكون قد حدئت نتيجة ازدياد شدة 
الاشعاع الشمسي »أو 'ن الشمس لا دلاقة لها اطلاقا 
بحدوثت هذه العصود » وان تفير الظروف الارضسية هو 
السبب ٠‏ 5 


تبتنا العربية 


وبعيارة آخرى © فان القوانين المتحكمة فى تطود الجال 
المولد للحياة » « والمسئولة » عن كل هذه التغيرات » 
لم تكتشف بعد . وما دذمت القرانين الاسداسية لاتطور 
فر ”معروفة » فان من ألصعب حدة أن تجد طريقنا وسط 
ذلاء. التخليط اللمضطرب من العلل والمعلولات » وليس هن 
السهّل ان /نقرر ما الذى يحدث التغيرات العنيفة فالفاروف 
الطيعية » بل الاصعب أن نقدم تنبا مدعما بالبراهين 
للتغرات_الممكنة . وبهذا اكفهوم © فان تطوير نظرية 
التجذرافيا الطبيعية الى أقصى حد أصبح الآن أمرا ملحا » 
خاصة بالنظر الى التقدم السريع للفيزياء النووية التى 
اننشت” من ناحية اليدا امكانية الحصول على طاقة ذودية 
حرارية ٠‏ 


فعلى الرغم من السستوى اكرتفع لانتاج الطاقة فى أكثر 
الدول تطسورا » فان كمية الطاقة النى تخص كل فرد فى 
العالم تبلغ عشر كيلو واط فقط » وهى كمية ضثيلة جدا , 
على أن الطاقة النووية الحرارية يمكنها أن تحدث تفييرا 
جذريا في هذا الوقف . 


ان مفووم « التحكم فى الملساخ » منتشر عأاى نطاق 
واسع » ولكنه غر دقيق الى حد كبي » وأضاق موا ياسفى. 
واذا توخينا الدقة » فان هذا الفهوم يتضون التحاكم فى 
العمليات الجفرافية الطبيعية علها لان امتاخ انما هو 
حصيلة هذه العمليات » ولا يمكن » بصفة عامة » تقيبي 
اح العناص المكونة للمناخ دون الناثي فى العناصر الاخرق 5 


فما هى التغيرات انتى تحدث فى الطبيعة لو أن شمواطىء 
قارة مر بها » مثلا » تيار دافىء بدلا من تيار بحرى بارد ؟ 
ان واضعى مشروعات عديدة من هذا النوع يجيبون عادة 
بأن اأناخ فى اأنطقة الساحلية لهذه القارة يصبح أدفا » 
متيحا بذلك امكانات حديد لتطوير الزراعة ٠‏ 


و7 


مكتبتنا العربية . 


ولكن تعال بنا نس تعرضي الاحداث التالية التى وقعءت 
عند ساحل آمريكا الجنوبية المطل على المحيط الهادى ثلات 
مرات فى السئوات الخمس والسبعين الماضية : أعلى فى 
عام 1891 »© وعام م؟9١‏ »؛ وعام ١1941‏ . أن سشاحل برو 
يمر به تيار همبولت ( أو التيار الببروفى ) ٠‏ وهذا تيار 
بارد نقوم » أولا » بخفض درحة الحرارة على الساحل » 
ويؤدى »2 ثانيا » الى زيادة حفاف المناطق البحرية » والى 
وجود صحراء ١‏ أتاكاما » , وهذا التيار غلى بالبلانكتون 
أو العوالق (الاحياء المائية الدقيفة التى يسيرها التيا0) » 
ومن ثم بالاسماك التى تصاد على نطاق تجارى _. دفي كل 
صيف » ينساب عادة تيار « النيئو » 30أل2 أ الدافىء 
فى اتجاه تيار همبولت » حيث يصل الى ١‏ كيب بيانكو » 
عند خط عرض 6ه جنئوبا . ولكن فى بعض السئين » عندما 
تهدا الرياح النجارية الشمالية الشرقية وتحل محلها رياح 
شمائية غربية يتوغل تيار « النينو » الى الجئوب مسافة 
تريد آلف كيلو مترا تقريبا . حينئذ يحدث مأ يمكن أن 
نسميه تغييرا كلاسيكيا للمتاخ : اذ ينحسر التيار البيروق 
البارد عن الشواطىء ©» وبحل محله تيار اللينو الدافء , 
وترتفع درجة حرارة هذا النيار عادة حوالى سبع أو ثمانى 
درجات عن درجة ال<رارة العادية فى هذه الاحراء . 


وننيجة لهذا > فان كمية الاكسجين فى مياه المخيطٌ 
ننخفض انخفاضا شديدا ( توجد دائما ف الماء البازد كمية 
أكير من الاكسجين ) ©» مما يؤدى الى موت الحيوانات التى 
تعيش عند أعماق كبيرة من سسطح الماء . وتقوم الاسماك 
عادة بالابتعاد عن الشواطىء أذ تهلك » ويصبح التتتتساخل 
مفروشا بنفايات بحرية متعفئة . ويؤدى تراكم كبريتيد 
الايدرودين الناتج عن التعفن الى تسميم الهواء. »..ويفطئ 
الماء بطبقة سوداء كريهة الرائحة . وفي أعقاب موت" الاستماكء 
توجر الشدواطى: ملاييبن عديدة من طيور الفاف ( غريان 
البحر ) والقادوس وثمرها . وتهبط العواصف والامطار 
الغزيرة غلى منحدرات الجبال العارية التى يسودها عادة 
جو هادىء صحو . وتوود الصسحراء الى الحياة » وتظور 
النباتات المدارية © وتمتلىء الانهار بالمياه ٠‏ أما البيوت 
والمبانى التى شيدت بحيث تلائم المناخ الجاف فانها تنهار» 
وتغمر الطرق . كذلك تعرى مواسسمر مياه الرئيسسية 
والاسلاك الكهربائية المطمورة فى التربة » وتترك المدن 
القريسة بدون اضاءة أو ماء شرب . وتبدداً الرواسب 
المتراكمة من سماد ذرق الطير فى التحلل © وتظهر أنواع 
كثيرة من الحشرات » وينش؟ خطر فعلى من انتشار 


الاوبلة ,, 


هذه التجارب »© التى هياتها الطبيعة نفسها © كانت 
تستمر نحو شهر فى كل مرة » ولكن حنى هله الفثرة 
القصرة ذاتها كانت كافيية لاثلبات صحة الننيجة التى 
صاغتها الجغرافيا الطبيعية » الا.وهى أن المجال المولد 
للحياة جهاز حساس ؛ ودقيق »2 ومنآزر الى درجة أن افل 


كلا 


اضطراب فى سير العمليات الطبيعية ( فى اللثال السرابق 
الشرقية ) يؤدى الى سلسلة معقدة من النتائج . والامر 
الذى ينبفى أن نتنبه اليه بصفة خاصة هو أن هذه النتائج 
ليست كلها ملائمة للانسان » وأن كل شىء أعقد بكثير مما 
يتصوره واضعو المشروعات المختلفة لتغير المناخ , 


والآن فلننساءل : ماذا يحسدث لو اختفى الفطاء 
الجليدى للمنطقة القطبية الجنوبية ؟ الاستنتاج الطبيعى 
هو أن « مناخ الارض يصبح أدفا » . ولكن حنى فى هذه 
الحالة فان الامر ليس بهذه البساطة . صحيح أن ذوبان 
الفطاء الجليدى يؤدى الى ارتفاع درجة الحرارة فى خطوط 
العرض القطبية الجنوبية الى حد كبير ب شكذا على الاقل 
يكون التاثير الاولى . ولكن بعد ذلك يرتفع منسوب المحيط 
عشرات الامنار » ويفرق السهول الخصبة © فيرغم الماس 
على الانتقال الى المناطقالاكثر ارتفاعا . ويؤدى توغل خلجان 
المحيطا بعوق فى المناطق الداخلية المترامية الاطراف الى 
جعل مناخ هذه المناطق أكثر دفمًا ورطوبة . كذلك تتنشر 
المستنقعات لان منسوب المياه تحت التربة يرتفع » فيؤدى 
بدوره الى تغيير عمليات تكوين الثربة » وطبيعة اللمو 
النباتى » ألخ . وفى الاضى نما الغطاء الجليدى فى الملطقة 
القطبية الجنوبية بسرعة كبررة فى الوقت الذى ذابت فيه 
الثلاجات فى منطقة القطب الشمالى ٠‏ ومن اممكن أنتنحرك 
الرطوبة الطليقة فى الاتجاه المضاد » مسببة أمطارا قزيرة 
بدرجة غير عادية فى أمريكا الشمالية » وآسيا ؟ وأورويا . 
ولاشك “ن غطاء السحب الغلف للارض يزداد كثافة فى هذه 
الحاثة' . وف الوقت الحاضر يبلغ متوسط درجة الحرارة 
على الارض <والى 6٠هم‏ ©» ومتوسط نسبة التقيم .70 . 
فاذا ارتفعت نسبة النفيم الى .5 © فان متوسط درجة 
الخرارَة“عَلك" الارض ينخفض .1ه . وأخيرا © فإن المنطقه 
القطبية الجنربية » اذا تحررت من ثقل الغطاء الجليدى » 
فانها ترتفع الى السطح . والواقع أن الكثلة الارضسية 
الضخمة الموجودة فى خطوط العرض القطبية المرتفعة هى » 
فى ذاتها » مصاهر للبرد . وقد قدر أنه لو أن هذه الكثلة. 
الارضية قد زاد قطرها الى ..ه ب ..5 كيلو مثزا » فان 
اعصارا مضاد! يتكون فوقها ©» وينخفض متوسط درجسة 
الحرارة السنوى لليايسة »© دون أية أسباب أخرى » .٠ه‏ 
بالنسية الى المتوسط الاصلى » وهذا وحده يكفى. إبدء 
فترة جديدة من التكون الجليدى , 


ان هذا ليس الا عاملا واحدا © ولكن بمكن آن تترتب 
عليه نتائج كثيرة ., 1 

فماذا عن الفكرة الشائعة القائلة بتخليص المحيط 

القطبى الشمالى من الجليد ؟ والى أى مدى يمكن تحقيقها؟ 

ان الدراسات التى أجريت على المحطات العائمة فى المحيطظ 

القطبى الشمالى تثبت »© على مايبدو »© أن الجليف الطانى 

فى هذا المحيط ذذد طبيعة مترسببة:» واذا قدر له آن يزال 


مكتبتنا العربية 


5 ووو 


بالطرق الامطناعية » فلن يتكون بعد ذلك جليد دائم . 
فما هى النتنائج الثى يمكن أن تترتب على ذلك ؟ لاداعى 
لتعديد هذه النتائج كلها » لان الامثلة النى سبق أنذكرناها 
كافية , على أن هناك رايا يقول ان تخليص احيطالقطبى 
الشمالى من غطائه الجليدى قد يؤدى الى تكون حايدى 
حديد , وتيها لهذا الغرض » فان الماتوسط السئوى لدرجة 
حرارة ااحيط القطبى الشمالى الخالى من “الحليد يون 
قريبا من الصفر © على حين أن البخر من سطح أأحيط 
المكشوف يؤدى الى سقوط ثلجى غزير الى درجة لايذوب 
معها الثلج اثناء قصل الصيف القصير » بل يتراكم على 
الدزد والشؤاطى متدولا الى ثلاحات . ومما إخدر ذكره 
في هذا الصدد أن آخر الدرانات قد أثينت أن المحيطا 
القطبى الشمالى لم يكن مغطى بالجليد أثناء الفترة النتى 
انتشرت فيها الثلاجات فى أمريكا و”ورويا وآسيا على أوسع 
نطاق ؛ اذ ظل سطحه خاليا » وهدا الرطوية اللازمة لتكون 
الأغطية الثلحية ف القارات ٠‏ 


واذا توذينا الدقة » فانه اذا ووجهت البشرية1ايوم 
بوومه اذابة الفطاء الحليدى فى اللماطقة القطبية الجنوبية 
أر الحايد الذى بغفطى ااحيط القطبى الثشسمالي »© فان 
الدام لايوكنه » على النحو الذى يتتلاءم مع احسساسه 
بومسسئولينه ازاء ااستقيل » ان يحندد أى اانفرات قد 
تحدث فى الكرة الارضية »© وما اذا كان من الانسب ازالة 
الإغطية ااحايدية حرثيا ام كليا , 


ولكن هذه المشكلة ستيرز غدا . والوأقم أن الثفرة 
الفاصلة بين الامكانات التكنولوجية التحكم فى الطبيعة وبين 
معرفتنا بالطريقة التى سوف تسلكها الطبيعة المتغيرة » هذه 
الثفرة وإضحة اليوم تماما . على انه مما لاشك فيه أن هذه 
الثفرة ستسد فى المستقبل القريب > ذلك المستقبل الذى 
سوف يزود الانسان بالطاقة الثووبة الحرارية »© ويطالب 
الجفرافيا الطبيعية بانجاز اعمال أهم حتى من هله . 


والواقع أن عصر الطاقة النووية الحرارية يقترب » 
وسوف تدخل )حال المولد للحياة حرارة اضافية بكميات 
تزداد دوما . وما من شك فى أن هناك حدآ حغرافيا طبيعيا 
معينا لاستخدام الطاقذة النووية الحرارية . ومن ثم فالامر 
متروك لعلماء الجغرافيا الطبيعية أن يقرروا الى أى مدى 
يمكن أن برقع ملوسط درجة الحرارة داخل اإدال الواد 
الحياة ؛ وماسوفب يشرتب على . ذلك من لتاثج . 


ان الاشعهاع الشمسى هو ألأصدر الطبيعى الطاقة 
اللازمئة اجميع العمليات النى 'تحدث: على سشطح الارض . 
ويمكن نظريا (بل عمليا بمساعدة الثر اززسلاورات» قدويل 
الطاقة الشمسية مباثرة الى طاقة كهربائية . ولكن اليس 
رمن الاصوب أن نعول عاى تزايد استخدام الطاقة الشوسية 


/ا/ا 


مكتبتنا العربية. 


على نحو مطرد » لا عاى الطاقة النووية. الحرارية » خاصة 
وان ت<ويل الطاقة الاولى الى طاقة كهردائية أن يسبيب 
تسخين الكرة الارضية أكثر من اللازم ؟ 


إن الآراء تختلف بالنسية الى آهمية الطاقة!اشجسية 
ف اكستقبل . فمئذ وقت بديد ارتفعت أصوات 'آدى إباء 
محطات لتوليد الطاقة الشمسية فى اأناطتق الصحراوبة وفي 
المناطق التى يأمرها ضوم الشمس بعدثة دامة . كما آن 
الترائزستورات تجعل فى الامكان استخدام الطاقةالشمسية 
على نطاق واسع س.ى الاحتدباحات الملزاية ٠‏ 

١ 

على آنما يشيقى أن زؤكد أن أى تحويل الطبيعءة على 
نطاق واسع يقتفى معرفة عميقة وكاما'ة ب«الدلاقات التمادلة 
بين العبليات التى تحدث فى أأجال اإمرلد اأحياة » وآن 
التغرات الضخمة فى جزه من هذا اأجال #ؤثر بالضروزة فى 
اجزائه الاخرى: . فدندها تقل كمية الجايد فى اابدسار 
الشمالية » ملا » فان «تسوب البحرات فى أفريقيت) 
الاستوائية برتفع بدرجة مادرظة » ولكن هسوب بحر قَُوين 
.على النقيض من ذاك. » بنخفض عاى فترات تتراوح بين 
سنتين وثلاث سسئوات © كذلك يلذقضي هسوب بحيرة 
ميشيجان في أمريكا التسمالية . كما أن ذوبان الجايذ فى 
المحيط القطبى الشمالى بدى الى الابراع باهز الجزر 
المرجانية فى الحزام الدارى +المحيطين الهادى والوندى , 


ومنل وقت ليس بسعيد » اقترح فى الولايات 1)“توعدة 
مشروع لتدويل تبار ااخليج الدافيء من سواحل أوروبا الى 
شراطىء امريكا الثم.الية . وهذا التيار يذثن تآثيرا مباشرًا 
الى أقمى حد فى مناخ 'وروبا الشدمالية » فهو .يؤدى معلا 
الى عدم تجيد البدار التى تحف بشواطىء سكتديناوه » 
ونمو الغابات فى المرويج , اما ساحل الاطلئطى فى أمريكا 
الشمالية فيدر به تيار لبرادور البارد الذى يزحزرح خط 
التندرا الى الجنوب مسافة بعيدة . : 

فاو أن تياد الخليج قدحول اأىالثءداطىء الاعر وكية» 
فاغلب الظن أن مناخ ساحل أمريكا ا'شهالية يديج أدفا » 
ولكن مناخ أورويا يسوء بدرجة ملدرظة : اذ نحل اندرا 
مدل الفابات © وتتجمد البحار الشوالية طوال عدة شورر» 
وتختفى انواع ثميئة من الاسماك التى تدسساآد يكميات 
كبرة . 

وهذا يعنى 'نه يتعين على عاماء الجغرافيا الطبيجية» 
قبل ان يشرعرا فى اعادة تشكيل الطبيعة فى: مناطق كبرة » 
أن يامياوا ليس فقط بالتغرات التى سوف تحدث فى 
المناطق ااعنية » بل أيضا بااتغرات التى قد تحددث فى 
مناطق اخرى في اوقات «تباعدة . فلو آن موضوع الاذابة 
الاصطناعية لجليد الحيط القطبى الشمالى قد خرج الى 


4 


حيز التنفيذ » لاصبح من الضرورى التلبئ بالتغيرات التى 
قد تحدث فى البيئة الطبيعية ليس فقط فى اأناطق الجاورة 
للمحيط القطبى الشمالى » بل أيضا فى الظروف الطبيعية 
فى أفريقيا الاستوائية ذاتها . 


وينبغى أن نضع في 'ذهاننا اأعرفة الوزياة بالعمليات 
الجغرافية الطبيعية قد تؤدى الى اخطاء خطية فى التقدير» 
ترتكب دون أى قصد سيىء . فقد اقترح الامريكيون »> مثلاء 
منذ وقت قريب ليس ببعيد © تفرم ال'ذايات المشعة فى 
أعماق اأحيط »> معتقدين آن هذه النفابات سوف تبقى 
هناك الى الابد . ولكن دراسات عاماء البحدار ١أسوفيت‏ 
ثبتت أن هناك خلطا رأسيا ناشمطا المياه قي <مبع أرجا, 
'عماق (أحيط »© ومن نم فان اأنفايات اأشيعة تلثم فيجميع 
ارجاء اكحيط العالى وتلوث الجو . وهذا يؤدى ألى نتائج 
ضارة لاحدود لها . 


من هنا » فانه كاما اتسع نطاق تدخل الااسان فيمجرى 
العمايات الطببعة » ازدادت الاعباء التى تاقيها على عانق 
العلم مبادىء الانسانية المازمة لاجديع ٠.‏ 


والانسان لايقوم فقط بتغبر الطبيعة عن قصب » بل 
دؤثر أيضا باستمرار فى أأآحال أكواد الحياة لاذه يعيش فى 
نظاقه وستمد ممه وسيلته لأقيدن ٠‏ وفضلا عن ذلك © ذان 
تحال هذا التاثر تسم باستمران وسرعة ., فتك حمالية 
طبيمية لايستطيع أى ثىء » اواى شخص »2 أن يرقارا . 


فلتشترجم تاراخ الدولة التى انشاتها قمائل «الايا» 
الهندية التى عاشت فى آم بكا الوسط, . فى تاريخ هذه 
الدولة » تعرف السئوات الالف!].لادءة الاولى اسم ا'واكة 
القديمة ؛ والقرون الخمسة "و ااسستة الثالة باسم أأواكة 
الحدثة »© وربها مانت هده احدى الدالات القن أجدرىق 
فيها التقسسم التاريخي الى «ممالك» تبعا الاقم : ففى 
نجابة اأقرن الجاكم » هات قبائل كايا دمام مدأه'وثيرها 
من الاماون الماهولة بالسكان ٠‏ وانتقل شعب باسره الى 
اقليم <ديد » وشيد هدنا وقصورا جديدة وسط الغابات 
الدارية الدائية » وسرعان ماابتلءت النياتات اإدارية أرض 
الملكة القديمة , - 


هذا الحدث ظل فترة طويلة دون أن إتمكن احف من 
تفسيره » واخيرا اتفق معظم ااعاماء على أن قبائل اكايا » 
الذين اشتغلوا بائز راعة فى غابات غانت تقطع فيه الاشجار 
وتحرق » أنضبوا الثربة الثى كانوا يعيثدون دليها ويقداتون 


منها» وأرغموا علا ىالرحيل وترك كل شيء . لقد فعل شعب 


بأسر ه نفس ماكانت تفعله القيائل اأسلافية كل بفضعسنين 
ة العصور الوسطى » وماظل يفعله سكان افريقيا المدارية 


. كتبتنا العربية 


الاصليون حتى يومنا هذا س حيث تستئفد التربة حسول 
قرية ما » فتنقل هذه القرية الى «كان جديد . 


واليك مثلا من الحياة الحائرة » رواه (قا , 
بودوروف) » وهو عاكم تحار سوفيتى قام » موصقه :ضوا 
فى البعثة البحرة على ظهر السغينة «فيتياز» » بزياقجزيرة 
كر يسماس فى الحيط الهندى عام ,195 ٠‏ وهاه التزيرت 
شانها شان بعفضى زر أرق » غابية إسدواد أوبن ©» هدو 
الؤرسفات » الذى تستخرجه شركة الفوسفات البريطااية, 
واليك ماقاله بوجوروف : «'قد ظلت الطبيعة » طوال آلاف 
السئين »© تعمل لابحاد هذه الظاهرة الفريدة . أن مجميعة 
الرياح التحارية تكون تيارات قوية وترفع من الاعماق 
الباردة مياه مشيعة باممسلاح الؤوس ذور والايتروجين ٠.‏ 
وتزدهر الحياة بسرءة كبرة فى طبقات اكحبط العايا اأتى 
ينفك اليها ضسوء الشمس . وطوال عدة قرون ©» ظلت 
الطيود التى تلتهم الاسماك تثرك فك لانا على الدزه ة » 
مالئة بذلك عل الشق.ق والتجاويف الوجودة فى الحجار 
الحركئ , وسرعان ماحفت هذه النضلات فى [1ناخ الحار » 
وتحولت ألى صخر صلب . وبمرور الوقت © غطى ذلك 
عله غابة مدارية ٠‏ 


«واليوم تقوم الآلات بقطم الدذوع ١الشضرخمة‏ الثامية 
على الوضية العالية » وتؤترف ٠حجارف‏ البخدان “الف 
السماد الثمين من «الحيوب) الخا فى الاحجر الجيرى .ان 
كل شىء حى يقفي عليه حيث تمر الآلات ٠‏ وتمرق. الصكدور 
الحجربة العارية الاسنان) بعد أن جردت من “التربة » 
والتحيل » والعشب ؛ والاشجار , لقب تسساءاكة! بصسوت 
بكاد يكون مسووعا : «ماالذى سددث ااعزيرة ؟) فقال 
مدير اللجم » وعانها يقرا افكارنا : «عندما تصبح الجزبرة 
كلها هكذا © أن نيشدت الرجال مابعماوته 5 


هذان أأثلان بوضء<ان آنا ل:ءادل دين الانسمان؛ الطبيعة 
لابدل مطلقا و طريق القيام » على تأر أو آخر »6 باعا'دم 
مار خذ من الطبيعة » تمشيا مع قأون بقاء أكادة . ذلك 
لان التسادل بين الانسآن واالطبيعة نفضمون أشد النتسائج 
تداينا » وهى نتائج قام ويقوم كثر متها بالتائي على تعدو 
أسانى فى حاة الانسان . ويرجع ذلك الى و<ود وحسدة 
ديااكتيكية بين لجال )ولد لاحياة والااسدان » بحيث أن 
أى تالس كير للانسسان ف الطبيعة يؤدى الى تأثر +ق-ابل 
للطبيعة فى الانسان . و(عل من اللمناسب هنا أن نتذكر المال 
الشهور : «من زرع حصد» . 


ان عمليات التعدين المختلفة والقاء الخبث المعدئى 
يجلبان الى سطح الارض سئ؛ويا فى «<ميع ارجاء ا'صسالم 
مالايقل عن ...6 مليون متثر مكعب من الصخر © أى حوالى 
ثلث الرواسب الصلبة التى تلقى بها جميع اتهار وكيا فى 


اكحيطا . ويقوم الانسان سدونا » عن طريق حرث التربة 
بنقل كتلة من ااترئة يلغ حجمرا ثلاثة أضعاف <<م كل 
النراتج” البركانية النبثقة من حوف الارض فى عام . وفى 
اأزادع اجهيزة تماما بااعدات اإيكائيكية ©» تقوم هذهااعدات 
باجتياز الحقول عددا من ارات يصل الى م؟ هرة فى ظرف 
عام » ساحقة التربة وقالبة تركيبها راسا على دقب . دفي 
السئوات الخمسمائة الاخرة © قام الانسان باستخراج 
مالأيقل عن ...رمه مليون طن من 1آكربون وملايين هالة ن 
أطنان الحديد . وفى السئوات الثلاثين الاخرة ».اسةخرجت 
من امناجم كمية من اأحادن غير الحديدبة والنادن النادرة 
كبر من الكمية التى استخرجت خلال تاريخ البشريةا'سابل 
دأسره وق القرن اأأفى «« أضافت » اأشروعات الصناعية 
الى الثلاف الجوى دوالى ...ر.4م ليون طن من “الى 
أكسيد الكربوث » وهى كمية آدت الى زبادة متوسطتركيز 
هذا الغازن بحوالى 41 5 وسدقط من الهراء على كل ميل 
مربع فى نيويورك حوالى ظطنا من السناج كل شهر. دى 
الاتداد السدوفيثى ©» إسدحب من الانهاد سدويا حوالى ...م 
كيلو مثتر مهب من [)اءاسكد احتياجد'ت الصناعة :والزراعة» 


وأكرافق إلمائة » وهذه الكمية تنراوح بين ."! 3 .7/4 من 


"كوئة آلياه السئوية الى تتدفق بانتظام فى <ميع الازهار 


السوفيتية ( دوت حس.ءاب ذروة ارتفاع الماء ) . 
ومن هنا » فان لآديئا كل الاسباب التى تدعونا الى 


صف تاثر الانسان ف الطيعة باأنه يضارع فى ضخاءته 


الحمايات التى تحدث على نطاق الكركب باسره ٠‏ 


والتك-نعض' نتائج هذا التأثي ,. 


أن كرا ث مسادات ضكمة من الارض كه تأكل 
التربة , ونتحة لذلك 4 أصيح مابرى عاى .ه ملبون هكتار 
من الارض فى أرجاء العالم عدي مناسهب تهواما 4 يد من 
الاستخدام ف الزراعة , وفضفءلا عن ذاك © فان ا'زراعة 
مازالت تفقد سئويا ملاين المكنارات من الاراض, التىكا'ت 
خصبة يوما ما . وفى الولانات النحدة » نجاو اأساحة 
الاحدااية للاراضك الكل ...© مأموث هكثار » آذ للحرف 
سئويا من الحقول ولأراعى, م" هليءن طنا من الت بة 
السطحية . وى أفريقنا » أدى الحرق الستهر الاباتاتالى 
زحف الصحارى علي 'رآفى الساف'ئ! » ومى ذاحصة أخرى» 
حلت مناطق كبرة من أرافي, السافا:) مدل الثابات الدادية 
اكدمرة . وق عام كور »> ملكت الحادسل الا رمعة فملاسن 
عدبدة ه.., الوكتارات أو أعطيت عطا شددبد! نشبحة'لدواد ف 
الترابية التى هت عاى اطق الحثودءة فى الاتحدناد 
السوفيتى . وبزال سدئو با أثناء تطمر االآئوات فى الاتحصاد 
السب فيتى حوالى ملديوت مترآ مكديا من الذين بالناتج 
عن تال التربة . وى وقت ما » كانت الماات تشسفل 
حوالى ...ما مليون هكثار! فى العالام » واايوم لاتشذل الا 
نعف هذه الساحة تقريبا . وق الولايات التحدة » لمببق 


173 


1 


الا ثلث المساحة المتزرعة بالاشجار الكتملة الامو » ولم 
بحافل الا على نسبة من الغابات البكر لاتتنجاوز .1 .وى 
وقت ما » أدى النمو المياتيى الى خفض كمية ثانى أكسيد 
الكربون فى الحو خفضا شديدا . ]م؟ اليوم » كما سيق أن 
أشرنا © فان عملية 'عكسية تحدث على قدم وساق . وثانى 
أكسيد الكربون غذاء النيات » وينظر الاخصسائيون الى 
كميته المناحة على أنها الحد الادنى اللازم أذهو الأءانات 
الارضية . وأغلب الظن أن الانسان يقوم » عن طراقاضافته 
لثانى أكسيد الكربون فى ١أحو‏ » بزيادة كثافة نمو اللبات. 
ولكن ثانى أكس.يد الكربون » الذى يحتفظ بالطاقة|اشمسية 
المنعكسة من الارض © (بسخن,» هذه الارذى . وتمين بعض 
التقديرات أنه اذا حوفظ على الممدلات الحالية للامر 
الصناعي (وهى قطعا سترتفع) »© فان ثازى أكسيدالكرببن 
سوف يرفع درجة حرارة الجو الى مستوى زائد عن الحد 
المعقول فى غضون مانى عام ٠.‏ وتعد كمية الى أكسسيد 
الكربون التى أضيفت فعلا الى الجو كافية لرفع «توسشط 
درجة <رارته بمقدار #تراوح بين درجة ودر<دية ونصف 
الدرحة , 


وبعبارة أخرى »© فان « رد قعسل )) الطبيوة على 
نشاط الانسسان الاقنصادى قد أصبح أيضا على نطراق 


كوكبى . 


ان شعيا دأسره كان ن يستطيع فى الماذى أن )جر أرض 
مواكته الناضية 3 وبرحل الى مكان جديد . أما وقساد 
اتخذ نشاط الانسان الاقنصادى الآن زنطاقا عاليا » فانمنَ 
الفرورى . حنى ف الوقت الحافر 6 أن نفكر على ماس 
كوكيما بأسره : اذ لبس من السسهل أن ترح ل بينه م, 


وبوكلئنا أن نتصور الجنس البشرى واأج-ال أأولد 
لاأحياة على انهما « شربكان 'بديان )) بمفاعلان بعضوما ب 
بعض باسءورار . على أن ااثيادل بين الانسيآان والطريعة 
لايمكن. االمصير عنه بعريفة ( الاخذ والعمطاء » » دل هو 
يفترض متقدما التندخل غير المنعمد فى مجسرى الهدمليات 
الطبيغية » وكل ما بترتب على هذا التدخل من نتائج . 


وهناك عدد ضخم من أاؤلفات بعلف تأثيرا أو آخسر 
من الناثرات الذى إحدثها الانسءان فى الطبيعة , كذلكفان 
أحدا لابنكر » بالطبع © تأثر الطبيعة فى الاأسسان أيه) 
على أنه بتعين علينا » دون أن نقلل من أهمية ألادةالعامية 
اأتراكمة فى هذه 1أإؤُئفات » أن أؤكد أن امام كان » حنى 


وقت قريبا » يسول «النشائج)» ومتعجاهل (الاس.ااب) .واقد 
قامت علوم مؤالفة بدراسة مخذلف صور الناثير ادل 
الانسان والطبيعة » ولكن امس هناك عام قام بدراسية 
تفاعل الونمع اليشرى مع ااجال (أوزد لاعياة » أى هسم 
الطبيعة © بوصفه عملية تاريخية طبيعية واحيدة © آم. 
دوصفه صورة خاصة من صور الءدركة النى تحدث ويكوكدةا 


لم 


كا 


العربية 


ولابخفى أن هذه العملية » شاتها شاآن كل عالية موضوعية» 
لها قوازينها الخاصة . على آن هذه العملية لايمكنارجاءرا 
الى القوانين المتحكمة فى تطور ااجتمع أو اج ال أاولد 
للحياة كل على حدة »2 ولايمكن بالاحرى ارجاعها الى مجموع 
القوانين الاجتماعية والجفرافية الطبيعية : اذ ما منث.ك 
فى أن هنالك علاقات خاصة كتنف المجال الكامل المظواهر 
والروابط المميزة لعلاقة الانسان والطبيءة , والواقع أن 
التفاعل التبادل بين اأجنمع البشرى والطبيعءة ©» وتطورهنا 
التفاعل » يخضعان لقوانينهما الخاصة أأميزة التى لانعرفها 
معرفة كاملة » والتى تعمل على نحو مذذلف فى الظروف 
التاربخية والطبيعية اإختلفة , 


اننا نعيش فى فترة تتميوز بتغر شنديد فى صور 
التفاعل بين ااجممع البشرى والطبيعة » فترة يوكن أنتوصف 
بأنها طفرة . بل اننا في الواقع نشهد نهاية العضرااحدسى, 
فقد. شود القرن الاضى ذروة استخدام الحديد النقى .أما 
اليدوم » فان مواد أخرى © الى جاتب الانواع ١اخنلفة‏ من 
سسسبائك الحديد »©» تكتسب أهمية تزداد دوم1 . مثال ذالك 
السبانك الخفيفة القائمةعلى الالومنيوم والمفنسيومواللدائن 
ولنناقش معا لفز أصل النفط © وهو لغز طريف للفاية , 
إن مخزون النفط فى العالم سوف يستئفد تقريبا »حسب 
بنقذن, التقديرات » فى العقود اازمنية القليلة اكقبلة . 
دلو صح هذا » لحدثت تؤريرات قاطعة فى صور التفاعل 
اأشبادل دين الانسءآان والطبيءةرظل الناس ساتخدمونالاخط 
منذ أقدم العصور) . هذه التقديرات قائمة على النظرية 
العضوية لاصل النفط » وهى نظرية تقول بأن الأخزون من 
بقابا النماتات والكائئات العضوبة الدقيقة فى الارض محدود 
كهياء.».ومن ثم فان هناك حدودا! الناتج اأشائق من هدذا 
التخوون »2 ألا وهو النفط . على أن ااثيار قد أخل فيما بعد 
يتحول فى صالح النظرية غير العضوية القائلة ان النفل 
يتكون باستمرار في جوف الارض . فاذا ثنت صحة هذه 
التظرية © لكان معنى هذا أن مخزون النفط لايكاد يضيب 
فعلا . ولا حاجة بنا الى القول ان حسم هدذا النزاع أمر 
على خانب كبير من الاهمية بالنسية الى مسللاقيل 
الانسان 0 


أما الفحم » فليس هناك مايدعو الى القاق إشناآنه 
حتى الآن » لان اأذزون مله ضسخم بدرجة كافة . واكن 
استخدام الفحم واامقط كوقود هو > من حيث المبدا » أمر 
غر متطقى 
الصناعة الكيمائية . وف ااستقل © بعد أن تصدح الطاقة 
النووية الحرارية فى طلمعة الصادر التى تمدنا بالقدرة » 
ذفان الفحم والتفط سوف يستواكان تماما فى اله.ب_ئاعة 
الكيمائية . 


: لان كليهما مادة خدام ثميئة باالدسدية أأى 


ولن ينقفى وقت طويل حنى تستلفد تقرييا المعادن 
النافعة الواقعة على س.طح الارض »© آعنى قي ألكيلومترات 


م كتبتنا العربية 


الاولى من قشرة الارض . وسوف يقتقى هذا طرقا جديدة 
كل الجدة لاستخراج أ)أعادن . هذه الطرق يقود داس ةن باطها 
وتشيةها علم هندسة الارض » وهو فرع حسداك من فروع 
العلم والهئدسة نشا عند أقطة اتصال الجيواوجيا » 
والتعدين » وعلم كيمياء الارض © والهندسة الكيمائية . 
وهناك أيضا علم آخر يرجى منه الكثير » هو عام الهندسة 
الارضية الحيوية . هذا العلم يقوم باتحسدين طرق 
لاستخدام الكائئات العضموية الدقيقة فى ال<جدرل عاىمواد 
دناعية خام مذوعة(كالحديد » والتحايل» والعادن اانادرة» 
واليود » الخ) , 


ولن سمفى وقت طويل حتى يه.لل إستخدام الخشب 
كمصدر للطاقة. الى منتهاه . ويسرى كثير من ا'عاه-اء أن 
النحكم فى عملية التمثيل الضوى »© وخاصة فى استخدام 
الطحالب العالقة باااء » يقدم علاجا شاملا قادر!ا على7عويض 
التلف الذى "لحق فولا بالفابات والارافي ا)أزروعة .وعلى 
اية دال » فان مما لاجدال فيه آن السيطرة على عملية 
التمثيل الضوئى ستجعل فى الامكان الحصول عا'ىال"ميات 
الاضافية ١للازمة‏ من اأواد العضوية » على حين أن!أساحات 
امائكة الوائلة التى تغطى صفحة الب<اد واأاحيطات سوف 
تضبح ناطق زراعية . وأغلب الظن آن الملاقة الاقايميةبين 
الانسان والطبيعة سيافر طايعها فى ااسالتقيل : اذ سسوف 
تتدول_الارض أساسا المرناعة ومكلاف آنواع الانشسطة 
ماعدا الزراعة » التى م ستازاق , » أن جاز هذا التعرير » 
الى البحاد وااحيطات » وان كان هذا !لتاأسديم الن كون 

والواقم أن كثافة الحيساة وقدرتبسا الذاتية عالى 
التكاثر “على بكثر في اأاحيط منها فى اأباسة »> فاكاوالتهر 
الفيل يستذفرق أريعينعاما » أما فى دالة آلحوت “فلا بستفرق 
الا سئتن و7”حديد الذابة يحذاج الى عثعرات ااسكين »على 
حين أن الطحالب العالقة فى الحيط تنتج عثيرات الاجيال 
في موسم واحد . ويمكن الحصدول على اماتجات الاراتية 
والحيوانية من اأزارع البصدر ية بكويات أكير كثيرا عن 
الكميات التى يمكن, الحصول عليها من اإزارع الارذمية ٠‏ 


وهناك سيب آخر يجعل زراعذ:] الثداتية ااتقايدية 
يي مجزية الى حد كير . زتك لان الظروف الس نائدة فى 
اليابسة ادت الى تعقيد تركيب الثياتات » وتمو أعضالا 
كل على حدة . فالانسان » مثلا © بردع السيلم » وهذا 
النيات له حذود » وساق » وساملة » وحدوب هى التى 
يزرع: من أحلها النات دآسره . ومن ثم » فاذنا لان متخدم 
الكدلة الكاملة 'مبات (مع: مرف الاظر | 


الا دزءا صفرا من 
اذ أننا تبحث فقط فى طهام الااسه آن)» 


عن استخدام القش ب 
بيئو!ا يضيع الياقى . ويكفى أن تدرك أن <ح<سدود أربعة 
نياتات فقط من نبات الشيام » وشعراتها الجذرءة ©»يمكن 

2 اما 
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في حالة النباتات البحرية فان الامر يختلف اختلافا تاما : 
اذ يمكن الانتفاع بهذه النباتات انتفاعا تاما » أى مائة فى 
المانة , 


كذلك فان اعتبارات «المساحة») لها نصيب مزالاهمية 
ليس بالقليل : اذ أن الارض لاتوجد بها مساحات كبيرة من 
«اليابسة)) » ومع نمو المدن والمشروعات الصناعية وغيرهاء 
فان «(سعر)» الوكتار سوف يرتفع باطراد ٠‏ ا 


وايا كان الامر » فان الانسان سدوف يرتيط . باأحيط 
فى المستقبل بروابط أشد عمقا بكثر 2 وعلئ أنحاء أكثز الى 
حد كبير © وهذا يلقى بالفمل على عاتق العلم مسسئولة 
مؤكدة , 


و'خيرا » فان ١احاحة‏ ألى بحث المدءكلات الا <نماعية 
الطبيعية بتفصيل بمليها ايضا تزايد السكان . فاايوم يعرش 
فى كوكينا .عر" مليون نسمة ©» اشيم يقناتون عآى غذاء 
ناقص :باستمرار . وعلى أساس حسابات واقعية تماما » 
فان سكان العالم سوف يرتقع عددهم فى السدئوات السالة 
القبلة الى ...رم »© بل الى ...رء! هليون . ولكنليس 
مدؤي. ذلك على الاطلاق أن نذكر فى الامور من جديد على 
طريقة «مال:وس)) , ذلك .لان الجوع» وتراث ظروف احاماقية 
معيئة » سوف. يختفيان باختفاء انظمة الاستفلال 6" ولكن 
القضاء على . الجوع. ونقص التفذية الدائمين © بالافسافة 
الى التزايد السريع للسكان » سيؤديان الى زياذة <دة 
التفاعل بين الانسان والطبيعة «شكل عنيف . 


ومن السمات البارزة في القرن الذئ نعيئن فيه 27 
ذلك التطور الثورى لكيمياء البولدمرات » النى تخلقبدائل 
مختلفة للمنتجات الطبيعية » ؟الجلب © والفراء »© والدرير» 
والقطن » وااطاط » والخشب » وأآأمهادن >2 والاصراغ 
الطبيعية . وهذه المنتجات الاصبداناءية تحل بسرعة محال 
المنتجاث الطبيعية فى. حياة الانسآن . فليس من الرورى 
اليوم لتصنع ممطفا من الفراء أن تقتل حيوانا ذا فراء أو 
تذبيح شاة . بل أن الماس سوف يته'مون نآ كيف 
يحصلون من النفط ذاته على بروتيئات © ودهون ©» ومصواد 
سكرية مصطنعة , 


هذه العملية التى بستعاض فيها عن, اانتجات 
الطبيعية بمنتجات اصطناعية تمتاز بفائدة عملية أعظم » 
ددأت دون 'ن يشنعر دها أحد © أما الآن فقد أصبحت:جرى 
على نطاق هائل + 

ان الدوافع الاذلاقية ليست هى التى 7<ضالانسان 
على استخدام الفراء الاصطناعى بدلا من قثئل شماة أوحيوان 


آخر ذى فراء . ولكن هذا التطور ينطوى على مفسامين 


لله 


أخلاقية وسيكولوجية يمكن أن ذحاول تقييمها » كمايمكننا 


أيضا أن نحاول أن نتصور كيف ان هذا الانتصار الذى 
أحرزه الانسان على الطبيعة سيوف يؤثر فيه وق مساكهازاء 
العالم الخارجيى . 


ان أول وأهم شىء هو أن اسب_متخدام المنذجات 
الاصطناعية بدلا من الطبيعية سوف يخلص الاسآن من 
الحاجة الى الاعنداء على حياة الكائنات ال<ية الاخرى ؛ؤهن 
ثم يؤدى مقدما الى حدوث تحول سيكولوجى فى علاقة 
الانسان بالطبيعة . ولن شمكن الانسان فعلا من قطع دملنه 
بماضيه البيولوجى الا عن طريق هذه القفزة © التى سوف 
تؤدى الى اكتمال تطور الانسان السسسيكولوجى وظووره 
النهائى في العالم الخارجى كنوع خاص من الكائنات . 


وسوف دؤدى هذا الدول الاخلاقى والسيكولو<دى 
الى أن يشخدف الانسان من كل شىء دى موقفا اقرب الى 
الاحثرام من موقفه الحالى . هذا الذهم والادراك أالحديد 
الطبيعة سيثرق الانسان الى حد كبير » ويحجدل العالم 
الخارجى بييدد فى نظرمه أكثر جمالا وقردا » دما تيح آه أن 
يكتسب أصدقاء جدد من بين الحيوانات والئنيانات » 
و يكشيف له “تماما عن تعقيدت <ميع صودر الحياة 5 


وعندما إشخلسشس الانسدان دنا حاجته البوءدية ال ىالقضاء 
على الكائنات الحية »© فانه سيكتشف عسددا من 'واصر 
القرئى الوثيقة الثى تربطه بالطبيعة أكير ك1 مآ بعر فه 
الآن . ١‏ 


وأيا كان اطول الوقت الذى دوف يستفرقة حاول 
اللتحتقبل » الذى تكشف أنما الآن الاحتم_بالات ١1:نظرة‏ 
للكيمياء ااحديثة عن أحدمظاهره » فاننا يمكن آن نذكر على 
الاقل مشكلتين سوف ينعين على الهلم أن يجد <لا (زها فى 
تدك الايام , ش 


أولى هاتين المشكلتين تنعاق برد قمل اأجال أاولد 
الحياة ازاء نشاط المجتمع البشرى »© علما بأن هذا المجال 
شايع الانسان فى «قائمة حسابه» منف الآن . ففى اننساء 
الحربين العالميثين » عندما انخفض بشدة صيد الس.مك فى 
شمال الاطلنطى © بدات الامراض تلاشر بين الاسواكيسيب . 
«تكدسها» فى البحر ٠»‏ وانخفض متوسط حدمها بسكل 
ماحدوظ ٠.‏ وهذا بين 'ن الانسان يخظم سسسير أاعمليات 
البيواوجية في البحر > وأن الطبيعة كيف نفسوا مع 
نشاط الانسان الاقتصادى . ١‏ 


وبالطبع » فان الانتقال الكامل الى عالم الاثسس_يماء 
والاطعمة المركية بالطرق الاصطناعية سيؤدى الى قم 
بعض الروابط التى مفى على بقائها وقت طويل » مما قد 
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يترتب عليه نتائج غير مسنحية » خاصة وآن هذا الانتقال 
سوف يسيقه تفاعل أكير بين الانسآن والطبيعة . ومن هنا 
فاغلب الظن أله سوف يتعين على الجغرافيا الطبيعية »كى 
تحول دوث حدوث ننتائج غر مسلاءدية » أن تقيم حلقات جديدة 
أو العيد الحلقات الحطمة فى سلاسل العمليات الطبيعية . 


أما المكشكلة الثانيةفهى اعادة توزيع الم اح' تالارضية 
على سطح اليابسة . والواقع أن اتجاهات حياة الانسان» 
التى تمكثنا اليوم من القاء ذظرة خاطفة على ااستقدل »تبين 
أن الفكرة التقليدية القا'لة بضرورة حرث القارات وزرعها 
لاتكاد تكون صائية . ذلك لان (7قل» الزراعة من المايسة 
الى البحر » وتطود الكيمياء » شيحان لما أن أغترفنثمينا 
مختلنا : ألا وهو أن القارات سموف تشفل »© على الارجح» 
بمساحات ضخمة من الغايات © واأاروج © والحدائق تقل 
وسطها المدن © وغيرها »ن المناطق السكاية ©» والمصائع . 
ولكن اختيار الساحات الارضية التى تقام عليها الفابات » 
وهو اختيار يتوقف على خط العرضصي والناخ » لبس بالامر 
السهل ©» وسوف تعن على ال<غرافيا الطيعية وفروعها 
النى تقوم بدراسة امساحدات الارضية » وخاصة تلك التي 
من ملمع الإنسان »© أن تضطلع بحل هذه المأمكلة ٠‏ 


لقد أدى تطور ااجنس البشرى »> فدلا » الى احاواء 
كوكبنا بأسره فى فلك نشاط الانساآن » وطبيعى أن تكو 
الخطوة التالية التى سسوف يخطوها الجنس, البشرى هى 
القيام تدزيحيا باحدواء الفضاء المحيط بالشءسى ‏ وغترها 
من الاجرام السماوية فى فلك حياة الانسان . 


هذا التطور سوف يؤثر » دون شك 2 فى «<ميعمجالات 
المعرفة والنشاط العملى . وقد قام العلم والماردسةالدواية 
يتوصيل الانسان » دون أن شسعر » الى !افضماء الخارجى» 
وهذا دليل آخر على أن هذه الدملية طبيعية . ذلك لان 
الاشياء الارضية قد 'صبحت » فحجاأة » قير كافية بالمسبة 
الى الانسان > وبدأ يحاكى العمليات الكونية عاى الار ض. 
فهو قد شعر فجاة بحاجته الى درجات ااحرارة الكونية 
المذر طذ فى الارتفاع (المفرطة فى الانخخاض . وقام بادخال 
الفراغ في الصناعة ©» وهو الحالة التى يوجد فيدا الغساز 
مخلخلا فى الفضاء بين الندوم . وأنش] صناعة عناصر هأوراء 
اليورانيوم 125118 وغرها من الوتساصر 
الكيمائية اأصضطنعة (التكتنيوم » والماوتونيوم © ألخ) »وهى 
عناصر لاتوجد فى الأرض فى الظروف المعادية . وقد تم يود 
ذلك العثور على بمض هذة العناصر فى الاجوم . ومنل 
وقت مبكر يرجع الى الاربعينات »© اتصل شسكاع لاسلكى 
مرسل من الارض بجرم شماوى آخر > كان مسمير رادار 
قمرى . وبعد ذلك توالت الاقمار الاصطناءية الثى تدور 
حول الارض © ثم تصوير الجانب الآخر من القمر > واطلاق 
سغن الفضاء , 


واليوم تقوم الصواريخ بحمل الاجوزة الاوتوماتيكية 
الى مسافات تتجاوز حدود الارض وأصبح من الممكن تماما 
تنفيذ الفكرة القائلة ان الانسان سوف يتمكن لاول مرة © فى 
'لستقيل فير البعيد » من الوصول الى الكواكب الاخرى . 
ومن الواضح أن هذه الاجورة الاوتوماتيكية تقوم بتوويد 
الطريق أمام ارتياد العوالم الاخرىف ٠‏ 

ومن هنا ©» فعندما تبحث: اليوم مشكلة (الانسان 
والطبيعة)» » فان الكون شفى أن يحلوى فى مفهسوم 
«الطبيعة») , 


وطبيعى أن نفترض أن الانسان سوف يصل الى 
كواكب أخرى بمد أن سيطر على الطاقة النوويةالحرارية» 
التى يمكن » من ناحية الممد؟ » انتاجها فى أى مكان .ولكن 
دنا السذاجة أن ندتقد 'ن الانسان سدوف بشسعر فبالزهرة» 
مثلا » بنفس امسر والراحاة الاين بشسهر بهما فى 
الارض ٠‏ 


وقد بدأ الانسان فى اداع نهاذج كونية مصغفرة 
للمجال اإواد للحياة , وسوف تكون أولى السفنالمسافرة 
2 ألعواكب نماذج من هذا النوع . أذ أن كلا متها سيكون 
حهانا مكتفيا بذاته مزودا بدورة كاماة للمواد (دوراتغازية» 
وعضوية » ومائية) . وسوف بلطبق هذا لبس فقط على 
السفن السافرة بين الكراكب > بل أيضا على الاقمسار 
الدناعية الضخمة من طراز «سبوتئيك)») . وف ااإساقيل 
القريب نسبيا » ستبدا نماذج كونية مصغرة للمجالالولد 
لللدياة فى الدوران لفترة طويلة حول الارض »© ثم تنطلق الى 
وأكت “أخرف لتحصسل على معلومات عن طبيعة العوالم 
الاخرئ وامكانات تفييرها . هذه الامكانات سوف يحددها 
ودود أو عدم وجود مدالات مولدة لاحرسساة فى الكواكب 
الاخرق ٠‏ 


وهكذا » فاننا ندود مرة “خرى الى مشكلات الحغرافيا 
الطبيعية » ذلك العلم الذى يقوم بدراسة ااجال الارفي 
الاولد للحياة . فلقد آن الاوان الآن لزيد أهمية هذا 
الجال بالنسبة الى ارتياد الفضاء . وقد اتذق العلمساء 
بوجه عام على أنه أيلما سوف إرغب الانسان فى الاقاسة 
فى الفضاء الخارجى » فانه سميتحاج الى بيئة ممسائلة 
ابيثته الارضية » ولميس من اأمكن ايجاد هذه الميئة دون 
القيام بدراسة مستفية ة للمجال الارذى أكواد للحياة . 
ولكن هل «من؛ حق) العلوم الارضية آن تفزو الفضساء 
الخارجى ؟ 


تعين علينا » للاجابة على هذا السؤال > أن ترجع 
الى المافي . فقد ادى ااؤلف الخالد ااذى وضفسعه 
«شيكولاوس كوب رئيكوس))بعنوان قي دوران الأفلاكالسماوية» 
والذى نشر فى عام مم( © آلى نسف نظام مركزية الارض» 
ووضع الارض © وهى احدى الكواكب © فى مكالهاالصحيح . 


آذه 


مكتبتنا العربية 


وقد أكف ؟وبرزيكوس فكرة جديدةعلى حجانب كبير من الاهمية 
هى فكرة وحدة العالم » وأثيت 'ن «الافلاك» والارضتخضع 
نفس القوانين , هذه الحقائق أصابت صميم العلم منذ 
وقت بعيد . ذلكن لبس من العدواب أن تحتقد أنالا قلاب 
الذى حدث فى نظرتنا آلى العالم » وهو الانقلاب الذىبداه 
كوبرئيكوس وواصله مفكرون عظام من أعشال «جيوردانو 
بروذ_» و «جاليليو <اآيلى)) > تقتصر أهميته آاليوم على 
الحانب التاريخى , 


فقد ترتبت علي فوم ؟وترتيكوس عام اتوتان 
رئيسيتان بالنه مة الى العلم الطبيغى الارفى الاولى أأسه 
«أدامت الارض حرما سماوي! يدور حول محوره » ووتحرك 
دول الشمس © وبخضع أؤثرات كونية مختلفة » فان من 
الفرورى 'ن لتعلم كيف نأخف بعين الاعتبار هذه العوامل 
فى دراسدنا للارض . وهذه باافعل هى ا'طريقة الى تطورت 
بها العلوم (لخاصة التعلقة بدراسة الارض . 


ومهما بدا فى ذلك من غرابة > فان الجيولوجيين 
التخصصين فى علم تشكل الصغور » مثلا » كاذرا » حتىوقت 
قرب حدا » ياظرون أأى الارض على أنها جسم غرمةتحرك» 
وذلك من حيث أنهم لم يكونوا ببحكون عن أس_ماب .تكون 
الحدال الا فى أعداق الارض © غير واضعين (, اعتبارهم علق 
الاطلاق سماتها بوصفيا جرم - ماويا . وفى العشرنات من 


القرن الحالى © كانت فكرة #وقف معدل تردد لثم باتالقلبية . 


على النشاط الشمسى » ومن كم على حسالة اأخسالات 
| الفنطسسة الارضية » كانت .هذه الفكرة تشدو سكخيئة ٠‏ 
أما اليوم » فان قسما باكمته من أقسيام الطب قومندراسه 
هذه ا'شكلة , وفضلا عن ذلك »© فأن هناك آراء, تقدم الآن 
عن العلاقة بن الاشماعات الكونية وتطور الحياة >لىئالارض» 
وبن النشاط الشحسىئ واأأزلائل . والراقع أن الكءن لم 
سدأ » على نحو قاطم 4 فى اقتحام جميع مجالات العام 
الطبيعى الارفى الا قَ أيامنا هذه . 


ولكن اذا كانت عولية دراسة العلم الطبيعى الارفى 
على نطاق كونى عن طر بق ادخال العوامل الفاكية الخارجية 
و اظرية العلم » اذا كانت قد تطورت ©» حتى وقت قربب» 
بيطء الى دن ما .> فان الوقف أسيما حنى مر, هذا بالنسسمة 
الى النتيجة الثانية التى ترتيت على فبم كوثرنيكوس حالم 
هذه الناتبحة هى أنه نظر!ا أأى, أن الارضي حرم سمأوى ؛ 
بحال نفس الرتية النى تحتلها الاحرام الس.ماوية الاخرى» 
فان معرفةئا بها ليست فقط ذات أهمية محلية محدودة » 
بل ايضا ذات أهمية كونية واسعة النط'ق ٠.‏ أى 'ننا اذا 
اعتسرنا الارض جرما سماويا » ذفان من حقنا آن أمد معرفتنا 
بها الى أجرام سماوبة أخرى ذات طبيعة مشابية لها 2» 
وبمكئنا » عن طريق مقارئة الكواكب © أن أخثير واأحصدد 
مى فتنا بالارض , والماتقم أن تطداق هذا المد' باسستمرار 
يؤدى الى اتمام الدرر ة الى أحدثها ؟وبرتيكوس فى العلم 
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الطبيعى »© والتى تتعاى فى ظهود العلوم الفلكية الارضية . 


ان الامثلة «العملية)») التى سيق ذكرها توضح كيف 
أن العالم الكونى بدأ يتعايش على تحو متدرج وغر ملموس 
مع العالم الارفى . وقد حدثت في العلم عملية مشابهة »بل 
أكثر تميزا فى نفس الوقت ., ذلك أن الصلوم الطبيعية 
الارضية بدأت تنخِفذ طابعا كونيا حتى قبل اطلاق أول قمر 
اصطناعى من طراز سيوتنيك » مما دى الى ظهور علرممثل 
علم النبات الذاكى » والجيولوجيا الفلكية » والجفرافيا 
الفلكية ١.‏ 


وقد أدى توالى انطلاق الاقمار الاه طناءية وسفن 
الفضاء الى تثبيت دعائم هذه العماية واسراءها الى درجة 
أن العلم الطبيعى كاد فى أيامئا هذه ألا يصبح فى مركزا على 
الارض . ومن ااؤكد أذذا نستطيم الحديث عن مواف «علم 
الكوايات الارضى)) بوصفه سمة مميزة لعصرنا , هذا العلم 
مبحث ذو آفاق واسعة » يقوم بدراسة التفاعل ااأتبادل 
دن الارض والكون » وينتخمع بأكعرفة الارضية فى دراسمة 
الفضاء الخارجى , والواتمع أن علم الكرنيات الارضي هو 
رد العلم على الغرورة اأوضوعية النى يحتم بها التاريخ 
على الانسان أن برتاد الفضماء . وهكذا فأن العلم الطبيعى 
تدخل مرحائاة حديدة أعلى من مرآاحل الاطزر ©» وهى مرحلة 
تنفق ”مع اأارحلة الكونية الحالية اوجود الانسان . 


وسبوف يكون من!امكن؛ توسيع نطاق الحفرافب الطبيعية 
لتذول_الفضاء الخارجى © والانتفاع بمنجزاته! فى دراسة 
الكواكب الاخرق » بشرط ألا يدون ااال الارفى أأواد 
للحياة تكويئا فريدا ؛ وأن تكون هناك تكوينات مشابية فى 
الاخُرآم-السماويةا الاخرى . والواقع آن الستقبل الكونى 
للدنس, البشرى بتوقف على وجود هذه التكويئات (لاسباب 
مفمومة »© لابمكذ:ا حنى الآن أن نقطع برأى عملى فى هذه 
اأسألة الا في حالة كواكب الجمرعة الشوسية © وقدقام 
العلم فدلا بدراسة هذا اأوضوع دراسة كافية) . 


أن الثأمر 'قرب الاجرام السماوية اليذا » ليس له 
مجال مواد للحياة » أعا الزهرة وام بخ فليهما مجال “هذا , 
والدراة اإقاراة للمجالات ١1ءلدة‏ للحياة آاخاصة بكوائب 
الجموعة الارضية هى إإءمة العامة التوطة بااجفرافيا 
الفاكبة . وألواقع أن النناءس التواضعة نسبيا الثى حصل 
عليبا حتي الآن فى دراسة اأجال الارفى اكولد الحياة 
يمكن تقسارها الى حد كبر على أساس أن هذه الظاهرة 
الطسعية العقدة آم تدرسى آلا فى كوكب وآاحد , وما من 
شك فى أن القيام بدراسة مقارنة بين القمر » الذى توقف 
تطءده عنف « عشة » أأجال المولد للحياة » والزهرة » 
« التخلفة » فى هذا اكضمار »© واكريخ »> « التقدم » » 
والارض »© سبمكن الانسان من التحكم فى الدمليات التى 
تحدث على نطاق كوكبى فى اأجال الارفى اأولد للحياة , 
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كذلك فان مشكلات كثرة أخرى سوف تنجلى أثنساء 
الدراسة الح<غرافية الفلكية المجال المرلد للحياة . فاذا 
أمكن » مثالا » اثبات أن الفترات الابرد التى تحدث في 
الزهرة وااريخ والارض تفع فى وقت واحد » فان هطذآ 
يقدم دايلا عمليا على “ن التكون الجليدى أحدثته فى الارض 
أسباب كونية , 


ومن الطبيقى أن عولية دراسة الارض على نطاق كونى 
ان تمثد فقط الى الجفرافيا الطبيعية والعلوم امرتبطة 
بها , 


فعتدما اكتشف »© بمسباعدة صواراخ الفضساء ©» أن 
المحال المفنطيسى للقمر ضئّيل »© قام العلماء على الفور 
بربط هذا الكشف بنظريات المفنطيسية الارضية » وبرز 
موضوع ادماج علم الفيزياء الارضية فى علم الذلك » أو » 
بمعئى أدق » استحداث اتجاه فيزبائى 'رفضي فاكى حديد 
فى العلم . ويمكئنا أن ذؤكد دون ماخوف من الشطط أن 
علم الفيزياء الارضية سوف لمكن » عن طريق اندماجه فى 
علم الفلك » من حل وآحد من أعوص الفال الطبيعة ب 
واعنى ' به معرفة أسباب الفنطيسية الارذضية والمفاطييشية 
الكوكبية بصفة عامة . 
#ب يوه 
ومما لا حدال فيه أن علم الكيمياء الارضية » الذى 
يقرم بدراسة حركة انتقال العناصر السكيمائية على الارض 
فى الظروف ااختلفة » دسيوف ينتفع تمتحزاته على أطاق 
واسع فى دراسة الزهرة « اارطية ) » دارا « الحاف 200 
والغدر الخالى من الملساء » وشتحول الى علم (( 'للكيمياء 
الارضية الفلكية » . كذلك فان حاجتنا الماسة الى ابتداع 
نماذج كونية كبيرة الدجال اكواد لاحياأة مزودة بدورة 
كاملة للمواد تجمسل البحوث ١‏ الكيميسائية الادفسية 
البيواوجية » على جانب كبير من الاهمية بالتسسبة الى 
ارتياد الفضاء . والواقع أن مقئتضيات الملاحة الفضائية 
العملية ( ابتداع نماذج صغر ) “دت الى ظهور ( كيمياء 
الفغاء الحيوية » الى عالم الوجود . كذلك فان نفس 
المقنضيات العماية الخاصة باللاحة الفضائية قد أدت الى 
ظهور بيولوجيا الشضاء » وعلم وراثة الفضاء » وفسيواوجيا 
الفضاء بل وسيكواوديا الفضاء . 


وأغلب الظن » من الوجوة العملية © أن التحويل 
الواسع النطاق للبيئة الجفرافية على الارض سوف يتفق 
زمنيا مع أولى الخطوات التى سستتخذ في اعادة تشسكيل 
البيئات الطبيعية "على الكواكب الاخرق » وسوف يتتفع فى 
الفضاء الخارجى بالخبرة الارضية على نطاق وأسع , 


ان الكركب اأوحيد الذى سيتعين فيه ابحاد أموذج 
كونى للمجال أأولد لاحياة » بالعنى الاشر للكلمة » هو 
القمر » الذى لم ينشا فيه مجال مولد للحياة بطريقة 


طبيعية » ونظرا الى ضرورة الوقاية على القمر من الفراغ 
الدرى » والاشعاعات الفضائية » والش هب » ودرحات 
الحرارة المنخفضة والرتفعة » فان الطريقة الوحيدة التى 
يمكن تصورها هى ايجاد نموذج للمجال المولد للحياة تحت 
قشرة القمر أو داخل هذه القشرة , هذا اللموذج سوف 
يشبه سفن الفضاء © أعنى أنه سيكون بمثاية نظام مكتف 
بذاته مزود بدورة كادئة للمواد » وآأن كأن مقياسه سيكون 
مختلفا تماما . أما فى الزهرة والمريخ » فلن يكون من 
الضرورى ايجاد نموذج للمجال اإرلد للحياة » بل تطوير 
البيئة الطبيعية فى هذين الكوكبين حتى تصل الى مستوى 
البيئة الارفضية , 


فهل من المكن فعملا 'ن نفترح الآن مشروعا قائما على 
أساس معقول لتغيير الظروف الطبيعية فى كوكب آخر » 
كاازهرة مثلا ؟ الواقع أن الوقت لا يرال »> بصفة عامة » 
مبكرا للقيام بذلك . ولكن على الرغم من أن معلوماتنا عن 
الاجرام السماوية الاخرى هزيلة الى حد كبير © فان من 
الممكن أن نقدم بعض الافتراضات ٠‏ 

اننا اذا حاولنا » نظريا على الاقل » محاكاة الظروف 
,الارضيية فى كوكب آخر » فان أقرب الامور الى العقل هى 


أن تتتفع 5 تحقيق هذا الغرض )0 يتجربة ع( الارض نفسها» 


حيث نجد أن النبانات التى ظهرت فى القارات هى البى 
خولت الجر . هذه ( التجرية ) الارضية توحى بطريقة 
لتفير الظروف الطبيعية فى الزهرة : أعنلى أن جحلب 
النبانات الارضية الى الزهرة سيؤدى الى تغيي تركيب 
الفلاف الجوئ هناك , 


الواقع أن هذا الامر سددو منطقيا فى ظاهره © وهناك 
مكان مثل هذه الآراء والافتراضات فى القصاص العامى » 
ولكن الامر لا يتجاوز هنا الحد . فطالما أن الزهرة لم 
تدرس دراسة كاملة ©» فانه لا مجال لبحث أية مشروعات 
علمية بالعئى الدقيق لتغير الظروف فى هذا الكوكب . 

ان الانسان سيفوم أساسا » فى الكواكب الاخرى » 
بدور الملاحظ والمنظم الذى يسستخدم مجموعة متذوعة من 
الاجوزة الاوتوماتيكية لتحقيق هذا الفرض . 

فهل هناك أية حدود مكانية للدراسات الكولية ' 
الارضية ؟ لا تكاد توجد حدود كهذه فى الرافع . فسوف 
يعتمد العلم » فى دراسته لكواكب اإجموعة الشمسية » 
على مدرفته بالارض , وسوف ينتفع © فى دراسته لكواكب 
الشموس الاخرى » بودرفته بالنظام الكوكبى لشمسنا . 
ويجرب هذه المعرفة مرة أخرى في الفضاء الخارجى . وهذا 
يعنى أن علم دراسة البكون والارض سسوف يبدا »© فى 
وضع الاساس العلمى اللازم لاقامة الانسبان فى الفضاء 
الخارجى ٠‏ 


زكريا فهمى 
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ش عبد العز لزن الزقت 


برى بحيى حفى أن مقالات ( دمعة .. فابتسامة » 
ما هى الا مجرد ذكريات متثافرة لفترات من حياته 
الفكرية أثناء اتصالانه العديدة بشلتى ضروب المجامعسات 
المربية والاسلامية والفربية .. أو مجرد ( ذواطر مشنائرة 
فى موضوعات شتى لا رابط بينها » مع أن هله المقالات 
تعبر فى الحقيقة عن خلاصة #حارب انسانية وثقافية فى 
فترة حرجة من فثرات حياتئا الفكريةة تسدذل «الاحسداث 
المتفرقة والعادات الموروثة واإعتقدات السائدة والصداقات 
الهامشبية والوطيدة لتنفسير الواقع العربى والاس_لامى فى 
ضوء ثقافة واسعة جامعدة شهلت ثقافات الشرق والغرت»... 


ولفد عرض يحيى حقى آراءه فى اسلوبة أدبى آخاذ 
يستوحى المنطق الفنى ويبوح فى اسستيحاء عن انفعسالاته 
الفكرية فى عبارات تصسويرية تكاد تحل محل الخطوط 
والالوان والظلال وترسم ااسلامح والحركات والحوادث 
والوقائع فى لوح فنية تمتزج فى ثناياها الاحاسيس بالمعانى 
وتندمج : الانطباعات فى الانزتقادات ولاتميز التحايسل عن 
السرد وتسدد أزهى ما تكون عنلدما تنورض أحياتنا 


الشصية ,. 


أما عن آراء يحيى حقى وانفعالاته فلا شك فى أنهسا 
تم عن نزعات أصميلة <رة طليقة تتعرض الصدق .. فلا 
تستسلم للشرق اجرد أنه شرق ولا تنقاد للغرب اجرد أنه 
غرب ب فاعتزازه بالثقافة الاء.لامية لم يمنعه من تقدير 
الثقافة الغربية وتقديره لثقافات الغرب لم يمنعه هن أن 
يستقبح محاكاتها «حاكاة الفردة , 


درغم أن يحيى حقى أدبب فئان فانه لا يتخلى عن 
دقه أساليب البحث العلمى .. فاذا ما عالج موضوعا 
معالجة الباحث تعرض الاحاطة الكاملة والدقة فى العرض 
والاستنتاج .. وأسلونه فى مختلف الموضوعات هو نفس 
الاسلوب المحكم البئيان .. عباراته متسعة واضحة بسسيطة 
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لاتعتمد على البهرج االفظى وتظهر مهارة حاذقة لاتخلو من 
صنعة بلغت حد الاحتراف تعرض الفكرة بأمانة وصدق فى 
مختلف أطيافها الوجدانية وتدرجاتها التحايليئة وتدخلاتها 
النتاريخية والاجتماعية وتعليقاتها النقدية .. توكنهآا من أن 
تسرب الى ذهن القارىء فى خفة رقيقة وتأن وطيد ويسر 
عميق مثرة الاحاسيس منبهة الشماعر موعية الفكر ببما 
تحدوايه من معان ؤتحليلات وانتقدات دون اصرار أو تزمت 
واتنئرك ‏ فرصا مفتوحة للاقنناع الذاتى وتنيح مجسالات 
لتطويرها .. 

لقد نشا بحيى حقى فى بيت يتمسك بااراسيمالاسلامية 
ب خصوصا ‏ الشعبية منها وعاش فى حى تزدحم به 
الستاجد_وتكثر فيه الاحتفالات الديئية » فشاب ملل نشاته 
الاؤلى فى بيئة تبعث فيه بنفحات روحية هزت كيانه منذ 
الصفر وأطلعته على عالم غريب كان بحلو له أن يهيم فيسه 
بوحدانه فسمحت هذه الاجواء الس.سماوية وبيما تثره من 
سحر بانيات الاصول الرومازسية من مكنونات ذاته واخذت 
تنعمق جذورها شيئًا فشيئا حنى أصبحت اتجاها ثابتا 
يشكل انفالاته ويلون وجدانه ويوجه فكره .. 


بذكر يحيى حفى آن ( أول هزة روحية خبرتها فى 
حياتى اقترنت بأنام طفولتى - وا أبدمها بس ببدثاة أأولد 
النبوى الشريف الى كانت أمى ‏ عليها رحمة الله تقيمها في 
موعدها فى عام » وكان ضفانا ينصت فى نشسوة عجيسة الى 
ملحمة المولد وما يدور حولها من خوارق ومعجزات وما عاد 
تصل ا(الحمة المشيرة الى نهايتها حتنى تنتابه انففالات 
متضارية تجمع بين اإسيعادة والحزن وبين الحب و«الاتيهار 
تشت أعضصابه وتلهب دمه ., 

وهكذا بدأت يقظة يحيى حفى الصوفية وهو طفل فى 


أحضان حفلات موك النبى الشريف .. ولما كان يقيم في 
حى تكثر فيه ا)ساجد وا!آذن (الآثار الاسلامئة وجد نفسه 


ننه العربية 


ينردد عليها لاشباع هذه اليقظة المبكرة فتعلق بروعة مسجد 
السلطان حسن اذ بهر بمئذنته الجبارة الشاهقة الضخمة. . 
وبعث الفوس الشاهق المحيط بالقبلة فى أعماقه بمشيتاءر 
من النشوة والفرح والالبهساد ألهبت طاقاته الروحجية من 
ناحية وفتحت ميوله الفئية الدفيئة من ناحية أخرى .. 
واكن فى هذه اارحلة غلبت اليقظة الصوفية تفتحه الفنى 
فما أن وصل الى مرحلة البلوغ حنى اسدولت عليه تزعة 
شديدة تلح عليه فى طلب التطوي والتخلص: من كل هما هو 
أرضي .. فاذا به يقلع عن الصلاة لانها لاتخلن من" مشاركة 
حجسد آرفضى وقيد يحد من انطلاقه .. ثم امتئع عن أكل 
اللدوم واصبح نباتيا وظن أنه دخل فى سلك الصوفية .. 
الا أنه لم يستمر معتئقا المذهب التباتى وقلع عنه بعد 
أقل من عام بعد أن آدرك آنه كان يسعى الى تحقيق انتصار 
الذات وهو مطلب أنانى وأن النباتية لا يسكن أن تهبسه 
طبارة الروح وأن رغبتة فى الودبول الى الوجد والسسعادة 
الروحية ليست الا مجرد مشاعر انسان حساس فى قلق 
مرحلة الصبا عندما تصطدم بالكون والمجتمع ٠.‏ 


ولكن يديى حفى لم ينكر فضل امتناعه عن أكل 
اللحوم .. فلقد أكسيه احساسا بالقدرة على اخضاع 
ارادته » وجعل ذهنه ينسم بصفاء فى التفكر © وحثه على 
قراءة كتب سر أثمة التصوف العربى والهندى والسويدىع 
فرأى أن الصوفية « آناس متميزون عن بقية: الخلق © © 
روحية عنيفة تستائر بحياتهم وسعيهم قي الدنيا » الا أنه 
ضمج من اختلاف الذاهب الصوفية واختلاط مراحل 
احوالها وخلوها من أى نوع من الإاتساق والتئاسق »© وداخ 
رأسه مع اللثة الصوفية “فهى فى أغلب الاحيان غامضصبة 
ركيكة تجمع بين النثر السبجوع والشعر الفث © واذا ما 
شرحت أو فسرت باخت وضؤلت واتاحت أأاجال لاسلاعب 
الدحالين ٠.‏ 


لم يي سس ستيه 


© ان ارك هئ تعن تزعات 
أصريل تتوضى الصسرمه » فمرتتسام 
رنثرى لجر أنه مشروم » وبل تتقاد 
بدني هرد أنه غريبح ».فاعزائه 
بالثقافة الإسرزبيت ل منمه سن 
تمر رٍالتمّافة الفربيتة ٠‏ لقره 
لثمافات الهردم عليه مرح أنت 


يتقجحالحا صىافاة المرد 2 ٠‏ 
مااع 


وهكذا فان اعجابه بسير الصوفية لم يمئعه من أن 
يطالب باعادة كتابة التعاليم الصوفية فى صورة تلساسب 
العصر وتفيد فى الكشف عن نظريات اسلامية حديثة تساعد 
م ّ/تطور حياتنا العصرية .. وأن الحياة الصوفية التى 
تنقى الانتصار على الذات ليست الا ضربا من الانانية 
« بيثما وطننا محناج أشد الحاجة .. الى النظرة الواقعية 
للوصول ألى حلول ايجابية سريعة عملية لامراضسه 
الستعصية )») ولم يقصد يحيى حقى من وراء ذلك أن 
يطرخ التص.وف جانبا ولكنه دأى أننا « نستطيع آن نتصوف 
خِن تحب الاأحين أن يعضنا الفقر بانيسابه » فاعتير 
التصوف نوعا من الترف يجب أن يؤجل الى حين أن 
يحظيى بالحرية والتقدم والرفاهية ومع ذلك فانه رأى أن 
مسلكه لا يخلو من نفاق فهو يتمنى آن. يكون صوفيا دون 
أن يلتزم بالطرق. الصوفية ٠.‏ 

ولقد وحد يحيى حقفى غذاءه الروحى ق اهتماماته 
بالآثار الديئية التى ت<ولت فيما بمد الى هراية زيارة 
المساحد والكئائس والاضرحة والمقابر .. وفى قراءاته فى 
الادب الصوق .. وف تأمله حياة السلمين وما تحتساج 
اليه من تقدم ورفاهية .. وفي أحضان هذه الاهتماءات 
نشات ميوله الفنية وترعرعت حتنى ظهر نضجها فى كتاباته 
الاصيلة .٠.‏ 


ولعل أنشاته الاولى فى حى مزدحم بالمساجد من 
العوامل الاساسية النى دريته على الامعان فى تأمل العمارة 
الاسلامية حتى ألفها ثم تكونت عنده هواية زيارة الآثار 
الديئية على اختلافها .. فزار ما تبقى من أكايا الصوفية 
فى القاهرة الا آنه لم يحجد فى حياة الدراويش في كايا 
السيوفية والمفاورى أى نوع من الاشباع الروحى فنظبت 
نظرته الفنية الادبية واستفل اسلوبه التصويرى فى تسجيل | 
حياة هؤلاء الدراويش على أنها مجرد مخلفات لسسلوك 


/ام/ 


صرفى أخذ فى التدهور قد يفيد من يستغل بالدراسات 
الاجتواعية ولكدنها لاتمعث دلامسات تنفشس الروح .. وكذلك 
اهتم بزيارة أفرحة الوفية وأاجاهدين الوطنيين ب فذهب 
الى ضريحج الصوفى جلال الدين الرومى وضريح 
الصحابى اأجاهد الثسهيد أبى أيوب الانصارى وضريح 
حمال الدين الافغانى وضريح عسد اله اتلديم .. الا إن 
هذه الافرحة لم تلفخ فيه من الرهبة الروحية ما بتئاسب 
مع حهاد هؤلاء الابطال فى ميادين الروح والدين والوطن .,. 
بخلاف مقابر كاميو سساذ:و الأنى شاهدها فى <نوه اذا تعد 
بوثابة قطع رائعة من الفن تضع فى وسط حدائق تمدع 
الزاعرين وتبعث فيهم خليطا من الاحاسسيس الروحية 
والفنية :. 

ولقد سيق أن عرفئنا كيفا فجرت روعة #ستحد 
السلطان حسن طاقاته الصدوفية وءززت تواقه بالطسارة 
الروحية كوا أيقظلت فيه حب تذوق الفن المعمارى الاسلامى 
ومزرجت عواطفه الروحية ااحياشة باحاسيسه .. بجمال 
الفن .. وأن افنتن برحابة <امع عمرو وأعمدته العديدة 
.. واندهشر, من مئذنة مسجد 'حمد بن طولون .,. دأعجب 
بالهارة الذنية فى بناء مساجد سلاطين آل عثمان بتركيا الا 
أنه وجدها جديها لاننيض بالخلحات الروحية ولاتذبض 
بالالباءات ااصوفية . وام بشعر فى رحاب هذه السساجد 
بتاائد اللث.وة الثى سبود بها فى رحاب مسحد السلطانحسن 
اذ غاص فى نشدوة روحمة فنية حين أدرك فى ثناياها بتفاعل 
الجهود العقلية التى صووت بناء اأسجد بااطهارة الروحية 
.. فظل مسج الساطان حسن التموذج الفئى الروحى 
الامثل الى أن زار مسسحد أبا صوفيا باستئيول .٠‏ 


ونظرا لغرابة آلفن البيزنطى على يحيى حقى الذى 
لم يالف غير العمارة العربية وقف أمام مسجد أبا صوفيا 
فى اول زيارة بارد القاب ولم يجد فيه سوى بناء ساقوف 


فخم بدبع الهندسة لاشعر بآى جلال ... ولكن 1 عاود 
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زيارته أخذ جمال هذا المسجد وروعته تلكشيف تدريجيا 
وينذوق فن ايا صوفيا شيئًا فشيئًا حنى استراحت عيناه 
بالنظر اليه واستطاع 'ن يتجاوب مع الفن البيزنطى ويتنيه 
الى احكام هندسة أيا صوفيا وتناسق خطوط» واتسجام | 
أبعاده واستقلال شخصيته .. ومع تكرار الزيارة لم سسبحر 
يروعنه الفئية فحسب بل' كان ينفعل بانفعالات عقلية توثق 
اندماحه في هذا البناء عن طريق تزويده بشاحنات تاريخية 
روحية إمثرة اذ رغم أنه مسجد فهو يحمل اسم قدسيسة 
مسسسيحية دارت فى جئباته صراع بين الذاهب والاهم 
والحضارات والاديان ... آلا أن يحيى حقفى افتقد الشحنة 
الروحية بعد أن صدم عتديا حول مصطفى كمال أتاتوركهذا 
المسجد الى متحف . خصوصا بعد أن حضر آخر حفل أقيم 
للدلة ‏ القدر _به وشارك الشسسعب التركى فى ل 2 أبننسييم ,ه 
التتنية الحياشة .. ومع ذلك يعود يحيى حقى وإؤكدانه 
«مااجتمع الدين الاسلامى والدين المسيحى فى بناء كمسا 
اجتمعا فى هذا المنحف .. عسى أن يكرن فى هذا الاجتماع 
رمز للاخاء بينهما رغم 'ن مصطفى كمال .. كان يعد الادريان 
كلها باطلا من الاباطيل ..» 


ان محاولات بحيى حقى التكررة لالخروج من أسر 
المعمار العربى ليألف طراز اكعمار البيزنظى . ونجاحه فى 
تذوق أيا صرفيا الذى بعث فيه انفعالات روحية جديدة 
فتحت أمامه آفاقا حية للتفكير الحر اللتسامج » فرأى فى 
ايا صوفيا لقاء روحىومعمارى يجمع بين الحنمارتينالعربية 
والبيزنطية يوحى بالتسامح ويستنكر التعصب فيزورالقابر 
والاديرة والكنائسسى السيحية في تركيا وايطائيا بحثا عن 
الطاقات الروحية , فدخل الكنائس العجيبة اأنمحوتة في 
وسط جبال الاناضول وزاآن الكنائس اله ثيرة الخبوءة فى 
خنادق عانا كومت بروما وأحس بصلابة روخ هذا الانسان 
«الذى يقبل من أجل عقيدته كل أنواع الاضطواد والعذاب 
ويفر بدينه لباطن الارض والصخر .. » 


ولكن هل هدات ميول يحيى حفى الروحية ووجدت 
كل زادها الصوفى فى زيارة التكايا والاضرحة والمساجت 
والكئائس والاديرة .. ؟ أحسب آنه مهم: بلفت حرعاتها 


الروحانية من قوة لم تستطع أن تشسفى غليل شسيقه 
الروحى ... » 


فاذا اننهت ببه الرغية فى التطهور والامتناع عن تناول 
اللحوم الى ترك الحياة الصوفية وحث الى دراسة التراث 
العرقى دراسة علمية تحت ضغط من القومية والوطنية » 
فلقد انتهى كذلاكء طوافه بالآثار الديثية الى دعوة بالاهتمام 
بوذه الآنار والعناية بها تحت ضغط من 'القومية. والوطنية 
٠...‏ حتئ أصبحت القومية والوطنية من أهم المؤامل ألتئّ 
توجه نشاطه الفكرى الديئثى .. 


وها أن سافر انى بلاد الغفرب واختلط بحدفاراته 
ومدنيات شووبه ولاحظ ماهم عنيه من تقدم حنئى أخدذدت 
تنضارب فق داخله الانفعالات الديئية بالانفعالات القومية .. 
فاذا به يمعن الفكر في محاولات اأسلمين فى محالات الاصلاح 
الدينى والثقافى .. فوجصد مصطفى كمال أتاتورك رائد 
النوضة الحديثة فى الشرق قد «آرتوى فى أحفسان الغرب 
وحضارته وثقافنه وكره العرب وحضارتهم وثقافتهم كرها 
لا اعرف له مثيلا ... وأبى الا أن يخص هسذا الدين 
باضطوادهة وملاحقته بالبطشل والعدوان ,.. هر عنده سر 
تاخر تركيا ... فحرم الحج وأباح السفر اونت كادلو .. 
وتعمد اقامة حفلات خمر فى. قصره الرسمى فى شهر رمضان 
.. وطهر اللثة التركية من الفردات الصسربية .. وأجبر 
الشعب على الكتابة بالاحرف اللاتينية .. وأمصر بترجمة 
القرآن الكريم والآذان الى التركية ..) وعاق يحيى حقى 
على هذه السياسة بأنه «ئيس هناك أحوق من رجليهاجم 
فى العصر الذى نعيش فيه دين رجل آخر .. فما بالك 
بحماقة من يفعل هذا بأمته على بكرة ابيها . لم يثرالشعب 


التركى على مصطفى أتاتورك لا خوفا من بطشه ولكاكراما 
له لأنه أانقذه من النوزق والدودية واسئلاب الاحلبى 
لإرصه ..., ولانه لابستطيع أن بتحكم فى قلبه وايمسانه 
الأراسخ .. » 


وهكذا كادت ميول يحبى حقى الروحية تنتوى الى 
لاثى ... كل تجارب الطؤولة وخبرات الشباب ورحلات 
القمل ودراسات الفكر لم تستطع أن ترفي نززعاتهالصوفية 
ارضاء يملفه النشوة المنشودة والسعادة الحقة .. وظل 
دائما سحث عن مصادر جديدة لعايا تشيع رغباته الصوفية 
الى تلح عليه ! حتى وصلت الى حالة من الشيق ااروحى 
آلذى لاجد الاشباع ولايتطفىء أواره ويتصيد أى عمل 
أو دراسة أو انتاج أدبى يومكن أن بشعر ف كنفه دأنه فى 
'حضان حداة روحية تزؤده بحا يحتاج اليه من زاد صوق 
5آظ2ظ عثر على قصيدة البردة التى نظمها الشأعر المصرى 
الم صارىق ف مدح.الرسول عليه الصلاة والسلام . ووجد 
فيها مايحرك كوامن روحه فأآقبل على دراستها وقراءة كل 
مايدور حولها . تلاح أنها تحظلى بمناية عامة المسامين 
وخاصةهوم بجسدون فيها مننفسا روحيا فياضيا يطور 
حياتهم .. «فما أعحجب هذه القصيدة الم بحدث قملها 
أو بددها اكلحة من قول البشر ‏ لا من وحى الله سيذانل- 
أن تملغ مابلفته بفضل هذه القصيدة من دوى دبراق وهيمئة 
وم.أطان 2 أو تثال مائالته مث شرف أو مجد .. انوسا 
مثل فذ بين الامم جويها لقوة الكامة وسحرها وقدرتها 
عاى اناس واليقاء وانتقا زها بالتوارث وهى مصونة من حيل 
الى ديل ...» وقد فلن أن تعلق المسامين دوه القصبدة 
يرجع الى أنها «زقمت فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام 
.. والسلمون حميهعا يهيدون بوحيته واعزازه قمن أحله 
أحاطوها ورفعوها الى السسماكين .. ورةوا اليها بخشدر 
وكادوا أن يقنائوا يوا ...» الا أن يحبى حدقى «تساءل 
«ناذا بقيت هذه القصيدة وحدها دون العديه من القصائد 


/5 


النى قيلت مثلها فى مدح الرسول #) لاشك فى أن «نغمة 
الصدق المنبعثة منها رغم غارها فى العامة وغرقها فى 
سخافات علم البديع» هى السبب الرئيسى الذى أشهل 
الكوامن الروحية على مر الاجيال وأشعر المسامين بانهسا 
«هى التى تنطق وحدها بخشوعهوم امهم المكنوم وتهدهيت 
أنين 'رواحوم ااتعطشة أارحمة الله تعالى وللجمال والطير 
., ولعالم خال من الشرور وا3لام ..» 


وهكذا أعطانا يحيى حفي من خلال دراساته اقصيدة 
البردة انلموذجا حيا معنى «انبعاث ديناميكى داذاى)»..آذ 
ماأقبل على دراسة قصيدة البردة الا حيا في عرض مغفاخر 
الفكر الاسلامى لا ردا لتهم .. وبين كيف أن ضندق .آأرارة 
الصوفية تنفذ بسهواة وسر الى قارب الناس. .وتم عطر علق 
حياتهم وتحفز فكرهم على بذل شتى الجهود العلمية 
والفلسفية والادبيلة والفنية من آحل تمجيد اأكلمة الصادقة 
النابعة من أعماق النفس .. 


لاشك فى أن يحيى حفى يعد رائدا فى مجال الاعترافات 
بالنجارب الصوفية النى توقفنت ف منتصف الطريق ٠.كل‏ 
الاعترافات الصوفية التى وصلتنا تصف لنا الاحوال التى 
بلغت آخر مراحل الصوفية ... فلقد عبر يحيى حقى بكل 
مراحة وحرأة عن تضارب انفعالاته الصصوفية بالحياةالعصرية 
ولم يحاول أن يحيط خبراته الروحية يهالة من القدسية 
أو بدعى أنه صاحب دعوة صوفية حديدة لها مذهب 
وطريقة » ولام يستسسام للصوفية حين وجد أنها تفيدحر ننه 
وتضغط على وحدانه دتنقص حياته وتدفع فكره وتعوق 
تصرفاته وتلزم ذهنه بالسر فى طريق لايتناسب مع أبناء 
ثورة سنئة 919 ,.. فكان صريحا ممع نفسده واعشرف بان 
د.وفيته ماهى الا تطلءعات شاب مراهق ظن أنه ستطيع 'ن 
يحقق مثله الاعلى فى حياة التصوفا .. 


بعد أن أقنع يحيى حفى نفسه بآن يتخلص من فيود 
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التطهر انطلق فى حرية تامة 2 فاذا به يتحول من الضد الى 
الضد ويخوض غمار حياة بوهيمية لها بريق فئان ... متعللا 
بأن سعيه للانتصار على الذات ماهو الا مجرد نزوة عاطفية 
فى سن المراهقة ومن قبيل الانانية اللحضمة وأن القيود التى 
تفرضها الصوفية ترهق الرومانسى .. فجرى وراء رغبات 
[اشساب الملاحة . وصاحب اازملاء رغم تعرضه أقالبهم عندما 
كان ثنباتيا ب وذهب معهم الى الملاهى والمسارح وصاحبهم 
الى أماكن اللهء البرىء وغر البرىء .. وقراً مءهم فىالادب 
والفن .. 


وطبع البوهيمى يند.م بالبساطة ويخضع للسجية.. 
يتصرف حسث نزعات رومانسية طليقة من كل قيد سسواء 
أكان فكرهاأو اجتماعيا يستجيب لنظرته فى سذاجة .. 
فيميل الفريب فى السلوك واأاظهر مخالفا الواصذات 
الاجتماعية والتنقاليد الموروثة .. راغيا في اظهار تحرره من 
مختلف الشكليات الاجتماعية والديلية .,. 


وا'حسب أن أولى تجاريه معالدوهيمية بداتك دمخااطة 
صديق عرفه منذ الصيا وتلمس فتصرفاته ملامح الرومانسية 
البوهيمية فانجذب اليه أول الامر «انجذاب الضد الفدد» 
اذ لاحظ عليه «طبع له غريب شاذ حبل عليه وانفرد بهبين 
زمرتنا فحين أدرك معنا مرحئة الشبياب تفجرت فيه قدرات 
هائلة على التمتع بالحياة .. أقبل على الحياة. ينال منها 
كل ماتحود به طواعية أو بعد لاى ومساومة من من ة 
لجسده وعقله ... يحب السهر فى أالاهى تحت الاضمواء 
الساطعة ووسط الضحيج .. يشرب الخمر حدى يذقدوعيه 
.. فى أول لقاء لنا ى حى المفاء سقطنا <حميعا 21 
صاحينا .. لم يرتكب في حى اليفاء اثما ...انه أكرم وانبل 
من أن يتداوى مع الخيوان الوضيع .. ولو صببنا عليه 
دمامة الارض كلها لاندلعت على جسده دون أن تعلق بها 
قطرة واحدة 2 0 


مكتبتنا العربية 


رغم التزام يحيى حقى +الوهيمية فآنه يلما سقط 
فى حى البفاء لحقه «القرف والخوف من المرض والتقززمن 
الدمامة وتفاهة اللنة الجنسية .. دمع اللذة كنا نعود 
باقدامنا ا]تمثرة بين الخجل والشهوة لنرتكب مرة أخرى 
هذا الاثم الذى كان قد أرهقنا هن قبل وأاقسمنا أغلظالايدان 
ألا تعود اليه .. كان معدن الحيوان الوضيع فى أجسادنا 
أقوى من إرادة أرواحنا التعطشة للطور)» حنى كره يعديى 
حقى نفسه عندما خضيعت اتحاهاته الروحية الى نزواتسه 
الجسدية . 


ولكن سرعان ماشبع هذا الزميل من الاندفاع وراء 
رغماته الجامحة وارتفعت روحه على مستوى ا)ادياتواخذت 
تهتم بالمعثويات فاخافى فتئرة من الزمن ثم عاد «ومعه ترحمة 
انجليزية لرواية الجريمة والعقاب لدستويفسكى .. وهكذا 
بدأ اقباله على المنعة العقلية واتخذ لنا ندوة في أحدعقاهى 
عيهاد الدين وحملنا على أن نقرآا ممه أنغتب الادب 
الروسي .. » 


فى الثلاثينات من انقرن العشرين بلغ حب إدبى حفق 
للادب الروسى حد الهووس اذ وحد فيه متلفسا لاشت_باع 
كثير من انفعالاته الرومانسية ونزواته البوهيمية وعواطفه 
الوطنية والقومية .. فشارك وجدانيا الابال الش عبيينة فى 
القصص الروسية خصوصا من كان ديلهم يقاوم الاقطاع 
وظلمه » وتعلق ببنات الهوى فى الادب الروسى تعلقا هز فيه 
الروحية الى حد أنه تشكرك, فيها وأخذ” يحاور نفسده عن 
الالحاد والايمان ... والنجاسة والطور والشستاطين 
واالائكة ب الاثم والتوبة , السقوط والخلاص -» . خلال 
هذا الصراع التشبى تمئى أن اظهر له الشسيطان ويجادله. 
وكان أكبر أمله أن بتذذ عشيقة اسمها ناتاشا حبا فالتلوع 
بعذاب الخطيئة والتحسر على مصير الانسان ٠...‏ !!! 


فما أن عرف وهو فى استئبول أن هناك مصريا له 
عشيقة روسية اسسمها ناتاشا حتى أسرع بالثعرف عليه 
وتودد اليه وحجايله <نى أسكره وصحبه الى بيته ليرى 
ناناشا أأوعودة فصدم صدعة عنيفة اذ وجدها ت<مع بين 
الدمامة والقذارة ب وشظف العيش وحقارته فاحس «بدمامة 
الحرام وقبحه ويؤسهومهانته وجربه دقبحه ...)واستفعجل 
خروجه وفر هاربا من هذا المنزل الكنيب .. وف اللشسارع 
«ندت منى تنهيده عميقة كانما انزاح غن صبدرى حمل 
ثقيل .. كانت علامة شفائى الاكيد من هوس الادب الروسى 
ومن عشق ناتاشا ... » 


فهل ياتر ى كانت هذهاتنهاية خاتمة المطاف بيوهيمية 
الادب الروسى © وهل تمكنت ززعات يحيى حقى الروحية من 
السيطرة على نزواته الجسدية وخلص فكره من الشكوك 
حول القيم الروجية وانتذ نخسه من هذا الصراع اأرهيب 
بين الروحيات والماديات .. !؟ 


ان ملاذه الوحيد من النزوات المادية هو محاولته 
الدائمية في البحث عن الاعتمامات التى تجسدد حيويته 
الروحية وتمده بزاد صو يقهر رقياته .. !! 


وبعد أن كان يحيى حفى يرتاد وزملاءة الملاهى واأسارح 
الصاخية لرؤية الراقصات العاريات دخلوا المسارح الجاده 
فكان ذل 34الصديق يصحبهم الى مسرح عبد الرحمن رمدى 
ومسرح رمسيس إشاهدة السرحيات العربية وكذلك الى 
مسرح الكورسال لرؤية عروض الفرق الاجنبية .. «وانقاب 
عشيق صاحيئا للمسرح الى هوس .. يدور حول البئناء 
كانه يطوف بكعبة . يقف أمام باب المثلين .. يقرأ ويناقش 
كل ماينشر عن المسرحيات والمثلن » اذ وجد فيه الجميع 
لذة عجيبة تنتزع هن الصدور عواطفها المبهمة الخرساء 
لندب فيه حياة عجيبة منفصلة فوق خشبة المسرح تجمع 
بين رؤية الغر ورؤية النفس » ٠‏ 


ولكن سرعان مافراق صاحيئا بالفن المسرحى فى قلب 
القاهرة بعد أن ؟حس أنه لا يمثل الا مسرح الافندية وأولاد 
الدارس والباشوات ولايعبر عن الروح المصرية .. فيه 
كثر”رمن التصنع والزيف والادعاء والفش والتشدايس 
تستهدف الكسب ألادى دون رفع مستوى الأن اأسرحي 
وافتقد الجميع فيه ذلك الطابع البوهيمى السحرى وأن 
انحراف بعض ممثليه لا يعد دليلا على البوهيمية لآن 
(( البوهيمية انجذاب صوق ., أما هذا الانحراف فسقوط 
لاكرامة له ولاسحر ..» ٠‏ 


فانصرف صاحينا عن مسرح الافندية وأخذ يثلقب فى 
المسارح الشعبية باحكشا عن المسرح البوهيمى الذى لم 
يفسده التصنع والانتهازية والانحراف قوجده فى مسرح 
سماة <( مسرح الفلابة » وعثر عليه فى االاهى التى تقدم 
مسرحيات من فصل واحد بينثفرات الرقص,الخليع والفناء 
المحلى واكنولوجات التنافهة .. وفى سيرك الحلو الذى 
يقدم فصولا مسرحية بين فقرات ألعاب الخيل والمثى على 
الحبل وتهريج البهاوان .. وف العروض النى تقام فموالد 
الحسين وأم هاشم '., ولايعتمد «مسرح الغلابة)» على ديكور 
أو ملقن أو ستارة .. والمثلون (جماعة من ااخلائة لاندرئدن 
أبن أتوا .. ولا كيف وقع عليهم المدرح أو وقعوا هم عليه 
.. ولكن كل واحد ياكلم بصدق ومن قليه بدل التجعرة 
ومدصاحصة الشفاه .. الحوار كلمة ورد غطاها .. لغة 


مسرح الفلابة سهلة بسيطة .. لاتعئى الا بالحقا'ق المجردة 


فارتاح صاحينا. لمسرح الفلايبة وواظب على ارتيادم 
حتى أصبح. كل حبه وهواه وكل متعته فى الحياة مسحودا, 
بذلك الثموذج اكسرحى البوهيمى الذى لايعرف الزيف أو 
الفش أو الانحراف أو الاستفلال ٠٠.‏ 
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مكتبتنا العربية . 


| الا أن بحيى حقى لم يقفا عند مسرح الغلابة وتطلع 
الى سحر عالم المسرح ١افرنسى‏ وانكب على قراءة اكسرحيات 
الرومانسية واطلع على سير حياة أعلام المسرح الفرنسىحتى 
أصيح لديه «(سجل حاقل ستعدهم وتحسهم لفضاعلهم 
ونزواتهم وغرائب طبعهم» وما أن سافر الى باريس لاولمرة 
حتى سارع بالذهاب الى المسرح ووقف أمام الباب الخلفى 
وكان ينوقع أن يجد نفسه كأى رومانسي بوهيمى «مشسدررا 
وسط حشد كبير من الهووسين بااسرح وزجومه)» الا أنه رأى 
شيئًا يخالف باكرة ماكان يتوقعه : ١‏ 


يجد يحيى حقى اللممثل الفرنسى البوهيمى الذى 
قرأ عله كثيرا وحلم أن يراه فى عقر داره .. تقد لاحظ على 
«وجوه كثر من الداخلات والداخلين علامات ناطقة بالتوتر 
والحيوانية تدل على انغماس فى الشذوذ ..» ولكن القانون 
الفرنسى أباح هذا الشذوذ. وأزال عنه صفة الحرام فام 
يعد غريبا غير مالوف «وأصبح مجرد مرض يهتم .به الاطباء 
لا الوسط الفنى ..)) ولكن يحيى حقى يرى أنه (مرض 
لا كرامة له» . 


ولم يجد فى الممثل الفرنسى الا مجرد موظف له مرتتٍ 
جار ومعاش مضمون بفضل الثقابات وعقود العمل اأشتركة 
والضمانات الاجتماعية .. كما «انحسرت الروعانسية عن 
الفنان وحلت محلها الثقافة .,» فعلى الممثل أن بوسسع 
قراءاته وينشر الابحاث في المجلات الكبمرى ويؤاففتالكنب 
وبلقى المحاضرات ليبلغ مكانة مرموقة فى عالم المسرحالفرنسي 
ولذلك تجد المثلين على قدر كبير من الكفاية والاتقتان 
يجيدون النطق باصوات حلوة موسيقية ويتحكمون”ى 
الحركات بكل دقة ولا يرى 5حد على السرح الفرنسى ١‏ 
«الثقافة الرفيعة والذوق الرفيع» . 


لقد جلس يحيى حقى ينصت فى خشوع ولكن عز عليه 
أن تصطدم نزعاته الرومانسية وميوله البوهيمية بسيطرة 
الثقافة على الفن امسرحى فى فرتسا فاصابته خيبة امل 
كبررة لم يكن يتوقعها ٠.‏ 


لقد شب بين جيل «يصر على أن الفن والبوهيمية 
شىء واحد .. وجهان لخلوق فذ عجيب .. جيل لايعثشرف 
بفئان إلا اذا كان بوهيمبيا .,لايعيد الا الحرية .. ربازوات 
وحمافات ‏ غير خاضع لتقاليد بل هو ثاعر عليها .. لسانه 
ليس فى فمه بل مركب فى ضمرره بلا لحام .. يده مخروقة 
لو وضعت فيها كنوز الارض كلها فانه قادر على بعثرتها 
فى غمضة عين لانه مؤمن بكرم الله .. وان كان لايصوم 
ولايحج ولايركعها .. » 
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وكذلك شق عليه تصداع الرومانسية وضياعالبوهيمية 
6 أجواء الوظيفة التنى ترتيط بالعقود والادور والثقابات 
والنامينات والعاشات لانه نشا فوجد «عزيز بلبس!افيونكة 
العريضة وهو قزم . .., لاجد أحيانا فراشا فينام على خشية 
المسرح .. وسيد درويشى .. يجوس خلال الليل كااروح 
الهائمة ياثر النقود ويفسو على نفسه قسوة شديدة ..من 
أجل أن يخمد .. هذا الاهتزاز الالهى .. هذا الاور 
المقدس الذى يفترس روحه .. وعلى الكسار كان يبعثر 
النقود ويلتمس الحب فى حى الحظ ,.,.) فاعتقد يحيىحقى 
أن الفنان الاصيل هو الانسان الحق ولاتجتمع الاأصسالة 
والانسانية آلا فى الفنان البوهيمى ولم تسحر يحيى حقى 
صورة الممثل المثققف ثقافة عالية ويلتزم بتدريبات ويشترك 
فى نقابات لان الفن والبوهيمية متلازمان بل همما وجهسان 
لحقيقة واحدة «ان الرجل السافل الروج الغفايط هيهات 
أن يعد من الشعراء لو كان له مائة ديوان معترف بها ... 
ان انسانا تنتفض روحه بهزة من عبقر هو فئان وان لميخط 
كلمة أو يرسم صورة أو يلحن نفمة .. » 


كان يحيى حقى لابريد أن تطفى الوظيفة والثقافة على 
روح الفئان الدوهيمية بعد أن انتزع منها الانحرافات 
والازوات والحماقات وتملى أن يومم الفئان فى عالمالثقافة 
النؤهيمية حتى يحافل الفن سحره وانسانيته .. !! 


اما نظراته الانسائية الى حياتنا الادتماعية والثقافية 
فنتسم_بلوحة ساخرة تنخذ من السخرية سبيلا لانقدوابراز 
العيوب تمهيدا لمدلاجها .. وسخرية بحيى حقى تلم عن 
ززعة السانية ‏ أصيلة تنتقد احيانا فى بشاشة وبابتسامة 
وتتيخذ-من_الدعاية والفكاهة سبيلا للتنبيه عن كل معوج., 
وقد تنظر 'حيانا أخرى الى بعض أمور حياتنا نظرة قاقة 
لاتخلو من أسي ومرارة وتجمع بين الياس والامل .. وأن 
كانت ساخريته لاتخار من سلبية لاذعة ألا أنهسا اساوب 
خفيف رقيق متواضسم بحث على ضرورة التخلص من 
النقائص الخاصة والعامة حنى نتصل الى حياة أفضل 
وان مايعلوها من مرارة وحسرة لا ببعث عل ى التشاؤم ألطاق 
لان هناك أملا في الوصول الى الحق والكمال ... 


ولم يميز بحيبى حفى فى سخرياته بين السخرية من 
ذاته والسخرية من الغير بل خص بعض تصرفاته بكثير من 
السخرية .. فعندما نشلت ساعته لثانى مرة سخر من 
عدم حرصه وشعر «مع الحزن على الفقيدة بحسرة أشد 
على نفسى لخيابتى وبلاهتى وغفلتى مردها جميعا الىسرحان 
ذهنى ,. فالنشل سرقة واستوزاء ٠.‏ سطو واستقباط, .) 
وبلغت سخريته من الشدة بحيث أنه تصيرر نو كان من 
البلطجى صاحب مدرسة النشالين لعلق قي الفصل ((صور 
الشاهير فى الغفلة وسرحان الذهن أصحاب السوابق الذين 
تم نشلهم بنجاح أكثر من مرة .. ولو فعل فكانت صورتى 


. كتبتنا العربية 


هي الاولى)) ,, وكان أشد مايفيظ يحيى حقى اإحداكاة 
العمماء النتى نامز بها طبع القرود وعقئية القطيع 9 فلم 
برهم نفسه عندما انساقت وراء الدباومام مين الذربيين 
احرد المحاكاة , 


ويسخر بحيى حقى من محاكاته لبييرلوتى عندما زار 
مسجد أدوب الانصارى ودخن التارجيلة على قهوة بلدية 
واخذ شلده جميع السسباح القادمين آلى استشيول «فكيف 
.. ولاذا .. وياعيب الددوم تخلف السيد الساد القادم 
من مصر من اللحاق دهذا الركب الراقى .. !؟ انه متقمع 
يزعم أله ليس أقل من أفراده ثقافة بدايل أنه قرا 'يضا 
مؤلفات ببر آرتي ., وهاهو ذا بضيع عاى رأسه قبعة .. 
أدبح خواجه بحق وحقيق ... ولم يكن ينقضنى ألا أن 
عاق فى صدرى 45 فتوغرافية ... شآن أص<اآب الابهةمن 
السياح ورجال السلك الدبلوماسى والقنصئى الذى كنت 


محشورا حيائذ فى بلطجته .. » 


: وتمتاز سخرية يحيى حقى بحسن اختياره التماذج 
بشرية وشخضيات انسانية موجودة بيثنا » ندحا فيعرضها 
فى خطوط عاريكاتورية هزلية تثر الضبحك أحياذا والحسرة 
أحيانا أخرى وتمبر عن براعة اسلوب يحيى حقىالتص وبرى 
الذى يعتمد على الصدق فى ابراز سمات النماذج البثراة 
الثى عرفها عن قرب أو تعرف عليها فى مثاستبات اختماعية 
او زاملها في ظروف العمل أو تعمقت صلته ‏ بهادعن طرق 
الصداقة ,. . 


ولم يغب عن يديى حقى أن يلتقط صورة كاريكاتررية 
ساخرة الصبى الذى نشيله ما كاد يعرضها عل ىمضصابط 
الشرطة حتى رماه باللحسة والهوسة بل والجئون لانه لم 
يدرك اأضمون الاجدماعى الذى تحنويه والهدف الانسانى 
الذى تنشده ( أنه صبى آفترسه فى طفولته مرض ١اكساح‏ 
ولبن العظام قصيدرة مثاث كصدر الدجاجة ذو نرت عليه 
لدق .. مصاب أيضا بفقر الدم فصفرته تصلح لصنع كمية 
لا باس بها من؛ الشمع ,, جلك وجهوسه مشدود كالرق على 
عظمتى الوجنتين برهانا عن 'نه لم تسمح عليه فى يوم يد 
ام .. لاا ذك أنه لطيم .. آنه يايس طاقية معتبرة لانقاء 
البرد بل لاخفاء قراع جعل راسه كورق الصافرة .. وايس 
تحت الطاقية قول لانذى لو كنت قولمة لاتفت أن أسكن هذا 
اراس .. ولهذا الصبى أظرة شاخ عركه الدهر وضحة حته 
الابام يختاط فيها اادهاء بالذكاء بالخوف .. ستجدونه 
دتما فى مدرسة فتحها باطجئ لتعلبم ااتشيل احفلة من 
الصميان الفائعين .. صيان الارصفة .. هو الى 
يتسام مسروقاتهم وهو الذى يهتك أعراضهم فوق 
البيعة .. » 


وتبلغ سخرية يديى حقى فى مجال الفن حد التهكم 
والحسرة فسخر من ا]امثل المتصنع اجوهله بفنون التمثيسل 
المسرحى ان النطق من الفم لا من القلب .. ولا ينبغى أن 
تخدعك الاصوات المتهدجة واتصرخات العالية .. والاشارات 
النارية والنظرات الحامية .. والئهئهة على البارد كل 
هذا عاى فشوش .. ليس هذا بمسرح بل ديكور مسرج .. 
أتريك الحقيقة انه ليس تمثيالا .. بل تمثيلا اتمثيل 
ما ينبغى أن يكن عليه التمثيل .. ما قال <<ا .. هذا 
حساء حساء حساء الارنب ,.. » وسخريته من الراقصات 
تثر الحسرة على مصار الإنسان - فان ( فنيات ااتكورس 
فى فرق الرقص يتشابكن فى صف واحد فترتفع السيقان 
وتهبط فى حركة واحدة .. وعلى الافواه قد مدت زجاجات 
البيرة لتقصى كرها أطباق الشفاه لتنفرج عن ابتسامة 
مزورة فارغة فراغ عنق الرزجاجة .. وف اللحظة التى تخرج 
منها الفتاة من الضوء اظلام الاستان الدانبية تتمحى هذه 
الايتسامة ويعود الاعياء على الوجه من فوره .. انه يذكرنى 
يسفن القراصلة سيقان الراقصات هى صف من المجاديف 
النى يحركها العبيد بل تكاد تكون دقة الطبلة واحدة هنا 
وهناك .. هن وحدهن وريثات الرق .. » 


وفى مجال الصحافة ب.خر يحبى حقى من اغراق 
أمسحاب الصحف وغرور بعض ١أ)حسررين‏ » فلادحظ أن 
"رئيس التحرير صاحب الصحيفة يلهف ويغترف ما يشاء 
من ا)أصاريف السرية .. ومن وزارة الداخلية .,. ومن 
القصر .. ومن السفارات الاجئبية احيانا .. ثم يبخال 
على 'محررية فلآ" يدفع “جورهم الفسئيلة آلا بالقطارة .. 
بالريال .. ونصف الريال .. لا بالجتيه ., وبعد الحاح 
وااحاف .. انه يكئز المال ويشسترى المطابع والاطيان .. 
ويدفع الجنيه بقشيش لخادم الحان .. ثم يقف بين عمال 
مطبعته يخطب فى غرورة تضلحيتهم من آجل الوطن .. 
وبحثهم على الصبر الى أن يآتى الله بفرج وتستقل مصر .. 
آنة عضر اسستاحق اللدئة .. » واذا ما نقفى هذا العمد 
واختفى هذا النوع من أضحاب الصحف حنى ظورت أنماط 
أخرى من الحردين المتعالين يثقافاتهم الغربية فلم يسلمرا 
أيضا من سخرية حيبي حقى «دروعهوم مستحلية من الغرب» 
رماحهم الحرب لا للزيئة ليست لهم لثة بل رطانة وقاموس 
شقرهة .+ مااشت اعتدادهم بأنفسهم ويعملهم الستءرد .. 
آم ضيح الاواحد منهم عثندنا حاليفر إلا لانه فى مملكة 
الاقزام .. أمثالهم فى وربا عشرات أأثات وليس بيئهم من 
يزهو مثل زهوهم أو بتبختر مقلتبخترهم لانه جالفر فى 
مملكة العمالقة ٠...‏ » فياك «( واحد ملهم بوهيم بأأاحد 
وينكر حق الحباة ‏ بل حق الوجود ب على من قهرت 
قامته من قآمة سسادته ولو بمقدار شعره .. !! واذا كانت 
نظرته مرفوعة دائما الى امثل الاعلى فقوو لا يدرى على أى 
شيء دوس عدو أم حبيب ٠.‏ قوى أم ضعيفا .. » وهئاك 
واحد آخر اخرق هدام ( لا يستطيع أن يكتب الجديد اذأ 
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ركل القديم بحذائه .. ولا بعلم أنه ':يضا سسيكون قديما 
ذات يوم .. » وهنا ثالث يتظاهر بالذيئوة « عاق على 
رمحه راية عليها : هنا البراعة وخفة الدم .. » 

هذه بعض ألوان وأشكال من سخريات يعيى حقى 
وهى كثيرة فى دمعة .. فابتسامة ومن, بريد أن يسسازيد مذها 
عليه أن يطلع على الكناب صفحة صفحة .,. لان كلا منها 
اما يحتوى على دعابة ساخرة أو تهكم لاذع آو حسرة فيها 
استهزاء أو سخط فيه استخفاف .٠١‏ 

© 


وبين النزعات الانسسانية الاصيلة المميزة للسشخصية 
يبحيى حقى الرومانسية وفاء عميرق صادق لالاصدقاء .. 
حفظ ودهم وصأن عهدهم رغم تقلب الايام فمسدهم وظل 
مخلصا لهم حنى آخر رمق هن حياتهم. , . . لقد كانوا جمءها 
من المجاهدين فى مجالات الفكر والثقافة الا أن الحظ .لم 
يساعدهم ويسلط عليهم الاضواء فلم تسطع أسماؤهم في 
عالم الشهرة .. عاثوا مفمورين جهل الكثيرون أصسالة 
جهودهم الرائدة فى الادب والفن والعام .. الا أن يحبى 
حقى أعطاهم كل عناية ووضعهم فى مكانهم الصحيح فى تاريخ 
الفكر العربى وبين دورهم فى بعث الحركة الذكرية والفية 
الماصرة .. بل خرب بهم المثل فى. التضال الجآد العدامت 
الثابر الذى لا سدل هدفه أو ببتعد عله مهما كانت الدرائق 
والمموقات ورذم اأشقة .والعنت مذف.حيا بكل شىء ؟ لا يجرى 
وراء الطامع الشخصية ولا يهتم ببعد الصيت وبربق أأجد 
راض ىل الرضا بفنه وأدبه وعلمه الذى يملا حياته بمتعة 
تفيضشس عليه بسعادة ما بعدها. من سعادة وان كان مفهورا 
يعبش .على هامش الاضواء... 

ويسدو أنهم حوبيها من نهط يحيى حقى الا أنه كان 
'قوى منهم عزيمة وأشد مثابرة ولم بياس مطلقا. ويقبع فى 
ركن 'ناء حتى اسبتطاعت أضالته الفكرية أن تتطور وتقرض 
فزها الخلاق على النوضة الثقافية المعاصرة فى الهالم العربى 
ويتقدم الصفوف ويجبر الاضواء على أن تسطع عايه من 
كل جانب .. ١‏ 0 ْ 


1: 


واروع كلحة انسانية يتسم بها وفاء بحيى حثى هى 
أنه لم يهتم أطلاقا بأن يسير في ركاب البورجوازية الفكرية 
ويطنطن من هيات لهم الظروف الاجتماعية السسيطرة على 
حياتنا الفكرية .. لانه مفكر رومانسي بوهيمى يفضسل أن 
يبذل اهتمامه كله كن فى القاعدة ولم يواتيهم الحظ لكى 
يبرزوا على السطح ووجد أن أحسسن فرصة لاعطائهم اعثيارهم 
الفكرىق هى ذكر 'فضائهم الفنية وااعلمية عندما ودعهم الى 
العالم الآذر .. 


فهذا هو فذؤاد اإرابط ( قد وهب نفسه مثترذ صغره 
للفن .. عشقه لانه عشق الجمال والطهارة والبراءة .. 
الترع"الَتَرَقَع عن الدنايا والصغائر وفسافس الاطماع .. 
أقام من الفن محرابا تعبد فيه طوال حياته .. » ساهم 
فى ,ارساء قواعد نوضتنا الفنية : فهو مصور شارك فى أول 
١أعارض‏ 7 النى عرفتها بلادنا .. وعازف بيانو لم سسيقه 
غيره من بنى وطنه فى تقديم حفلة للجمهور تكون وقفا على 
الأوسيقى العااية .. وعضو فى اجئة الفنون الجميلة ... 
وأستاذ فى معهد الموسيقى العربية .. ومؤرخ للفنون ألف 
فيها ثلاثة كتنب قيمة .. أما أحمد خيرى سعيد «فتفاؤله.. 
لا حد له ... مره لا ينفذ .. شسكرة الصامك لله لا 
يتقطع .. تسامحه الاصيل لم تفسده الهموم .. بشاشته 
وهو عج-وز .. هى هى وهو شاب .. صيفة الحافر 
وااستقبل أكثر ورودا على لسانه من صيفة اللافى ٠.‏ إكره 
التقليد والالوان الفاقعة .. شيمته التواضع واليساطة ..» 
كنب قليلا من القصص وعديدا من الابحاث وااقالات وألقى 
كثيرأ من الاحاضرات وصاحب م.سحيفة النجر .,. اهتم 
يتنشئة جيل من الشسياب على حب آالفن والابتصاد عن 
التعصب والتطرف والخردد .. طلب الفن للفن لا <ريا 
وراء الشهرة والمجد وامال .. احتمل أرشمم 'نواع اسستفلال 
الصحافة والاقطاعيين .. واعتبر يحيى حقى عمه «حومصود 
طاهر حقى من رواد الفن القصهى واآاسرحى .. لم ياجأ 
الى الاقتباس أو التوصلير ٠.‏ اهم قصصه قصة : عذرام 


دنشواى وهى تمثل أول تذوق شسعبى لفن الرواية عنلسدنا 
وأول روابة تنحدث عن الفلاحين وتصف م<السهم وحيساتهم 
ومشاكلهم .. وفتحت الطريق احمد حسين هيكل علدما 
كنب رواية زينب .., 


لعل أفجع حادثة ‏ هزت كيان يبحبى حقى الرزؤمائس 
الإنسان الاصيل اللمحب للقيم العايا اذى اتسعت ثقافته 
حتتى ضمت ثقافة الشرق وثقافة الفرب فى وحدة متناسقة. 
هى فاجمعة فلسطين داغتصاب الصهايثة لارضوا نويد 
أهلها ٠.‏ ولقد أصابته هذه الفاجعة بنكبية روحسة 
ونكسة فكرية فاخذ يراجع تشكيره في الحب والتتتامح 
ووحدة البشر فلقد كان يؤمن بانه سياتى يوم وقد ((انهدمت 
الاسوار .. بين الاديان والاوطسان ,) وبحلم « بجلة 
الجميع ااؤمئين الصالحين من كل ملة .. وبلفة واحدة 
مصدرها القلب ٠٠‏ ومس واحد اسمه الانسان ٠٠‏ ووطن 
واحد هو أمنا الارض .. » وياوقع تن برى اللاس وهم 
باتقلون ١غ«‏ بلا حاحة ادواز سفر واسمتبدآال نقود وبلا 
تقييد الاسماء فى دفاتر الشرطة .. » وتخيل قرب اليسوم 
( الذى تسرح فيه الجيوش وتحطم الاسلحة » اذ لا عدوان 
من شعب على شعب لان « الاغلبية الشاحقة من الشعب هى 
من : الكادحين الذين يريدوت أن بعيشوا هم وبلادهم فى سلم 
وشرف .. » وظن أن الشعوب فى قدرة4ا أن تفرض ((اأسلم 
والعدالة .. بين الامم وعذلك, بين الافراد فى كل ام ... 
وتنقارب الدخول بين الافراد .. وبين الدول .. » فكان 
بحيى حفى مثاليا مثله فى ذلك مثل كثير من المفكرين فى 
الشرق والغفرب يؤمنون تن السلم والعمدالة والخر لابد 
أن يسود العالم فى النوابة .. واكن سرعان ما تحطمت هذه 
اأثالية على مذبح العتهرية وتأسست دوئة اسرائيل توحد 
بين الجلس والدين , فلا نعجب اذا ما أرتسد يحيى حقى 
الى التعصب الوطنى والقومى وآمن بانه لا دفاع عن هذا 
الاغتصاب الا بهذا التعصب ل وهعذا أخذت الانسسانية 


ترجع القهقرى الى عصور الظلام بعد هذا (اشسواد الطويل 
الذى قطعته في طريق التقدم الحضارى .. !! 


ولا غرابة اذا ما استولت على يحيى حفى أفكار تطالب 
بضرورة النضال من "جل تحرير الارض العربية .. فاذا 
ته يعطى أهمية خاد.ءة للقفدائى يحلل مشساعره وانفعالاته 
وتحتابه شخصية ذلك الفدائى الذى تختاره المناية الالوية 
أو/القوةٌ الخفية الواعية امريرة ألدبرة للكون وكيف يضحى 
بحياته فى سبيل بقاء الجماعة وسسلامتها ونموها وتتابع 
اخيالها .. اذ لا يوجد أروع من ذلك الفدائى الذى يدوت 
ف ساحة الشثرف من اجل الحق والحرية والسلام وتعيود 
بحيى حقى الحندى الفدائىالاصيل «على أنه شاب سليم 
الطوية .._أبعد_ثىء عن ذهنه معانى البأس من الحيتاة 
وَآلَصَيّق بها .. الحياة سهلة جميلة مليئة بالمذع .. مرتاح 
الضور لا يؤذى انسانا آو حيوانا .. ياكل الخبز بعرق 
الجبين .. الم يخطر بباله قط أن ينتحر .. لان الحياة 
هبة من الله هن حقه وحده كن يس بإثردها حين بنشساء .. 
فالانتحار مشاركة لله في أمره وحكمه » ذهو كذر وتجديف» 
فهو سعيد على غير وعى منه والحياة ذاته؟ سويدة به لانها 
تندؤق فيه بلا عقد بلا سدود بلا التواءات .. تقبل التحرب 
كاأنها مهمة شبغى انعازها كمسا كان يتمفى اناجساز حرث 
الحقل أو حلب البقرة .. وان تعرضه المسوت لا يزيد 
احتماله زمن الحرب عن زمن البدلم لان الاعمان بيد الله ..) 


هكذا رأينا كيف بدا يحيى حقى حيساته الفسكرية 
بالتصوف .. وكيف انتقل منه الى البوهيهية دون أن 
يتخلى عن الروحية .ثم كيف قادته البوهيمية الصدوفية 
الى رحاب الانسانية امقدسة .. وان كانت نكبة فلسطين 
زعزعت ايمانه بوحدة الانسانية وجعلته بتعصب لقومه 
ولفته الا أنه لم يفقها الامل فى نصرة الاق والتشار 
السلام .٠٠.‏ 


عبد العزيز محمد الزكى 


هه 


© قد تطورت « الحركة » بصسبورة مطردة 
فى النصف الاخير من القرن العشرين »؛ وأصَبنتحت 
معدلات اللسرعة هى العامل الاساسى فى هذا 
العصر .“ وكان من الطبيعى ازاء هذا التحول» 
او الانقلاب. الجذرى فى معدل السرعة ؛ أن 
بحدث القلاب آخر فى مسار الكثير من القيم 
بما فى ذلك القيم التشكيلية . 

© ان الفن باءتباره كائنا عضصويا دلام 
التجدد » بتخل فى عصر القضاء والثورة 
السيبرنطيقية العديد من الاشكال اللا نهائية 
المتنوعة التى تختلف في شكلها ومضمونها عن 
أى عصر سابق ؛ وذلك فى أثناء بحثه عما هو 
خاص فقط بانسان هذا المصر .م 

© .. أن الفن المعاصر فى مصر بتمثله تأآثيرات 
رئيسية معاصرة فى العالم » وعبر تضمين مفهوم 
مختلف لوظيفة الفنان والعلاقة التى تربطه 
بعمله » يجعل الفنان يتجح فى النهاية فى 
امتلاك مكانه الحدد ضمن علاقة أكبر لعالم الفن 
اليوم . 
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حاول الفنانون دائما أن يفسروا معالم عالمهم 
عبر مصطلحات عسرهم » وذلك لكى. يقدموا من 
خلال جماليات جديدة أبعادا بذاتها 2 تحمل 
تُتخصيتها المتبلورة » وتوقظ متعا جمالية جديدة 
فى تفوس أبناء العصر ٠‏ * 

بيد أن توسعا هائلا فى الأساليب الحرفية 
واشكال التعبير » قام على أساس قاعدة متسعة 
لتق آلفن ,2 تؤكد بصورة جوهرية ذلك المعنى 
الكبير فى توازى هذه الجماليات مع روح العصر 
الراهن » وفئ تكوين تقاليد ومتطليات جديدة 
تخضع بِصورَةَ اساسية لمعنى الاحتياج الجمالى 
فى المجتمع العصرى 5٠+‏ 20 

ولقد تطورت « الحركة » بصورة مطردة فى 
النصسف الآخير من القرن العشر ين ٠‏ وأصبحت 
معدلات السرعة هى العامل الامساسى فى هذا 
العصر ٠‏ وكان هن الطبيعى ازاء هذا التحول , أو 
الانقلاب الجذرى فى معدل السرعة 2 أن بحدث 
القلاب آخر فى مسار الكثير من القيم بما فى ذلك 
القيم التشكيلية ٠‏ فمثلا برر مصطلح 23 الفن 
المتتحو هك عمش عءنعمك1 كمصطلح لا يختص 
فقط بالعمل الفنى من حيث كيفية شغل المسطح 
العارى وتنسيقه , أو هن حيث الامكانيات 
الاوركسترالية اللامحدودة للألوان فحسب 2 بل 
يتعلق » بصورة جوهرية., بالامكانيات العريضة 
للتكنولوجيا بعد أن آدرك الفنان الحركة. الفعلية: 
أدراكا حقيقيا , وأدخل المطلق الفضائى والبعد 
الرابع فى عمله: * كذلك برزت مصطلحات أخرى 
مثل « التركيبية ةينك 2 


أمة لأذغتء سده"؟ أ كدر 


والفين البسيسصى 
كتعبير عما يمكن أن يسمى بالحساسية الكديدة 
تجاه خامات عصرية ٠‏ وبصورة تفرضها إصناعة 
العمل الفنى . لتخلق. أعمالا تقود الى |احدث 
تايرنات رئيسية فى الفن + ومن خلال أسسلوة 


حر يفتح عين الفنان على 'مكانيات عريضة ويحمله 
على جناحى نسر الى ذلك الفضاء اللامحدوة “© 
ولقد لمس جمهود الفن قي القاهرة أخينا مدى 


جرأة بعض المحاولات الشابة , التى تمد الحركة 
الفنية بمصادر جد بدة للرؤية فى مواجهة 
نيحد بات العصر وأشكالاتة 2 والتى تنسسترعى, 
الاهتمام بقدرتها على التخظّى والانطلاق وتشكل 
علامات هامة , غنية باحتيالات المستقبل ٠‏ فى 
مسار فننا التشكيل 16 : 

وهذه محاولة سريعة لرصد ثلاث: تجارب 
للتوفيق يبن امكانيات الفن اللا محدودة 2 من 
أجل الوصول الى شكل ؤمفهوم جديدين للتكامل 
والاندماج , ومن أجل تحقيق وظائف عديدة 
تقترن بتزايد ممائل. فى أسلوب المجتمع العصرى 
ودينامياته ٠‏ 

قدم المهندس/ محسن شرارة فى معرضه الرابع 
بصالة عرض آتيليه القاهرة )5١(‏ عملا تقوم 
جميعا على قوانين بصرية وعلاقات هندسية 
بسيطة يمكن ادراجها ت من ناحبة التصشيف 
اموضوعى ‏ تحت مجال ١‏ الفن البصرى » 


٠٠‏ وقد نفذت , أعة أوعم0 
أغلب”الأعمال بطرزيقة الطباعه بالشبكة الحريرية 
( الس كِيراجرافى ) وطريقه ( الاستنسسيل ) 
باستخدام أقلام الفلوماستر المبونة 2 صذا 
بالاققتاقة الى أسلوب الكولاج ٠٠‏ وتتميز أغلب 
هذه الأعمال بصفات خاصة من حيث قدرتها على 
التعبير المتزن الهادىء »2 الذى يحتوى على الكثافة 
العلمية وَيْدلَ على التمكن التكنيكى » سواء فى 
أسلوب الترتيب أو فى أسلوب الاتقان ٠٠‏ 
وتكشف أعمال هذا الفئان عن قدرته على تحويل 
الأسطع الملونة الى أبعاد سحرية من خلال 
'امتزاجات لونية محسوبة بدقة » وتدرج تصميمى 
خلاق يؤدى الى ايهام بصرى مضلل ويوحى 


علاقات العمل المتداخلة فى وحدة عضوية 
واحدة ٠٠‏ 


قصصدوره تنتكون أساستا من عناصر هندسسية 
وعلاقات رياضية مجردة دون أبة ارتباطات 
تمشيلية أو تشسخيصية ٠‏ والمعروف أن هذه 
الأعمال لا تمثل اسستتثناء من النزعة التجريدية 
كاندينسكى , وما ليفيتش » وليستسكى » 
وموندريان » وهر بان » والبيرس ”م أخذت تتطور 
الى فن يبنى أسأسا على الايهام البصرى نتيجة 
استخدام أشكال معينة تعتمد على التوليف العلمى 
بين الدرجات اللوئية » وتخلق أعسالا تتسم 
اع سال شرك قيبا مسمص الآن. بالفن 


الفكر المعاصر 0ران 


مكتبتنا العربية ظ 


البصرى ٠٠‏ وهو الفن الذى يتخذ أفضل شكل 
متكامل له فى اعمال فازاريانى ؛: وسوتو ٠‏ 
وديرول . وكاساك , وآجام ٠‏ وغيرهم *٠‏ 

والخدعة البصرية فى أعمال محسن شرارة 
تقوم فى أساسها على علاقات ما بين الأجزاء 
الهتندسيسية والدرجات اللونية »2 وتعتمد على 
الصياغة الصحيحة للاشكال ٠‏ والتوليف العلمى 
المحسوب للألوان ٠٠‏ فهذه الالاعيب الشكلية 
الخضمع قبل أى-اشىء آخر لقوانين محددة * 
والاحك هنا هو الاعتماد على حركة ما تهساجم 
العس 2 بحيث تختلف صورة هذه الحركة عن 
رؤيتها رؤية مادبة والعناصر الجزئية التى 
'تصنع الوجود الداخلى للعمل فى مظهره الحركى 
كخطوط القوى التى تجذب أو تقاوم كل منها 
الأخرى 2 أو تندقم وتتقلص فى اتجاهات 
بعينها . وكذلك مراتكزات الأشتتتكال المكانية 0 
وامتدادات الفراع ومظاهره البنائية : واتجاهمات 
الاضاءة وكثافتها ‏ هى آلتى تخلق الموسيقى 
الديناميكية المتحركة التى تهاجم العين ٠‏ 
فالعضوية الكلبة للشكل تعتمد فى بنائها على 
الجزء الذى يختلف فى انتمائه لتلك الكلية عن 
كونه منعزلا أو مندمحا فى كل آخر ٠٠‏ وب<زوى 
كل عمل دين طياته تطبيقا صارما لقواعده الذاتية 
الخاصة ٠‏ 

على أن التنظيم العلمى هو 'لذى يعبىء الأنتتكاك 
بالامكانيات البصريه التى تتولى. عملية الايقاع 
عندما تنعكس على شبكية العين ٠٠‏ تمتحيفظالعن 
خلال ضع وان بامتثال واضح إوحدة .شكليّة 
بنسلخ منها عنصر اونى أو خط متميز عن بقية 
العناصر »2 لكى «صنع فى التهاية تلك الحركة 
الوهمية ٠‏ ونتضافر كل العناصر الأخرى لتؤكد 

ثم نجىء لحظة هواتية تجهد فيها 

العبن نتيجة للتحديق 2 فيحدث فجأه ذلك 
الانقلاب اللامتوقع » وتبدأ الحركة الايهامية , 
فتيدو خلفية اللوحة وكأنها تتمخض عن تكوينات 
وابقاعات خبئية ف الأشكال ٠٠‏ وهنا بعود الفنان 
الى احتساب اللون كعنصر جوهرى * على أساس 
أن الألوان قادرة على أن تخلق شيئا لا تستطيع 
أن تخلقه عند خلطها بالطريقة العادية ٠٠‏ فاللون 
يمكن أن بتغير ودتحدول معتمدا على اللون المجاور 
له 2 فتبدو الآلوان كما لو كانت تعدل من قيمة 
بعضها البعض. ٠0‏ انها موسيقى بصرية يفقد 
فيها اللون أو قد يكتسب ميزة جديدة © تمئح 
درورًا كاذنا 2 أو دورانا غير موحود » أو حركة 
التفاف مفاحئة - 


فرديته 


1 ويتحول حمال العمل الى 
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أشكال هلامية تندمج وتفقد خصائصها ثم تتجاوب 
وتتكائر فيما بينها » وسرعان ما تقع العين ضحية 
لشراك الايهام ٠*٠‏ 

التباتروراما : أو الاتحساه ا مفىء ق الفن 
اأتحرك ٠٠‏ 

وبينما نستشسعر فى أعمال محسن شرارة 
البرودة واللهيدوء » ووقفنات الوعى الممثلة فى 
العلاقات الرياضية المجحردة ٠‏ والعلاقات الهندسيه 
النصرية المتزنة » نستشعر فى أعمال أحمد 
ابراهيم . الديالكتيك النابض بين الحركة 
واأزمن 2 حيث يتم اللععب على صعيد آخر فى 
المسافة التى تفضل بين الحركه واللا حركة , 
وذلك تطوير مفهوم الرؤية على أسنساسن البعيد 
الرابع فى تصور العمل التشكيلى ٠»‏ عندما يجرد 
عنصر الزمن من استقلاله »2 وعندما ندخل الحركة 
فى الأعمال الشلاثية الابعاد ب بالوسائل 
ويلعب الضسوء 
الصناعى د #اعدى ازاهر هذه القصير + دوية لين 
خلق رؤية فضائية مثيرة ٠٠‏ 

فقد قدم هذا الفنان فى قاعة اخناتون بالقاهرة 
ع وكيا أطلق علية اسيم « التيا تروراما 2( حيث 
زولك الصورة التقليدية الى شاشة عرض 
زحائحيه اكبيرة يستطيع المتساهد أن يضيئها 
بأزرار جانبية 2 فيظهر على السطح نسسيح من 
لج “تتساب فى تناغمات وأشكال سائلة غير 
منتظمة » تتشابك أحيانا فى أشسكال تحر بددية 
مندسية “,أو تتناغم فيما بينها لتجسد 
تعيمفو نيات لو نيه مجردة ٠‏ تنتج حقولا لا فتناهية 
من الأشكال الموحيه والألوان التى لا تتؤقف عن 
الحركة والتحدد على الشاشات المضيئة ١ ٠.٠6‏ 

أن أعمال الفن عندما تقام على أسس تكنيكية 
جديدة . تختلط اختلاطا جذريا بحياة الانسان » 
وتؤدى الى علاقات جديدة تحدث تغييرا جوهريا 
يتطور فيه أفق الفن ومنظوره ومقابيسه ٠‏ معتمدا 
اعتمادا تاما على شكل 'لعصر وسماته الخاصة ٠‏ 
فالفن باعتباره كائنا عضويا دائلم التجدد »2 'يتخذ 
فئ عصر الفضاء والثورة السيير نطيقية العديد من 
الأشسكال اللانهائيه المتنوعة التى تختلف فى 
شكلها ومضموتها عن أى عصر سابق وذلك فى 
أئناء بحثها عما هو خاص فقط بانسان هذا 
العصر ٠٠.‏ 

ولقد مر حنى الآن أكثر من نصف قرن منه 
أضيفت الجركة الفيزيقية الحقيقية الى الأشكال 
النلاثية الابعاد , اما بالوسائل الطبيعية 
( كمتحركات الفنان الكسندر فالدر ) أو بالوسائل 


المسكانيكية ‏ كعنصر رئيسى ' 


شمن العربية 


ووو 


م من ما" مين شرادة 


الآلية الفعلية 2 فى تركيب العمل الفثى ٠‏ يمثل 
أعمال توماس ويلفر يد عع الآ ممصمل 
وتنجيولى لإأعناقصاة #رولن لى عرآ معنا 


وشوفر ,]51 وفرانك مالينا مصطه ام علصهء 1 


وغيرهم ومثل أعمال أحمد ابراهيم فى الفامزة 8 


على أن المحاولات فى هذا المحال مبكرة وتنعود 
جدورها الى القرن التاسع عشر عندما بدأ التعرف 
على الحرالة أكثلىء جوهرى ثى حد ذاته وليس 
صفة عرضية زائلة لآشياء أخرى ( هن ورجهه 
النظر النيوتونية ) فقد حاول اسحق نيوتن أن 
تست فى البداية أن السلم الموسيقى والمسافات 
الموسيقيهة السيعة للدرجات النغمية تنتمى الى 
ألوان الطيف ٠٠‏ ثم اخترع كاسنل الع]وةن) .1.1 
بد بيانو » لونى قائم أساسا على نظرية نيوان ' 
وناخترع رمنحتون " تناه نع الأرغن اللونى ٠»‏ 
وحاول سكريابين شأط814 الموسيقى الروسى 
أن ينتج مكافئات بصرية لا موضوعية للموسيقى: 

5 اتسع البحث فى هذا الملحال بصورة 
أساسية عندما حطم اكتشسافان ثوريان المفهوم 
السبائد فى وجهة النظر 'لعلمية حيسال الحقيقة 
الفيزيقية فى السنوات العشر' الأولى لهذا القرن 
.٠.‏ أول هذين الاكتشافين هو الانشطار النووى 
٠٠‏ فقد أدى مفهوم المادة الى مفهوم الطاقة » وحلت. 
محالات القوى محل النماذج المادية المنتظمة 


هندقسا وقدم عدد من العلماء حملة من المراهنس 
الى إسخة انيقت امكانة تمرير كمية لا حد لها 
3 0 يك لمر 3 

ف الطاقة المكدسة فى كتلة صغيرة من 'المادة 
نبعا لقانون أينشتين المسمى بقانوت التعادل دس 


«تكتلة والطاقة الذى صماغه فى عام م.و١‏ م5٠:٠‏ 


اما الإكتشاف الثانى فهو نظرية متصل د الزمان 
المكان » التى أدركها هرمات منكو فسكى, 52 
عام 5 ٠“‏ وفحواها أن العالم رباعى الابعاد 
بالمعنى الزمانى - المكا نى, , اذ بتكون من حوادث 
فردية يبرسم كل منها أربعة أحدائيات ٠١0‏ ثلاثة 
: والعالم بهدا 
ا معنى, ى متصل لأنهة توحد بالنسية لكل حادنة 
حوادث أخرى مجاورة 0 واقعية أو على الأقل 
يمكن تخيلها ) لا حصر ٠‏ وهكذا أصبح 
التصور الرباعى الابعاد فى رؤية الفنان التشكيق 
ماما فى تحطيم القاعدة الثانية للرؤية ‏ التى 
دوانت طرقها وتفاصيلها بمهارة فائقة مند عصر 
النهضة ودولتها الى نظام ديتاميكى لا يعتمسد 
عل هذه الطرق القديمة إعتيادا أساسيا ٠١‏ 

ومند ذلك الحس أكد بو تسيو نى نممنء80 
فى مذكراتة إن التناقض القائم بين العلم والفن 
يمكن أن يصفى لصالح لفنان ذا ها راعى فى 
عمله التحليلات الءلمية بالنسبة للكون والطبيعة 
والأشياء ٠٠‏ وقد أعلن هذا الفئان فى عام ١11١7‏ 
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فى بيانه عن النحت المستقيلى أن على النحت أن 
يبتسعد عن الخساامات التقليدية وان لا يقصن 
اهتماماته على حافة واحدة لكى يخلق تجسئيدا 
تشكيليا فى الفضاء »2 ولكى يتجاوز إلنحث 
الكلاسيكى بكتلته القائمة حول محود مرتزى » 
وأخيرا .لكى يكشف عن معنى الحياة الحديثة”وءن 
شعر الآلات وعصر ناطحات اللسسحاب ٠٠‏ وقد 
فسر بتشيونى عالم الاشياء وديناميكية تمسكه 
بالنظرية المستقيلة ( الشىء + البيئة ) درك 
فكرة ادماج الحركه بالنئحت بوسائل الانشاءات 
لمتحركة ٠٠‏ وكان التكعيبيون فى تلك الأثناء 
منهمكنن فى استخلاص صورة. الأشسياء المتواقتة 
التى تجمعها نفس اللحظة ‏ وذلك عن طريق 
النظر اليهم ورسمهم من نقطد ارتكاز متعددة-, 
فى نفس التو واللحظه ٠‏ على أمسسس المفهوم 
الديناميكى الجديد للفراغ الذى يدخل الى الصورة 
البعد الرابع » فضلا عن عنصر الحركة ٠‏ 


وقد كانت المدرسة الانشسائية صو «ناعنائغكمه) 
الريسية عن الوم 0 1538 1551 )عن 
المنابع الأساسية والمباشرة لهذه الأفكار ٠٠‏ فقد 
أوجدت مع اتجاهات مثل السو برمأ52ة)22مءمناة 


والرايو نيزم الروسيتيان » 
فنا مجردا خالصا من عناصر « أاستر يومترية 
عع ع5 اشتقت من رؤية جمالية 


لعالم التكنولوجيا بتناغمه المطلق ٠‏ الخالى من 


1 


1١٠٠ 


(د 95) هن أعمال محسن شرارة 


إلعناصر الشخصية الشاعريه ٠٠‏ فعملها لم يكن 
تقلمدآ للأشياء ٠‏ وانما كان أشياءا فى حد ذاتها , 
لها» كيابنها الذاتى اللمستقل ٠*٠‏ انها « جمال 
والعللم والتكنولوجيا ٠٠‏ ثم أعلن نوم جابو 
213012-65 > وأتطوان بفسثر 1 لخر 
أن الحياة والفن يمكن ادراكهما وتصصورهما من 
خلال م الزمان - مكان » , وقد آن انلوقت لكى. 
نترفضن التخداعة 'لتى استمرت أكثر هن ألف سنة 
ثى الفن والتى القت على الايقاعات الأستانيكية 
كعناصر محددة للفنون التشكيليه والبصرية ٠‏ 

وآن الوقت أيضا كى ندخل على هذه الفنون 
عنصراجديدا . هو الايقاعات الحركية » من حيث 
هى أشكال تتمرد على مفهومنا السابق عن 
الزمن ٠٠‏ فنوم جابو هو أول من استعمل كلمة 
حركى ‏ علاعماك1 فى الفن عندما عرض فى 
عام ؟117 فى برلين أول عمل حركى يؤكد الزمن 
كعنصر جديد فى الفن التشكيلى ٠٠‏ وقد أكد 
ماليفيتش لع أماع 8211 أن هذا الفن 
فن غير موضوعى علاناعء زطم ده لا ولا 
يخضع لآية عناصر تشخيصية أو رمزية تؤدى الى 
اهمتمسام مضاد ومربك للحركة الفعلية 6.606 ثم 
ظهرت فى هذه الفترة الزمنية تقريبا ‏ وبالتحديد 
فى عام 9 احدى الأعمال المتحركة لمرسيل 
دوشان مسقطءءنا8 أعء:ة81 ٠‏ ثم أبداخ 
المثال رودشتكر حزمة من الحلقات المتحركة , 


لالد متسمعة1 
الحركة فى روما عام 


احدىق 


نم انتقلت هذه الأفكار الى أطانيا-فى الفترة 
الحرجة من عمن مدرسية البياوهاو بس ك1 


( من عام ع+؟و9١  ١550‏ ) حيث أصسبحت 
الوظيفية ٠‏ والتفريق الوظيفى ٠‏ وانتصاد العلم 


أى العقلانية البحتهة ‏ التى اعتيرت الفن شكلا 
تجرببيا للتصميم الصناعى مسسيطرة تماما ٠٠‏ 
وكان الفنان موهولى ناجى رعه لل -ترامطه 84 
رائدا فى هذا التطور ٠‏ فقد كان رحجلا حاد الذكاء 
بمتمد دائما على التجربه , ويهتم بالتكنولوجيا » 
وبعتس أن الخامات قادرة على اظهار مدركاته 
ال)شكيلية المرتبطة بالمفاهيم الجديدة كالديناميكية 
ومتصل الزمان ‏ المكانى والتواقت » والشفافية» 
ومحالات القوى ٠‏ والتنغيم الفراغى ٠٠‏ وقد نتج 
عن تجاربه عدد كبير من الاكتشافات الهامة أمكن 
تطبيقها فى فئون المسرح والاعلان ,2 والتصميم 
'لصتاعى » والطوبوغرافيا » وفن تخطيط المدن ' 
والعمارة ٠‏ ونتيجة لاحساسة بكل ما هو عصرى» 
واكتشافاتنه المستيمرة ظهر تأثيره العميق على 
تلامذنه ٠٠‏ ومئذ ذلك الوقت القت « التحر ببية » 
و'لتصميم الصناعى . والحركة الحقيقية ظلالها 
بشكل حاسم على الفن ٠١‏ 


على أننا نهتم هنا بصسورة أسجنامسفية بالاتحاه 


1 


ممع 1 كلاممتطتاا "١‏ 


,ابلضىءة ٠‏ فى الفن 
المتحرك رقد أخد فى الانتشار فى اوزونا 
وأقرتنكا فى منتصف الخمسنيات تقريبا وبصورة 
مكتملة بعد الستينات . وأول من قام بتجاربه ذى 
عصر هو الفنان أحمد ابراهيم الذى يعمل مدرسب 
للديكو"المستزحى بالمعهد العالى للفنون المسرحية * 
وأحد فنانينا القلائل ا متخصصين فى الديكور 
امير حى والهندسة الداخليهة » والمهتمين أساسسا 
بتطوير هذه الفتنودت وفقا لاحدث الاتحاهات 
التشكيلية فى العالم ٠‏ 


وقد قدم فى هذا حركية مستقلة بذاتها ٠0‏ 
وقد مضى فى تجارية عليها أكثر من عام وا نصف ٠‏ 


«ستطاع بعدها أن يقدمها كعمل متكامل يسسهم 
فى توسيع المسارطة الايجابية التى يمكن أن 


فى مجالات الديكور 
امكانيات الاضاءة 

التكنيهك 
الديكور 


يقدمها الفنان التش كم 
المسرحى الحديث حيث تثرى 
وموحيات العمل وحيث يتزادج 
السسيتماتى الحركى عم امكانيسات 


٠ الثابتة‎ 


أن العمل الحر كى عند أحمد إبراهيم يتحرك 
داخل ذاته » العلاقة الفراغية للأجزاء ٠‏ 
حبيثت 0 .9 هذه الحركة مورضوعا نايتا 
ولنست. سفة عرضية آى طارثة 00 
الأشكال فى الفضاء تبعا لمبدا الزمن ٠‏ 


1١١ 


ونخلق مجالات من القوى تؤدى الى حجوادث 
مساهمة الضوء الصناعى بصورة أنناستيشة. فى 


تكوين الحدث ٠٠‏ وبذلك نسستطيّع أن ,_ ندرَك 
الأشكال كامتدادات مكانية تجمع خصائص- اطمركة 
السائلهة مع المؤثر الفضائى » ويتكامل بواسطتها 
الذمن داشسل العيل الفنى .+ ويزاوع بن حايقة 
الأشكال بمفهومها الرباعى الابعاد وحقيقه العالم 
الديناميكية ٠‏ 

ويسمح لنا الائتلاف العضوى بين الميكانيزم 
الحركى المتقن للأشكال المثبته خلف الشاشات 
والتى تدور سرعات منتظمة », تمادل درجات 
الاضاءة المتعددة الألوان. » يسمح لنا بالتنبوء ' 
وذلك عن ظريق افتراض عدد كبير من الأشكال 
التى يمكن ابتداعها بالتغير البسسيط ٠١‏ فأية 
متغيرات فى السرعة أو درجات الألوان أو كثافة 
الضوء تكفى لتعزيز قيام ايقاعات جديدة مختلفة 
. ومحموع الحركات التى تحيط بالمتفرج 
يغير عن طريق الآزرار الجانبية درجات الألوان 
أو أن يبطىء الحركة أو يزيد من سرعتها ' 
فتخلق بذلك احساسا بالحادثة المسسستهرة * 
وهنا الاحساس 0 بالحدرث « المستمر 0 والتتابع 


٠١٠١ 


عن أعمال أيمن طاهر 


الزمنى هو الذى يتكامل بوإسطته الفراغ والحركة 
والضوء كعناصر جوهرية منظمة يتعايش بواسطتها 
العمل وينتقل من الصلابة الاستاتيكية الى ذلك 
الحير الرباعى الأبعاد ٠٠‏ وبهذه الطريقة يبقى 
عَنْ عَتصر__الحراكة وبمنح الشاشسات المضيئه 
5 الايقاعى ٠‏ 
٠‏ أن متحرك - اللون غالبا ما يبدا بمو ثيفة 
إواننة شكلية ترتفع من الخلفية ثم تتطور على 
السطح وتتناغم فى تراكيب اشعاعية: » وهالات 
فى تسلسلات وتناغمات لا نهائية ٠٠‏ ثم تتحول 
نارة خارجة عير الحافة تجاه اللانهالية أو غارقة 
فى الخلفيه نارة أخرى ٠٠‏ ان الايُقاع ياتى من 
أنتى ٠٠‏ وهنا تبدو عضوية الحركة كنسيج 
الفعلى للشكل واللون عن طريق الحركة الخالصة ٠‏ 
خامات جديدة عصريهة فى معر ض أيمن طاهر 
ولنترك الآن مجال الحركة الفعلية التى تخلقها 
المحاور و'لتروس والالكترونييات والمحركات 
الكهر بائية وألاعيب الضوء وإنعكاساته »2 لنرضد 
عن قرب تجديدا آخن يتكبين وزية وصيافة 


مكتبتنا العربية 


جديدة فى عالم الشبكل ويتماشئى مع ردح التأليف 
والجمع والحركة والمفهوم الت ركيبى للعصر ٠‏ 

فقد قدم الفنان الشساب أيمن صلاح طاهر فى 
معرضه الفردى الأول انجاما جديدا يهدف الى 
خلق توافقات موسيقية غريبة. بين خامات «جهولة 
وذلك “فى تراكيب انشائية غنائية يجبر فيها 
الخامات على أن 'نفنى طبقا لجوهمرهصا الحسوسش. 
وطوعا لارادته الخاصة ٠.‏ محاولا أن يوائم بينها 
من ناحية , وأن يثريها من ناحية أخرى 2 وأن 
يجمع بينها فى فن انشائى جديد ٠‏ تكتسب فيه 
'تحسيدات فعلية فى الفراعٌ كأشياء ثلاثية الأبعاد 
٠٠‏ فهى لسسست لوحات بالمعنى المألوف فى فن 
التصوس لكنها أعمال تمثل تزاوجا بين الفكرة 
الثاهة للوحة ٠‏ وبين مفهوم النحت الذى يؤكد 
الفراخ كعنصر جوهرى باستخدام النتوءات 
السارزة والفجوات الواسهة والحواف الثقيلة 
والكتل ٠٠‏ وعل ذلك فأعمال هذا الفنان الشاب 
تمشل تحولا جذريا عن التسلم تتغرفة البالييم 
اللو نية وقماشة اللوحة الى محاولة معرفة الأنشتياء 
وطاقاتها اللا محدودة على التواصل ٠٠‏ وكمحاولة 
للانطلاق من التستر على الشكوك التتى نثان دائما 
حول صلابة الأشياء » وأصبح العمل الفنى يعدذى 
حوارا بين الانسسان وبيئته يعتمد عبن--الرموز 
المستوحاة من العصر ليعكس تعبير! منطقينا 
وشرعيا عن العدر ؤرته ؛ وذللبك _تابوال مفهوم 
د الثنىء » من خلال سيادة صفاتة الخاضة-* 

ان الخبرة بالأشسياء الخالصة » واعتبارها 
ئي_كال حية وتتبعها فى نموها المتوافق مع 
؛يقاعها وخصائصها الداخلية أو تحطيمها 
وانفسيرها بادخالها فى علاقات جديدة متنوعة »2 
متحول أيصبح منبيعأ خصما للتقدم وللمفهوم جديد 
نز رزوء. ٠.‏ فاختيار سيور العر بات وخامة 


والأسلاك , وكميات هن الخردة » وبقايا خاها 
مختلفة غرببة , بعتبر استخدام هذا كله محاولة 
تحر بدية لوسائل جديدة » نستطيع أن نستشسف 
منها سدهولة علامات التحول العميق والتغير غير 
الألوف فى لخة الفن الحدنث * 

وقد مال الحوار عن طر بق هذه الخامات الفحة 
والغر سبة . تجاه ازدياد نقاوة التسير > بعد أن 
تخل عن الموتيفة العصويرية » واستطاع من خلال 
التأزر العضوى > رمن خلال التكنلدك المتفرد أن 
منتج ذلك الاسقاط الذاني سس هذه الخامات على 
اللوحة ٠‏ وإن اخقبار الكاوتشوك باعتماره 
مادة عصربية 1 ونتاحا للافراز الصتاعى 0 واكثر 


الخامات عرونة وصلابة , انما يعتبر وجها آخر 
لاستقلال هذا الفنان فى اختبار مادته الخام ٠*٠‏ 
وباختصسار أصسبحت اللوحة معركة عصربة 
وبخامات عصرية ٠‏ 

أما استواء مساحات اللسطح البيضاء فى 
خلفية اللوحة فيؤكد استقلال الانشساء البارز 
دحيث يتسامى ذلك الفضاء المسوى لنلصورة » 
ويعطى فسحة فى الخلفية يمكن من خلالها نر كيز 
حياة الشكل من حيث خاصيات المواد وشسدة 
انحناءاتها وديناميكية الخط ومجالات القوى 
بالاضافة الى التلاعب بالظلال * 

ومهما يكن من قيمة أعمال الفنان الشاب أيمن 
طاهر » فان ننوعه الواضيح فى تناول الخامات 
الختلفة 2 بطريقة تؤكد فرديته المستقلة » قساده 
الى أهداف محددة فى التعبير ٠‏ ولعل هذا التكنيك 
إلذى توصل اليه كتعببي عن الامكانيات العريف: 
لاستخدام الخامات »2 لا يعكس التقاليد المتجانسة 
7 ننسها + والتى أصبحت ثراثا عاما فى الفن * 
ولكن سرد وبصورة حادة . ذلك التناقضض ٠‏ 
انوع , والصراع , والرغيه ٠‏ التى تمكس 
أساسا الإنسان فى العصر الراهن * 

إن 'نجارب الشباب معقدة متشسابكة لا يسهل 
تقملها أو التعرف عليها من أول وهلة , وتتطلب 
الالمام والوعى بمشاكل عصرية تشسكياة وان 
نماما أن محور ارتكازها 
الفنى انمأ يبدو فى اروحها التجريبية ٠١‏ فدن 
فوق هذه القاعدة الملشروعة تنطلق لتقدم شر بدة 
ا فصل عن روع العصي ونخلقامكانيات عريضة 
للتطديقات العملية .٠‏ وسدواء كانت هذه الأعمال 
الفنية ردود أفعال عاطفية للظطواهر العلمية . أو 
الألوان والأشكال ٠»‏ :فانها تجسد امندادا للأساليب 
الفنية ع تضق طريقها الآن , وتقدم الدلالة على 
جيل القسباب الذى بيحيا بحساسية الفنان 
ائْ_عالات العصر فى عمق ومرونة وتحرر من 
الاعتيارات التقليدية ليكون فى النهاية قادرا عل 
ابراز تعبراته الخاصة * 

ويبقى عنصر هام وهو أن الفن الملفاصر فى 
مصر بتمثله تأثيرات رئسية سعاصرة في العالم. ' 
: مختلف: لوظيفة الففانت 
النياية فى رن كانه الحدد من علاقة كبر 
لعالم الفن اليوم * 


عبد الله لطفى صالح 


مكتبتنا العربية 


أوحة الخلاف 


ثلفنان الفرنسى العالى مترى روسو ( 1844 س 155١‏ ) الذي يعد 
واحدا عن مار الفنانين القر سين الذين لعبوا دورا هاما في اثراء الغن 
لحديثك وقتم الطريق واسعذ وممتدا امام الفن التشكيي المعاصر 


وهترى روسو كان عصيامى , قل ئقسة بئأسة + وسمي : اطعر كى » 
نسبة الى ههننه الأصلية حمث كان بعمل موظفا بالجمارك + اشتهن بصسوره 
عن الغادات وبالواله القريبة + وعى الصور التى نجد فيها حليئسا الى 
الندائة فى الفن وزرهاصسا بالاتحام السسر بال الحديث + 


الطمة اتتقائية 


كه 


رقم الابداع فار الكنسد , 1أكر ناكا 


